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الأطروحة في كل نسخة هن الرسالة. 


يوضع هذا الموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان 


ملخص الرسالة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه > أما بعد : 

فهذا ملخحص لرسالة الماجستير ال عنواها : الاختيار عند القراء : مفهومه » مراحله » وأثره قي 
القراءات » والمكونة من أربعة أبواب . 

وقد تعرضت في الباب الأول من الرسالة لتعريف الاختيار لخة واصطلاحاء وبيان العلاقة بين الاختيار 
والتخيير والتفضيل › ثم ذكر ت الأسباب ال أدت إلى الاحتيار » والمراحل التاريخية الي مر مها الاخحتيار» 
E‏ 

وتعرضت في الباب الثانن. من الرسالة لحكم الاحتيار من حلال ذكر الأحاديث النبوية الدالة على 
الاحتيا والأدلة الأحرى» وأقوال العلماء في الاحتيار » م ذكرت ضوابط قبول القراءة »> وضوابط الاحتيار › 
ولوازم الاحتيار ومقتضياته . 

وتعرضت في الباب الثالث من الرسالة لأشهر أصحاب الاحتيار وترا مهم › م ذكرت مناهج 
الاحتيار الأربعة : الأثري › اللغوي » المعنوي »› والر مي 
وتعرضت في الباب الرابع من الرسالة لأثر الاختيار في القراءات من خلال ذكر الآثار الإجابية وهي: 
إثراء علم القراءات وعلم الاحتجاج للقراءات» وتمييز الضوابط الصحيحة » وذكرت الآثار السلبية الناجمة عن 
الخطاً في التعامل مع قضية الاحتيار وهي : الحسارة على رد القراءات أو الطعن فيها › وإيهام المغاضلة بين 
القراءات المتواترة أو الصحيحة » وتسور من ليس أهلاً للاختيار للدحول فيه . 

وقد خرجت من بحي لموضو ع الرسالة بنتائج مهمة. منها : تحديد مغن الاختيار اصطلاحا وأنه : 
انتقاء القارئ الضابط العارف باللغة طريقة يقة حاصة به في القراءة منسوبة إليه مستلة من بين ماروى عن 
شيو حه لعلة ما . هذا من حيث كيفية الاخحتيار » أما من حيث ماهيته فهو : ما أضيف إلى القارئ من وجوه 
القراءة إضافة انتقاء واصطفاء لا إضافة رواية . 

ومنها :أن الاحتيار مشروع بدلالة السنة والإجماع وأدلة أحرى . وأقوال العلماء وتطبيقات القراء 
شاهدة بذلك . ) ۰ 

ومنها : أن ضوابط قبول القراءة ضابطان : ثبويما ثبوتا ‏ يفيد العلم -على تفصیل ذ كرته- › وموافقتها 
لرسم المصحف العثماني . 

ومنها :أن أصحاب الاحتيارات أئمة كثر» اش ی ر ب ن )٥٩(‏ إماا 
منصوصاً على اخحتياراتهم ثي كتب القراء . ) 

أما مناهج الاختيار فهي إجالا أربعة مناهج : الهج الأري » لح الفري » الهج للوي » 
والمنهج الر ”مي 

وني e‏ الله تعالى المداية والتوفيق والسداد وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرم . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 


الطالب الشرف عميد الكلية 
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الحمد لله الذي هياً لذكره أسباب الحفظ وهو الحفيظ » وحعل سنة 
نبيه غه من الذكر الحفوظ » وقال في كتابه الحكيم المبين  :‏ إنانحن زلا الدكر 
وإنالهلحافظون €“ وقال عز وحل : وأزلنا إليكالذكر بين للناس ما نزلإليهم 
ولمم يترون € ° . 

والصلاة والسلام على نبيه محمد » الذي بلغ عن رب العالمين منهج 
الهداية » وقال لأمته :( بلغوا عن ولو آية ) » وعلى آله وأصحابه أولي 
الفهم والدراية > والتابعين ومن تبعهم بإحسان فنال المداية . 

فايع ا 

فالعلوم تشرف با تعلقت به » لذا كانت العلوم المتعلقة بكتاب الله 
تعالى أشرف العلوم .. ) 

ولذلك قمافت العلماء قديعاً وحديثاً على حدمة كتاب الله العزيز 


الذي لاأتهالباطل من ین ده ولام ن خلفه تتزل من حكم جحد ) وتنوعت تخصصاقم 


(۲) سورة النحل : ٤٤‏ 
(۳) أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب أُحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بي إسرائيل برقم )۳٤٦۱(‏ 
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في حدمة القرآن الكرم ؛ فهذا يفسره » وذاك يقرئه » وهذا يبين أنواع 
البيان فيه » وذاك يفصل أنواع العلوم المتعلقة به » وكل يبحر في حيطه › 
فإذا به كلما غاص علم أنه لا يزال على ساحله ؛ لأن هذا الكتاب لا 
تنقضي عجائبه » ولا تشبع منه العلماء » فهو كلام الله سبحانه وتعالى » 
نزل به الروح الأمين » على قلب سيد المرسلين » بلسان عربي مبين . 

ولا كان الأمر على ما وصفت » وكان علم القراءات من أشد 
علوم القرآن تعلقاً بالقرآن » وكان الجحهد الذي بذله أسلافنا فيه جحهدا 
عظيما » أحببت أن أتشبه يمم » وأسلك في ركابمم » من خلال موضوع 
رساليَ هذه المتعلق بعلم القراءات » لعلي أدحل في شرف العناية والخدمة 
لكتاب الله عز وحل » ولعل الله يرحمي بذلك » ويفتح لي من رحته › إنه 
هو الرحيم الغفور . 

وقد بدأت علاقي بكتاب الله الكرم منذ كنت طالباً في المرحلة 
الابتدائية » ومن الله علي بنعمة حفظ كتابه العزيز وأنا في تلك المرحلة › 
ومن علي سبحانه وتعالى -وهو أهل المن والعطاء » والفضل والناء- بنعمة 
الاستمرار والمداومة على القرآن وعلومه تعلما وتعليما -لا حرمي الله هذه 
النعمة ما حييت- . 

ويسر لي -سبحانه- أن أتخرج من قسم القراءات بجامعة أم القرى » . 
وأعيد فيه » وأن يكون بحثي هذا -ق رسالة "الماحستير"- يتناول موضوعا 
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مهما » وقضية جوهرية »› لا تعمس علم القراءات ! بل هي من صميمه › 
وهي قضية الاحتيار عند القراء . 

فكم نحد في متقدمي القراء من أأصحاب اختيار في القراءة ! 

وكم جحد في كلام الأئمة القراء من حديث عن الاخحتيارات مبشوث 
يھ 

فما مفهوم الاخحتيار عندهم ؟ وهل له من صل ؟ 

ومن الذي يصح منه الاحتيار ؟ ومن الذي لا يقبل منه ؟ 

ومىَ نشأً الاحتيار ؟ وكيف تطور ؟ 

وعلى ماذا بى أولئك القراء احتياراقم ؟ 

وهل كان هذه الاحتيارات ضوابط ومعايير اعتمدها القراء ؟ 

وما مدى اعتبار تلك الضوابط والمعايير ؟ 

وهل يلزم من الاختيار لوازم ؟ 

وكم هم الذين احتاروا ؟ 

وهل يعكن حصر مناهجهم في الاختيار ؟ 
وبعد ذلك : ما هو أثر الاحتيار في القراءات ؟ 

تلك قضايا حديرة بالبحث والاهتمام » لم تطرق بشكل فيه إللم › 
ولم أر فيها كتاباً مفرداً يفصلها ويجل الإشكالات المتعلقة بها . 
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لذلك كله .. احترت هذا الموضوع » وحعلت عنوان رساليّ 


الاختيار عند القراء : مفهومه » مراحله » وأثره في القراءات . 
وحعلت الرسالة في أربعة أبواب » تحت كل باب منها فصلان » وتحت 
کل فصل مباحث . 
وإليك أيها القارئ حطة البحث : 
المقد هة : وتشمل الحديث عن أهمية الموضوع »› وأسباب اخحتياره › 
وحطة البحث ومنهجه . ) 
تمهيد : ويتناول حديثاً ختصراً بحملا عن القراءات في عصر الي خي 
والصدر الأول . 
الباب الأول : مفهوم الاختيار. ونشأته 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تغريف الإختيار 
وفيه تلائة مباحث : 

المببحث الأول : تعريف الاختيار لغة 
المبحث الان : الاحتيار في الاصطلاح ١‏ 
المبحث الثالث : العلاقة بين الاحتيار والتخيير والتفضيل 


ك الفصل الثانج : نشأة الإختيار ‏ وتطوره 
المببحث الأول : الأسباب الي أدت إلى الاحتيار 
المببحث الشاي : المراحل التارجخية ال مر ما الاحتيار 
المببحث الثالث : المصنفات في الاحتيار 


الباب الغانى : حكم الأختيار. وضوابطه 

وفيه فصلان : ) 

الفصل الول : حكم الإختيار 

وفيه ثلائة مباحث : 
المببحث الأول : الأحاديث النبويّة الدالة على الاحتيار 
المبحث الفان : الأدلة الأحرى 
المببحث الثالث : أقوال العلماء ي الاحتيار 


الفصل الثانؤ : ضوابط الإاختيار 

وفيه تلائة مباحٿ : 
الببحث الأول : ضوابط عامّة ( ضوابط قبول ) 
الببحث الفان : ضوابط حاصّة ( ضوابط احتيار ) 
الببحث الثالث : لوازم الاحتيار ومقتضياته 
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الباب الثالث : أشهر أصحاب الأختيار ومناهجه 
وفيه فصلان : 
ك الفصل الأول : أصحاب الإختيار 
المبيحث الأول : أصحاب الاحتيارات المشهورة المتلقاة بالقبول (الأئمة 
العشرة ( وترا همهم : 
المبحث الفان : أصحاب الاحتيارات من غير الأئمة العشرة -إلى آخحر 
القرن المجري الرابع- » وتراجمهم . 
المبيحث الثالث : أصحاب الاحتيار في القرن المجري الخامس وما بعده» 
وترا مهم . 
الفصل الثان : مناهج الاختيار 
وفيه أربعة مباحث : 
المببحث الأول : المنهج الأثري 
المببحث الان : المنهج اللغفوي 
ايحت الثالث : المنهج المعنوي 
المبحث الرابع : المنهج الرسمي 
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الباب الرابح : أثر الاختيار نى القراءات 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : آثار إيجابية 

وفيه لائة مباحث : 
الببحث الأول : إثراء علم القراءات 
المببحث الفان : إثراء علم الاحتجاج للقراءات 
الت اله فا اا ك ` 

الفصل الثانؤ : آثار سلبية 

وفيه ثلائة مباحث : ۰ 
الببحث الأول : الحسارة على و القراءات أو الطعن فيها 
المببحث الشاي : إيهام المفاضلة بين القراءات المتواترة أو ااا 
المبحث الثالث : تسؤر من ليس أهلاً للاحتيار للدحول فيه 


ثم ذكرت النتائج ال توصلت إليها من خلال البحث . 
ثم حتمت الببحث بالخاتعة » ثم الفهارس . 


أما عن منهج ف هذا البحث فكما يلي : 

6 قدمت بعقدمة -هي هذه- بينت فيها أهمية الموضوع » وأسباب 
احتياره» وخحطة البحث » ومنهجي فيه . 

© ميزت الآيات القرآنية بجعلها بين قوسين هكذا ‏ ) . وييتت 
مواضعها من المصحف الموافق لرواية حفص عن عاصم الكوقي . 

6 أما ما ورد في الرسالة من القراءات الشاذة فميزئه بجعله بين معقوفتين 
هكذا [ ] » وأشرت إلى موضع الآية المقابلة له في مصحف حفص عن 
عاض ) 

6 حرجت الأحاديث الواردة في البحث تخريجاً ختصرا » بالعزو إلى 
مهات کتب الحديث » واکتفیست ی 
الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بذلك عن غير هما . 

8 ا ال م اا ا ر 3 عاو ت ". فإن 
احتجحت إلى حذف شيء من النص وضعت نقاطا للدلالة على ذلك > 
وأشير في الحاشية إلى المرجع والحزء والصفحة . 

6 إذا نقلت بالمعى » أو أردت الإحالة للتوسع والاستزادة قلست في 
الحاشية : انظر كذا... 

6 أمهد أحيانا لبعض أبواب الرسالة وفصوطما ومباحثها بذكر مدخل اء 
لتترابط عناصر الرسالة . ) 


6 أختم بعض الفصول والمباحث أحيانا بذكر خحلاصة مختصرة ها . 

© أترحم للأعلام الوارد ذكرهم قي الرسالة غالبا » في ول موضع منها 
يرد فيه ذکرهم . 

8 صنعت كشافاً للأعلام المترجمين في آخر الرسالة بذكر مواضع 
تراجمهم » واكتفيت بذلك عن ن أحيل إلى كل علم منهم في كل موقسع 
یرد فيه ذکره بعد اول موضع . 

e‏ ألترم الترجمة للأعلام الذين ذكروا في الفصل الأول من الباب اثالث 
المتعلق بتراحم أصحاب الاختيار » لكثرقّم البالغة . 

6 أصحاب الاحتيارات الذين ترجمت هم في صلب الرسالة -يي الاب 
الثالث- ذكرت في ول موضع في الرسالة يرد فيه ذكرهم موضع تر متهم 
قي الرسالة بقولي: انظر ترججته. في الباب الثالث ... E OEE‏ 
الترجمة عن أن أترحم هم في الحاشية » وذكرتمم قي كشاف الأعلام مشيرا 
إلى مواضع تراجمهم قي صلب الرسالة . ) 
© قد أكتفي قي الترججمة أحيانا لبعض الأعلام بذكر سنة الوفاة بعد الاسم 
مسبوقة بحرف "ت" موضوعة بين قوسين » نحو ... (ت ٣۲٠١‏ هنم »› في 
لت الرسالة: 

© من لم أقف من الأعلام له على ترجمة أذكر ذلك عنه بقولي : م قف ؛ 
له على ترجمة . 
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6 أضفت إلى بعض الفصول والمباحث ملاحق رأيتها مهمة فيها » ذات 
نفع وفائدة . 
6 قمت بعمل الكشافات التوضيحية التالية : 
و كشاف الآيات القرآنية » على ترتيب الآيات والسور »› كماقي 
لصحف اللموافق لرواية حفص عن عاصم الكوفي » والذي يتبع العدد 
الكوفي . ) ) 
وع كشاف للأحاديث النبوية » على الترتيب المجائي » بناء على أول 
كلمة وردت في الحديث . 
ج كشاف للأعلام المترحم حم في الرسالة » على ترتيب حروف المعجم . 
ع مسرد للمصادر والمراجع الواردة في البحث» على الترتيب الألف بائي 
حح كشاف لوضوعات الرسالة وتوياما . ) 

هذا .. وقد استغرق هذا البحث سنين عددا» كنت أتنقل فيها في 
رياض كتب القراءات » فأقطف من هذه وردة » وأحيٰ من تلك رة › 
حن استوى هذا البحث على سوقه . 

ززب روضة فخلتهاافل بى هن فارها يفا اسطره ق ها 
الببحث» إلا أا حملت لي المسك » ووجحدت منها رائحة طيبة . 

دوت وة ت أن ادها وای عبر از غار ٤‏ الکو 
حال بي وبينها وعورة الطريق إليها » وانطماس معالمه ؛ إلا أن سلواي 


فيها أن الأئمة القراء منذ عصور سابقة أبدوا شوقهم » وتلهفهم للوقوف 
ولو على ورقة من أوراق تلك الرياض النضرة » ال أصبحت في عداد 
امفقود من تراث أمتنا العظيم . 

تلك بعض معاناتق في هذا الببحث » الذي قل من أستشيره فيه » 
حي لأت إل السفر أحيانا ذلك . 

ورعا أعيان البحث أحياناً » وأرهق ذهي التفكرر والتنقيب › 
والتدقيق والاستنباط » فلما عسر تيسر وتيسر » ولن يغلب عسر يسرين . 

وفي الختام احمد الله تعالى على توفيقه وعونه » وأشكر له » وهو 
أحق من شكر » وهو أهل الحمد والثناء . 

E E 
تشجيع » أو استدراك . وع ا ارفك و ای‎ 
مشرقي الفاضل الدكتور/ محمد ولد سيدي ولد حبيب » الذي أفدت منه‎ 
كثيرا » وأعطان من علمه ووقته وحهده الكثير . فجزاه الله عي كل‎ 
) 

وأغخض بالشك أنضا التيخن الفاضان اللذين تفضا مک ورين 
بقبول مناقشة هذه الرسالة » وإبداء الملاحظات عليها . وما سعادة 
الأستاذ الد كتور/ محمد عمر بازمول » وسعادة الأستاذ الدكتور/ شببان ' 


محمد إسماعيل » جزاهما الله حيرا . 


ر 


وأسال اله قال أن فقا و لاهين اجن ا هة وو ان 

يمجعل أعمالنا حالصة لوجحهه الكرم : 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
والحمد لله رب العالمين .. 


الباحث : مين بن إدریس بن عبدالر هن فلاته 
جامعة أم القرى - الدراسات العليا - قسم الكتاب والسنة 


القراءات في عصر النبي 4 والصدر الأول 


القرآن تتريل رب العالمين » نزل به الروح الأمين » على قلب رسول 
الله محمد بن عبدالله ج > باللسان العربي المبين . قال تعالى : 3 وإنهتنزل رب 

i :‏ : )0( 
العالمين ه نزل به الروحالأمين ه على قلبك للكون من المنذ رين ه بلسان عربي مين © : 

والقراءات هي " علم بكيفية أداء كلمات القرآن واحتلافها بزو 
الناقلة " . 

وكان أول ما نزل من القرآن الكرع قوله تعالى : 3 اقرأباسم ربكالذي 

۳ 

خلق ٥‏ خلق الإنسان من علق ه اقرأً وربك الأكرم ه الذي علم بالقلم ه علم الإنسان ما على )€ . 

ثم تتابع نزول القرآن بواسطة الوحي على رسول الله ط » منجما 
مفرقاً » بحسب الوقائع والأحداث . 

وقد حرص رسول الله 4# حرصا شدیدا على الا يفوت منه شيء › 
فكان يحرك شفتيه إذا قرأه عليه جبريل الث »> حرصا على ذلك » فترل 


(۱) سورة الشعراء : ۱۹۲ - ٠۹۰‏ 
(۲) انظر منجد المقرئين لابن الجزري ( ۳ ) . 
(۳) سورة العلق : ١-ه‏ 


قوله تعالى : 3 لا ترك به لساك لعجل به هإنعلینا جعه وقرآنه ه فإذا قرأناه‌فاتبع قرآنه ٥‏ ثم إن 
علنايانه € . 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه » ويبلغهم ما يرل 
عليه من القرآن » ويلقنهم إياه آية آية » متمثلاً قول الله تعسالى : [ باأها 
الرسول بلع ما أنزلإليك من ربك )” فلقنهم إياه كما أنزل » وعلمهم قراءته » كما 
بین حم معانیه ( وأزا للد انزکر تین لاسما زل لیم ولاه ريتتکرون ©( ٩‏ 

وأحذ الصحابة القرآن من رسول الله ل » فكان الرجل منهم يعلم 
الآحر الآية من القرآن كما تلقاها عن رسول الله ل » ورعا قدم الرحل 
أو الرهط على رسول الله 4# فدعاهم إلى الإسلام » وقرأً عليهم شيا مسن 
القرآن الكرم”“ . بل رعا أرسل عليه الصلاة والسلام مع من آمن به من 
اأصحابه ب من يعلم القرآن ويقرئه"" . 


` ١۱۹-1٦ : سورة القيامة‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : ۷ 

(۳) سورة النحل : >٤‏ 

)٤(‏ كما حاء ذلك في قصة إسلام بعض الصحابة وفي عرض الني ب نفسه على القبائل وني قصة قراءة 
اني ب صدر سورة فصلت على عتبة ابن ربيعة » وفي قصة بيعي العقبة » انظر في ذلك : تمذيب سيرة 
ابن هشام › الصفحات : ( )٩۹٦ ۰۹٥9۰٩۹۲۰ ۷۲ ۰ ٥۸‏ . 


)٥(‏ كما أرسل مصعب بن عمير طله إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى › انظر : تمذيب سيرة ابن 


. )٩۹1 ٩٩ ( هشام‎ 


SS‏ المدينة› 
فتآحى المهاجرون والأنصار في أعظم إحاء عرفه التاريخ 
) وکانوا یتلقون من رسول الله 4 کل ما يزل عليه من القرآن . 

بل كان هناك كتبة يكتبون الوحي بين يدي رسول الله 4# منذ كان عكة» 

وقد زادوا حين هاحر کي إلى المدينة . 

وف المدينة النبوية ا ا ا E‏ 
وتميزوا بشدة عنايتهم الق ان حفط ,ا وتعلما وا 

وبعد دخحول الإسلام إلى قبائل العرب نزلت الرخحصة بقراءة القرآن 


على الأحرف السبعة » ال أنزل عليها » تخفيفاً على الأمة وتمويناً 


£ 


عليها"» فأقراً رسول الله ل أصحابه بتلك الأحرف السبعة . فمنهم من 
تعلم حرفا واحداً » ومنهم من أخذ أكثر من حرف » ورعا أقراً رسول الله 
هذا بحرف » وهذا بحرف آحر » فوقع بينهم الاحتلاف في الققراءة › 
فترافعوا إلى الي 8 » فصوب قراءة كل منهم » وأحير أن القرآن نزل 
هذا . 


. )٠٠ه-۳٠١‎ ( انظر في ذلك : السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » محمد مهدي رزق الله‎ )١( 
وقد احتلف العلماء هل الأحرف السبعة ال صحت جا الأحاديث نزلت في مكة » أو في المدينة › أو‎ )۲( 
كان ابتداء نزوها بمكة ثم دعت الحاجة إلى استخدامها بالمدينة فأذن فيها . على ثلاثة آراء . انظر هذه‎ 
. )١١-۲۸( الأقوال وأدلتها في : صفحات في علوم القراءات » للدكتور عبدالقيوم السندي‎ 


س 


فلم ينكر أحدهم على الآحر بعدها قراءة تلقاها من رسول الله 4 . 
واشتهر بعض الصحابة وؤ بالحذق في القراءة » والانتصاب لتعلمها 
وأدائها وتعليمها » وامتدحهم رسول الله ## بذلك » وحث على أحذ 
القرآن منهم . واشتهرت لذلك قراءاتمم » وأخذها الناس عنهم وتناقلوها. 
وظل القرآن يتزل » ورسول الله 4 يبلغه امته » حی تکامل نزوله 
بآخر آية منه" . 
ثم توف رسول الله 6 بعد أن أكمل الله له الدين » وأتم عليه النعمة 
بالبلاغ المبين » فقام أصحابه طة من بعده بتبليغ هذا الدين » مستجيبين 
لأمره ## :(بلغوا عن ولو آية)" . فبلغوا ضمن ما بلغوا القراءات 
والأحرف الي تلقوها عن رسول الله #4 › وأقرؤوا ما الناس » وتفرقوا ني 
الأمصار يعلمون الناس » ويبلغومم هذا الدين . ) 
وفي عهد الصديق ويه كان جمع القرآن في صحف › لما خحشي 
ذهاب بعضه بذهاب کثير من لته » واستشهادهم قي حروب الردة . 


(۱) وهي على الراحح قوله تعال :( واتقوا یوما ترحعون فيه إل الله ثم توف کل نفس ما کسبت وهم لا , 
يظلمون ) سورة البقرة : ۲۸١‏ . انظر : الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي ( ٠٠-١۷ / ١‏ ) . 


(۲) تقدم تخریجه . 


وقي عهد عثمان ط4 كان مع الناس على مصحف واحد » لما كثر 
احتلافهم في القراءة » وحشي عليهم من الفتنة والتفرق في ذلك » فاجحتمع 
الصحابة ن على مصحف واحد درءا للفتنة . 

تلك باحتصار شديد أهم ا معام الي تتعلق بالقراءات في عصر النبي 
والصدر الأول . 

وهي حة موجزة تمهد للحديث عن تلك العا م » وما يتعلق منها 
عوضو ع البحث بالتفصيل » من خلال فصول هذه الرسالة ومباحثنها إن 
شاء الله تعالى .. 


منهوم الاختيار ونشاته 


ویشتمل على فصلين : . 
الفصل الأول : تحريف الاختسار . 
الفصل الغاني : نسشساأة الأ خضتيار وتطوره . 


النصل الأول 


تحرف الانختر 


ويشتمل على ثلائة مباحث : 
المسحث الأول : تعريف الاختسارلغة . 


المبحث الثاني : الأختيار ني الأصطلاح . 


الميحت الخالت : الحلاقة بين الآاختيار والتخيير والتفنضيل . 


المبحث الأول : 


تعريف الأختيار لغة 


أصل مادة ( خ ي ر ) في اللغة تدل على العطف والميل . 
قال ابن فارس(٠‏ :" الخاء والياء والراء أصله العطف واليل » ثم يحمل عليه 
؛ فالنير حلاف الشر » لأن كل أحد ييل إليه ويعطف على صاحبه . 
والخيرة : الخيار . والخير : الكرّم » والاستخارة : أن تسأل خير الأمرين 
لك . وكل هذا من الاستخارة » وهي الاستعطاف ... "0 . 
وقال الزبيدي() :" والنير ما يرغب فيه الكل " ٩‏ . 

والاحتيار -على وزن افتعال- : مصدر من الفعل الخماسي : اخحتار 
يختار الحتيارا ؛ أو هو : اسم للشيء امار . زور اة عاي 
الاصطفاء » والانتقاء » والميل › والتفضيل . وكلها معان متقاربة . ) 


(۱) ابن فارس : هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويي الرازي › مات بالري سنة ۳۹۵ ه»› 
من مصنفاته معجم مقاييس اللخة » وحامع التأويل » وغيرهما . 
انظر : وفیات الأعیان ( ۱/ ٠۲١-١١۱۸‏ ) . 

(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ( ۲/ ۲۳۲ ) . 

(۳) الزبيدي : هو محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيي الزبيدي » الملقب بالمرتضى › نشأً بزبيد 
باليمن » ثم رحل إلى الحجاز » ثم أقام حعصر » وها توفي سنة ١٠٠٠٠ه.‏ من مصنفاته :تاج 
العروس في شرح القاموس » الروض المعطار في نسب السادة آل جعفر الطيار » وغيرهما . انظر : 
معجم المؤلفین ( ۱۱/ ۲۸۳۰۲۸۲ ) . 

. ) ۲۳۸/۱۱ ( تاج العروس للزبيدي‎ )٤( 


ae 


المبحث الأول : تغريف الاختيارلغة 


فالاصطفاء والانتقاء معن . فإنك إذا انتقيت الشيء فقد اصطفيته وملت 
إليه » وغالبا ما تكون فضلته على غيره . 

قال ابن منظور() :" وخاره على صاحبه حيرا و خيرة » وخحیره : 
فضله ... وخار الشيء واحتاره : انتقاه ... وخایرته فخرته : أي غلبته 
... والاحتيار : الاصطفاء » وكذلك التخير ٩"‏ . 
وقال الزبيدي : " وحار الشيء : انتقاه واصطفاه ... واخترته عليهم عدي 
بعلى لأنه في معن فضلته ٩"‏ . ) 
ونما يذكر تحت مادة ( خ ي ر ) : الخيار » المخحتار › الاستخارة » 
المستخیر » خحیره › تخیره » حار له . 

قال ابن منظور :' الخيار : الاسم من الاختيار » وحايره فخاره 
حيرا : کان خیرا منه ... و هين الشن أ فضت اله شار 
وتخير الشيء : اختاره ... وأنت بالليار وبالمختار : سواء » أي : اختر ما 
شفت . والاستخارة : طلب الخيرة في الشيء » وهو استفعال منه ... 


)١(‏ ابن منظور : هو أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور الإفريقي المصري › توفي .عصر سنة 
۱ه » من مصنفاته لسان العرب » وختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » وغيرهما . انظر : الدرر 
الكامنة ( ۲٣٤-۲۹۲ /٤‏ ) . 

(۲) لسان العرب لابن منظور ( ۲٣٤ /٤‏ ) . 

(۳) تاج العروس ( ۱۱/ ۲۳۸ ) . 


الاحتيار » وهو طلب خير الأمرين ... ١("‏ . 
وقال الراغب الأصفهانن() :" والتيرٌ : الفاضل المختص بالخنير » يقال : 
ناقة حيار » وجمل خيار . واستخار الله العبدٌ فخار له » أي : طلب مته 
الخير فأولاه ... والغيرة : الحالة ال تحصل للمستخير والمخحتار . 
والاحتيار کا بر ا ip‏ 

ومن هذا كله يتضح لنا أن الاحتيار قي اللغة يطلق على معنيين: 
أحدها : الاصطفاء والانتقاء ؛ وهو على هذا المع : مصدر احتار يختار » 
ويرادفه التخحير » فهو معناه » واختار وتر عع . 

والمعنى الآخر للاختيار : أنه اسم للشيء المختار » وهو على هذا 
لمعن : اسم مفعول » أي : المختار | 
قال الراغب :" ... الاحتيار : أحذ ما يراه حيرا » والمحتار قد يقال 0 


والمفعول "() . 


(۱) لسان العرب ( ۲٣٤/٤‏ ) . 

(۲) الراغب الأصفهان : هو أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل » المعروف بالراغب الأصفهان » من 
مصنفاته : المفردات قي غريب القرآن » الذريعة إلى مكارم الشريعة . توفي سنة ۲٠٠ه‏ . 

(۳) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ( ١٠١٠١٠٠١‏ ) . 


. ) ١١١ ( المفردات في غريب القرآن‎ )٤( 


الأختيارني الأاصطلاح 


هناك تقارب بين امعان الاصطلاحية للاختيار عند غير القراء» 
ولذلك لا جد اهتمامًا كبيرًا بتعريف الاحتيار اصطلاحًا عند غير الققراء» 
إذ هو يعي -باخحتصار عندهم- المعن اللغوي العام للاحتيار » وهو : 
الاصطفاء » والانتقاء » والتفضيل . ) 

على أن المتكلمين استخدموا الاختيار أيضا في مقابلة الإكراه . وفي 
ذلك يقول الراغب :" والمحتار في عرف المتكلمين يقال لكل فعل يفعلسه 
الإنسان لا على سبيل الإكراه » فقوم : هو مختار في كذا ؛ فليس يريدون 
به ما یراد بقوطمم : فلان له احتيار ؛ فإن الاحتيار : أحذ ما يراه حيرا » 
والمختار قد يقال للفاعل والمفعول "() . ) 
وهو معن -کما ترى- يخص المتكلمين . 

أما الاختيار .معناه العام فهو دال على الاصطفاء والانتقاء والتفضيلى 
کا فا اا 

فحين يقول الفقهاء : هذه احتيارات فلان الفقهية › فإُم يعنون 
الآراء والأقوال الى اصطفاها » وانتقاها » وفضلها » ورجححها . 


. ) ٠١١ ( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 


وحين يقول النحويون أو الأصوليون : واحتاره فلان » وهذا 
احتيار فلان » والاحتيار كذا ؛ فام يعنون الراحح » والوجحه النتقى 
اللصطفى . 

وهذا المعن نفسه استخدمه القراء أيضًا في كتبهم » فيقولون : اخحتار 
فلان كذا» أي : اصطفى وحه كذا › والمختار كذا» أي : المصطفى . 

ومن الأمثلة على ذلك : قول الإمام ابن الجزري() -رحمه الله 
عند حديثه عن أحكام الميم الساكنة :" الثاني : الإحفاء عند الباء » على ما 


احتاره الحافظ أبو عمرو الداني() » وغيره من الحققين . وذلك مذهب 
أي بكر ابن محاهد) » وغيره » وهو الذي عليه أهل الأداء صر والشام 


)١(‏ ابن الحزري : هو محمد بن محمد بن محمد بن الحزري » أبو الخير » الدمشقي › الشافعي » شيخ 
الإقراء في زمانه » علم من أعلام التجحويد والقراءات » ومن حفاظ الحديث » ولد بدمشق » ورحل إلى 
مصر » وتولي بشبراز سنة ۸۳٣‏ ه . من كتبه العظيمة : النشر ي القراءات العشر » طيبة النشر في 
القراءات العشر » غاية النهاية في طبقات القراء » التمهيد في علم التحويد » منجد المقرئين ومرشد 
الطالبين . انظر ترجمته في كتابه غاية النهاية ( ۲/ ۲١١-۲٤۷‏ ) . 

(۲) أبو عمر الداني : عثمان بن سعيد » ابن الصيرفي » علم من أعلام القراءات » وحافظ مسن حفاظ 
الحديث » ولد بدانية في الأندلس » له أكثر من مائة تصنيف » منها : التيسير في القراءات السبع › 
الأرحوزة المنبهة على أماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد واللدلالات › 
توقي سنة ٤٤‏ ٤ه‏ . انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار للذهي ( ۲/ ۷۸١-۷۷٣‏ ) . 

(۳) ابن محاهد : أحمد بن موسى بن العباس بن جاهد التميمي » الحافظ أبو بكر البغدادي » من اعلام 
القراءات » وهو شيخ الصنعة » وأول من سبع السبعة في كتابه : السبعة في القراءات » ولد ببغداد » 


aD 


المبحش الثاني : ر الإختيار ف الإصطلاح ( 


والأندلس وسائر البلاد العربية ... وقد ذهب جاعة كأبي الحسين(١‏ أحمد 
ابن المنادي) وغيره إلى إظهارها عندها إظهارا تامًا . وهو احتيار مكى 


2 


القيسي") » وغيره » وهو الذي عليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد 
الشرقية » وحكى أحمد بن يعقوب التائب() إجماع القراء عليه . 

قلت -الكلام لابن الحزري- : والوجهان مأحوذ بمماء إلا أن الإحفاء 
أولى » للإجماع على إحفائها عند القلب » وعلى إخفائها قي 


وتوف سنة ۳۲٤‏ ه. ومن كتبه : كتاب السبعة » كتاب القراءات الكبير . انظر ترجمته في معرفة 
القراء الكبار للذهي ( ۲/ ٥۳۸-٥۴٣‏ ) . 

(1) قي المطبوعة ( الحسن ) والصحيح ( الحسين ) . 

(۲) ابن المنادي : أحمد بن حعفر بن محمد » أبو الحسين البغدادي » إمام مشهور › حافظ ثقة مأمون »› 
غاية في الإتقان » محقق ضابط » فصيح . عالم بالآثار > صاحب سنة » نماية في علم العربية . توفي في 
الحرم سنة ۳۳١‏ ه. ومن مصنفاته : كتاب أفواج القراء . 
انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار للذهي ( ۲/ ۳٦٥ء٤٦٠‏ ) . 

(۳) مكي القيسي : مكي بن أبي طالب موش بن محمد » أبو محمد القيسي » علم من أعلام الققراءات › 
حقق ضابط » متبحر في علوم القرآن والعربية » أستاذ القراء والجودين » ولد بالقيروان » وتوقي بقرطبة 
سنة ۳۷ ٤ه‏ » له أكثر من ثمانين مصنفا منها : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها 
رها اعاب تجرد اقرا ١‏ لابا عن معان القرادات> البضة ف اققايات اتظ فرج 
في معرفة القراء الكبار للذهي ( ۲/ ۷٠٠٠۷١١‏ ) . وانظر ترجمته قي الباب الثالث (ص ٤٥٤:‏ ) . ؛ 

)٤(‏ التائب : أحمد بن يعقوب » أبو الطيب الأنطاكي » مقرئ حاذق » إمام قي القراءات » ضابط »› بصير 
بالعربية » توفي بأنطاكية سنة ٣٠٤٠١‏ ه. انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار ( ۲| )٥٠٦٠)٥٥۹‏ . 


e 


المبحخش م .) الأختيار فل الإصطلاح ( 


عمرو() حالة الإدغام في نحو  :‏ أعلمبالشاكرن € ) "0 . 

وقال ابن الجزري -أيضًا- في حكم الجهر بالاستعاذة والإحفاء : 
" وفيه مسائل : الأولى : أن المختار عند الأئمة القراء هو الجهر بها عند 
جيع القراء » لا نعلم في ذلك خلافًا عن أحد منهم » إلا ما حساءعن 
حهمزة2) » وغيره مما نذكره » وفي كل حال من أحوال الققراءة 
کیاد كھ ۽ 


فواضح حدًا من خلال هذين النقلين : أن ابن الحزري استخدم 
لفظة ( احتاره » والاخحتيار » والمختار ) معن : اصطفاه » والملصطفى . 
وهو المعن العام للاختيار . 

ولغن کان و العام للاحتيار ي الاصطلاح > فإ ار 
احتصوا .عع ااا حاص للاختيار عندهم -غير المع الاصطلاحي 
العام الذي ذكرناه- لا يشا ركهم فيه غيرهم » وهو معن أحص من مطلق 
ا معن الاصطلاحي العام » فبينهما عموم و حصوص » فكل ما أطلق من 


. ) ۳١۹ : أبو عمرو البصري : انظر ترجته في الباب الثالٹ ( ص‎ )١( 
ه٣‎ : سورة الأنعام‎ )۲( 

(۳) النشر في القراءات العشر لابن الحزري ( ۲٣۲٣ /١‏ ) . 

. ) ۳۳١ : حهمزة بن حبيب الزيات » انظر ترجمته في الباب الثالث ( ص‎ )٤( 


. )٠٠۲ /۱ ( النشر‎ )٥( 


المبحث الثانل : . ر الإختيار ف الإصطلاح ) 


لفظ الاختيار با لمعن الاصطلاحي الخاص عند القراء يصح دخوله قي المعى 
الاصطلاحي العام للاحتيار . وليس كل ما أطلق من لفظ الاختيار بالمع 
الاصطلاحي العام يصح دخوله ف المعن الاصطلاحي الخاص للاختيار عند 
القراء . 

0 فما هو مفهوم الاختيار عند القراء ؟ وما هو معناه الاصطلاحي 
الخاص عندهم ؟ ۰ 

6 نخحد أن من أوائل الإشارات إلى معن الاحتيار الخاص عند القراء 
قول الإمام ابن جحاهد لما سأله رجل قائلاً له : لم لا يختار الشسيخ لنفسه 
حرفا يحمل عنه ؟ فقال :" نحن أحوج إلى أن تعمل أنفسنا في حفظ ما 
مضى عليه أئمتنا » أحوج منا إلى اختيار حرف يقراً به من بعدنا"() . 
وهو بمذا يفرق بين الاحتيار » وبين نقل ورواية الاختيار . فجن راري 
الاحتيار يعد صاحب اختيار . ٠‏ 

6 ونحد أيضًا هذه العبارة للإمام مكي بن ابي طالب القيسي › الي 
يقول فيها بعد ذكره بعض أئمة الاحتيار :" وهؤلاء الذين احتاروا إفغا 
قرؤوا بقراءة الجماعة » وبروايات » فاحتار كل واحد نما قرأ وروى قراءة 
تنسب إليه بلفظ الاحتيار ") . وهو ذا يبين مصدر الاخحتيار » وشرطه . 


. )٥۳۷/۲ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 
. ) ٠٠١ ( الإبانة عن معان القراءات لمكي بن أبي طالب‎ )۲( 


6 ونحد أيضًا هذه العبارة لأب الفضل عبد الرحمهن بن أحمد 
الرازي() » الي يقول فيها :" ولو احتمع عدد لا محصى من الأمة › فاختار 
کل واحد منھم حروفا بخلاف صاحبه » وجرد طريقا في القراءة على 
حا آي کان کا وق آي رة آراف د الان 


ذلك» بعد أن كان في ذلك المحتار » ما احتاره من الحروف › بشرط 


الاحتيار » لما كان بذلك خارجًا عن الأحرف السبعة المترلة »> بل فيها 
متسع يوم القيامة "") . ) 
وهو بهذا يضع أيدينا على شروط في الاحتيار » وعلى أهلية 
للاحتيار » وعلى حكم الاختيار » وعلى وجود أئمة سابقين في الاختيار . 
© وخحد أيضًا هذه العبارة للإمام القرطي الي يقول فيها :" وهذه 
القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء » وذلك أن كل 


واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجحهه من القراءات ما هو الأحسسن 


)١(‏ أبو الفضل الرازي : عبدالرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلي » المقرئ › شيخ الإسلام وأحد 
الأعلام » كان مقرئاً فاضلاً » كثير التصانيف » حسن السيرة » زاهدا متعبدا . توي سنة ٥٤٤ه‏ . 
انظر ترجمته في : معرفة القراء الکبار ( ۲/ ۷۹١‏ ) . 

(۲) النشر في القراءات العشر لابن الجزري ( ٤١ /١‏ ) . وانظر فتح الباري لابن حجر (۸/ 1٤۹‏ ) . 

(۳) القرطي : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي » أبو عبدالله » أحد , 
الأعلام » ومن كبار المفسرين » توقي سنة 1۷١‏ ه. من مؤلفاته : الجحامع لأحكمم الققرآن » 
التذکار في فضل الأذکار . انظر : شذرات الذهب ( ٣٣٣ /٥‏ ) . 


ت 


عنده والأولى » فالتزمه طريقة › وأقرأً به » واشتهر عنه » وعرف به»› 


ونسب إليه » فقيل : حرف نافع » وحرف ابن كثير . ولم ينع واحد 
منهم احتیار الآحر » ولا انکره . بل سوغه وجوزه . وکل واحد من 
هؤلاء السبعة روي عنه احتياران أو أکثر » وکل صحیع "0 . 

وهو هذا يبين شروطًا ق الاحتيار » ويبين كيفية تعامل الأئمة مع 
الاحتيارات . 

© ونجد أيضا عبارة الإمام ابن الحزري الي يقول فيها :" ونعتقد 
أن معن إضافة كل حرف من حروف الاحتلاف إلى من أضيف إليه من 
الصحابة وغيرهم › إنغا هو من حيث إنه كان أضبط له » وأكثر قراءة به › 
وملازمة له » وميلاً إليه » لا غير ذلك . وكذلك إضافة الحروف 
والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتمم » مراد با : أن ذلك القارئ ولك 
الإمام اختار القراءة بذلك الوجحه من اللغة »> حسبما قرا به » فآثره علسى 
غيره » وداوم عليه » ولزمه حى اشتهر وعرف به » وقصد فيه » وأحذ 
عنه» فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء . وهذه الإضافة إضافة 


احتيار ودوام ولزوم » لا إضافة احتراع وري واجتهاد ١("‏ . 


. ) ٤١/١ ( الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )٤( 


)٠۲/١ ( النشر‎ )١( 


ل أما لو بحثنا في تعريف الاحتيار اصطلاحًا عند المعاصرين › ممن 


كتب في القراءات » وممن له شغل واهتمام بها ؛ فإننا ند التعريفات التالية: 
6 تعريف الشيخ طاهر الحزائري() » حيث قال :" الاختيار عند 

القوم : أن يعمد من كان أهلا له إلى القراءات المروية » فيختار ماهو 

الراحح عنده » ويجرد من ذلك طريقا قي القراءة على حدة . 

-ثم قال- : وقد وقع ذلك من الكسائي) » ومن احتار من القراءات 

كما احتار الكسائى : أبو عبيد » وأبو حات9#) » والمفضل( » وأبو 


. 11 
حعفر الطبري0) "7 . 


(1) طاهر الحزائري : طاهر بن صا بن أحمد بن موهوب السمغون الجزائري » ثم الدمشقي »› بحائثة » من 
أكابر العلماء باللغة والأدب في عصره » أصله من الحزائر » ومولده ووفاته بدمشق » وهن كتبه: 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن » توجيه النظر إلى أصول الأثر . توفي سنة ۳۳۸١إه‏ . 

(۲) علي بن حمزة الكسائي : انظر ترجمته في الباب الثالث ( ص : ۳۳٤‏ ) . 

(۳) ابو عبيد القاسم بن سلام : انظر ترجمته في الباب الثالث ( ص : ۳۹٤‏ ) 

. ) ۳٦۸ : أبو حاتم سهل بن محمد السجستان : انظر ترجمته في الباب الثالث ( ص‎ )٤( 

(ه) المفضل الضبي : المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر » أبو محمد الضبي الكوفي » إمام » مقرئ » نحوي» 
أحباري موثق » توفي سنة ۸ه . انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار ( ۲۷١ /١‏ ) . 

) ٤0۸: محمد بن جرير الطيري : انظر ترجته في الباب الثالث ( ص‎ )٦( 

(۷) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن » للجزائري ( )۹١‏ . 


e 


المبحث الثان : ر الاختيار فج الإحطلاح ) 


8 تعريف الد كتور عبدالعزيز القارئ » حيث قال عن الاحتيار 
وحقيقته :" إن كل قارئ من الأئمة العشرة وغيرهم » يأخذ الأحرف 
القرآنية من عدد من الشيوخ » ويحاول قدر حهده التلقي من أكبر عدد 
منهم » حى إنه ليرحل في الأقطار » ويجوب الآفاق من أحل ذلك » لكنه 
عندما يبدا الإقراء لا يقرئ بكل ما مع » بل هو يختار بعض مسمموعاته 
ب ورك فضا خر ف ر ا رمج ها ان اة 
اختيار بعض المروي دون بعض عند الإقراء '() . 

6 تعريف الد كتور عبد المادي الفضلي » حيث عرف الاحتيار 
بقوله :" نستطيع أن نعرف الاحتيار بأنه : الحرف الذي يختاره القارئ من 
بین مرویاته » جحتهدا ني احتیاره ٩"‏ . | 
8 ر الد رر خد ضف الان ج هل رارف ن ارا 
والاحتيار : أن القراءة تعن أن يكون للمقرئ قراءة محردة على حرف 
واحد » من أول القرآن إلى آحره . أَمّا الاحتيار فهو : أن يأحذ الققارئ 
من جحموع القراءات الي رواها حروفا يفضلها » لسبب یکره أو لا 
يذكره » قد يكون حرف منها من قراءة » في حين يكون الحرف الآاحر 


. ) ٠۸١ ( حديث الأحرف السبعة › للدكتور عبدالعزيز القارئ‎ )١( 
. )۱۰٩۵( القراءات القرآنية تاريخ وتعريف » للدكتور عبداهادي الفضل‎ )۲( 


Mm 


المبحث الثانج : .ر الأختيار ف الإأصطلااح ( 


من قراءة أحرى » وهكذا إلى آخر القرآن الكرے"( . 

6 وعرفه الباحث محمد عارف الهرري › فقال :" والاحتيار قي 
اصطلاح القراء : أن يختار القارئ من بين قراءاته و مروياته الي أتقنها 
ليداوم عليها » ويلازمها » ويعرف با » وتؤحذ عنه » فتنسب إليه » قراءة 
معينة "") . 

6 وعرفه الأستاذ محمد بالوالي » بقوله :" فالاحتيار إذن في 
الاصطلاح : انتقاء قارئ ما هو أولى من القراءات عنده » واعتماده طريقة 
في القراءة "() . 

0 ومن خلال التعريفات السابقة تتحدد ألا معالم مهمة في 
الاحتيار» تعين على تحديد مفهومه الخاص عند القراء بدقة . ) 

0 فما هي تلك المعالم ؟ 

6 اول قضية تكاد تطبق عليها التعريفات : قضية الرواية » وأن الاخحتيار 
لابد أن يكون نما روي . وهذا يوقفنا على قاعدة الاحتيار الأولية المهمة › 


وهي أنه احتيار نما روي » فهو احتيار يستند إلى رواية من بين مرويات . 


. ) ۲۹۰۲۸ ( مقدمة تحقيق كتاب قراءات القراء المعروفین بروايات الرواة المشهورین › للأندرابی‎ )١( 

(۲) القراءات المتواترة الي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره » والرد عليه ( من أول القرآن إلى أحسر , 
سورة التوبة ) » للهرري ( ٠١١‏ ) . 

(۳) الاحتيار في القراءات والرسم والضبط › للأستاذ محمد بالوالي ( ٠١‏ ) . 


a 


فلا مكان للاجتهاد المنفلت من الرواية في الاحتيار . وأئمة الققراء ن 
یکونوا يختارون من عند أنفسهم أشياء ليست مروية . بل لابد أن يكون 
الاختار بدا إل مروي:: فلا يقبل أن يحتار إمام وجا م يرو . 
وذلك لأن " القراءة سنة متبعة » يأحذها الآخر عن الأول "() » "والإسناد 
ا و 0 و ار تااس 
قراءة القرآن : أَما بالتلقي والمشافهة ؛ فالقرآن إغا تتلقى كيفية قراءته مسن 
أفواه الرحال الضابطين ها » ولا يكفي جرد أحذه من لصحف › فضلاً 
عن قراءته مجرد الرأي . ) 

وقد آمرتا رسول الله بان نقرا کما غلمنا ٤‏ کما في جذیث علي 
٩‏ قال :( إن رسول الله 4 يام رکم أن تقرؤوا كما علمتم )(). 


)١(‏ وردت نحو هذه العبارة عن : عمر بن الخطاب » وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة » وعن 
ابن المنكدر » وعروة بن الزبير » وعمر بن عبدالعزيز » وعامر الشجي من التابعين . انظر : النشر في 
القراءات العشر ( ١١۷ /١‏ ) . 

(۲) وردت هذه العبارة من قول الإمام عبدالله بن المبارك (ت ١۸١ه)‏ . انظر : مقدمة صحيح مسلم 
٠١ /١ (‏ ) » اجرح والتعديل لابن أي حاتم )١٠١/۲(‏ . 

SS N SES EES 
م٤٠ الأولين » ورابع الخلفاء الراشدين » خه وعن الصحابة أجعين › قنل بالكوفة شهيداً » سنة‎ 
. ) ٥٤١ /١ ( انظر ترجمته في غاية النهاية‎ 

)٤(‏ أحرجه الطبري في مقدمة تفسيره : حامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ٠١ /١‏ ) » وذكر العلامة 
أحمد شاكر أن إسناده صحيح . 


المبحث الثانة : ر الأختيار فل الإصطلاح ) 


"ولذلك كان كثير من أئمة القراءة > كنافع() » وأبي عمرو › 
يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرا إلا ما قرأت لقرأت حرف كذا :كذا» 
وحرف کذا : کذا "0 . 

فأول شرط من شروط الاحتيار : أن يكون نما روي . وي ذلك 
يقول الدكتور عبدالفتاح شإبي -بعد أن ذكر نصوصا عن الأئمة في 
الاحتيار-:" والذي أريده هنا من عرض هذه الأمثلة من النصوص الي 
تشير إلى احتيار القراء في قراعتم » أن أبين أن هذا الاحتيار يكون صحيحا 
إن وافق أثراً مرويا يدعمه » ويستند إليه . فلا يسبقنٌ إلى الذهن أن القراء 
غير مقيدين في هذا الاختيار »› فهما لمعن لفظ الاحتيار على إطلاقه 
وعمومه » وإلا كانت المسألة فوضى لا نظام هما ولا. رابط "< . 
© والقضية الثانية الي نلمحها من خلال التعريفات السابقة : أن هناك 
شروطًا في الذي يحتار » فليس الباب مفتوحًا على مصراعيه فكل أحد 
يختار » بل هناك أهلية للاحتيار . والذي يختار لابد أن تتوفر فيه صفات 


معينة » تؤهله لأن يختار من بين المرويات . 


(۱) نافع ب بن أبي نعيم المد : انظر ترجمته تي الباب الثالث ( ص CE‏ 
(۲) النشر ( ١٠۷/١‏ ) . 
TT TO‏ 


عبدالفتاح إسماعيل شلي ( ۸٤‏ ) . 


المبحث الثانل : ر الاختيار فل الإصطلاج ) 


واحتلفت التعريفات السابقة في التعبير والإشارة إلى هذه الأهلية . 
فمثلاً : تلاميذ ابن جاهد سألوه أن بختار هم احتيارا » بعد ما بلغ 
ما بلغ من الإمامة في القراءة . 
والرازي يقول :" بعد الأئمة الماضين في ذلك › بعد أن كان ذلك 
المحتار » ما احتاره من الحروف » بشرط الاحتيار "() » فيشير أيضا إلى 
مواصفات معينة فيمن يحق ويصح منه الاختيار .| 
والشيخ طاهر الجزائري يصرح فيقول :"ان يعمد من کان اهلا 
له ... "() . فليس كل أحد يعمد إلى الاحتيار » بل ذوو الأهلية فقط . 
والدكتور القارئ يخص القارئ المتلقي من عدد من الشيوخ 
بالاحتيار . 
والدكتور الفضلي ف تعريفه بخص الققارئ صاحب المرويات 
بالاحتيار » فيقول :" الحرف الذي يحتاره القارئ من بين مروياته جتهدًا ي 
احتياره ") . فلابد أن تتحقق شروط في القارئ تؤهله لأن يجتهد قي 
الاخحتيار . 


. )٤٣ أ١‎ ( النشر‎ )١( 

(۲) التبيان لبعض الباحث المتعلقة بالقرآن ( )٩۹٠‏ . 

(۳) انظر : حديث الأحرف السبعة » للقارئ ( )٠۱۸١‏ . 
)٤(‏ القراءات القرآنية تاريخ وتعريف » للفضلي ( ٠٠١‏ ) . 


ap 


فيقول :" أن يأحذ الققارئ من مجموع القراءات الي رواها 
رونا . 

والباحث المرري أيضًا بخص القارئ صاحب المرويات بالاخحتيار » 
فيقول :" أن يختار القارئ من بين قراءاته ومروياته الي أتقنها . 

وهذا كله يدعونا إلى الحديث عن أهلية الاختيار » وماهي 
شروط هذه الأهلية ؟ ومعالمها ؟ وحدودها؟ وكيف تتحقق ؟ 
0 أهلية الأختيار : 
الأهلية معناها: " الصلاحية للشيء"( . وقيل معناها : "صلاحية الإنسان 
لصدور الشيء عنه » أو طلبه منه » وقبوله یاه" 

ومع ذلك : أن الذي يختار لابد ان يکون اا للغار ب 
یقبل منه . فلابد أن تتوفر فيه شروط تؤهله للاختیار . 
ومن أهم هذه الشروط -في نظري- ما يلي : 
-١‏ أن يكون قارتًا » ضابطًا » عارفا بأصول القراءة » واحتلاف الققراء . 


)١(‏ مقدمة تحقيق كتاب قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورین ( ۲۹۰۲۸ ) .ء 

(۲) القراءات المتواترة الي أنكرها ابن جرير الطبري .. للهرري )٠۳١١(‏ . 

(۳) المعجم الوسيط )١١/١(‏ . 

. بواسطة : عوارض الأهلية عند الأصوليين › للدكتور حسين الحبوري‎ ) ۹٠٠١ ( حاشية الرهاوي‎ )٤( 


2 


وني هذا يقول الإمام الداني واصقًا لأصحاب الاحتيار قي أرحوزته المنبهة : 
"وأهل الاحتيار للحروف والميز للسقيم والمعروف 
جماععة كلهم إمام مقدم أولهم سلام( "0 


فأهل الاختيار أئمة مقدمون » ضابطون للقراءة واحتلافها . 

ت يون متلقيًا للقراءة على وجهها الصحيح عن طريق الروايية 
والتحمل عن المتقدمين . ۰ 

وهذا الشرط يخرج من لم تكن له رواية في القراءات » فلا يصلح أن يختلر 
من القردات يارا رجل يعرف الله هلا حون أن تكون له رواية : 
۳- أن تكون مروياته قي القراءة متعددة » حي يختار من بينها » ومعناه : 
أن من كان يروي رواية واحدة » فإِلّه ناقل احتيار غيره » ليس هو 
بصاحب احتيار . فتعدد المرويات شرط في الاخحتيار . 

ن کر ا و ا ھا ی واتار 
على أساس اللغة- حي يستطيع أن يختار بناء على علمه ويوجه احتياره » 


)١(‏ هو سلام بن سليمان الطويل » أبو المنذر الزن البصري » المقرئ النحوي » الخراساني » امام امع 
البصرة » من جلة العلماء » قرا على عاصم الجححدري . توفي سنة ١۷١٠١ه‏ . انظر ترجمته في معرفة 
القراء الكبار ( /١‏ ۲۷۷ ) . 

(۲) الأرحوزة المنبهة › للدان ( ٠١۹‏ ) . 


المبحث الثانؤ : .ر الإختيار فل الإحطلاح ) 


فهذه هم الشروط الي ينبغي أن تتوفر في صاحب الاختيار المعتبر 
المقبول » واحتلاها وعدم تحققها يخرج الاحتيار عن دائرة الاحتيارات 


المعتبرة المقبولة . 


ويمكننا أن نستخحلص الشروط السابقة من خلال أبيات الإمام الداني 
في أرحوزته المنبهة › الى ذكر فيها سبعة عشر إماما() من أصحاب 


الاخحتيار حيث قال رحه الله : 
وأهل الاحتيار للحروف 
جماععة كلهم إمام 
وهو الذي يعرف بالطويل 
أقترآ باختي تاره آلأناف ا 
وبعده صاحبه يعقوب 
کلاه ا اقرا باحتياره 
م عب االله والجعفي 
E E‏ 
كلهم اختار من الحروف 


ا ال ارف 
مقلم أوفهمسللام 
إمام كل فاضل ليل 
وا يل د اصدا 
E‏ 
وحمل الاس على إظهاره 
حسنن التققة والنحوي 
والأزرق بن يوسفالكوقي 


ما قد روی وصحح بالتوقیف 


, . أرحأت تراحم هؤلاء الأئمة إلى الباب الثالث في الفصل الخاص بتراحم أشهر أصحاب الاخحتيار‎ )١( 
وسقت الأبيات هنا لأا تعد من النصوص الهمة جداً في موضوع الاختيار » وعلاقتها به مباشسرة‎ 


ر 


واضحة جدا . 


المبحث الثان : ر الإختيار فل الإحطلاح ) 


عن اللي وعن الأسلاف 
واإبن يزيد القارئ الفقييه 
وهو الذي يعرف بالقصير 
أققراً باحتیاره ددا 
والقاسم الإمام في الحروف 
احتار من مذاهب الأعمهة 
وذاك في تصنيفه مس لطر 
واس هفاه لف السبزار 
أقراً اترا به وكانا 
ا اا ا 
EE EE‏ 
واإبن زياد وهو الففراء 
علله بواضح الإعراب 
وجل سعدان له احتيار 
واإبن حبير وهو الكوقي 
لكنه اعتمد في الإقراء 


عبدالإله الففاضل النبيه 
و وك و ا عرد 
ما قد فشا وصح عند الأمة 
مقرئ مصره له اخحتيار 
لايمنع الأحذ به إنلسانا 
انار سن هداع اقا 
له اخحتيارمابەخحفاء 
وما رواه عن ذوي الألباب 
CT E OR E E a‏ 
على الذي روى عن القراء 


و 


والأصبهان ابن عيسى اخحتارا من مذهب الأئمة احتيارا 


لايجحدفيه عن الأداء وجله ممن مذهب الكسائي 
أا ا تاره مانا عت اوغ اللدات نا 
والطبري صاحب التفسير له احتيسار ليس بالشهير 
وهو في جامعه مذكور وعند كل صحبه مشهور 
فهؤلاء أهل الاحتيار لأحرف الققرءان في الأقطار() 


وواضح من خلال هذه الأبيات -ذات الصلة الوثيقة بالاختيار- أن 
هؤلاء الذين ذكرهم الإمام الداني كلهم إمام » مقرئ » معروف »› وكلهم 
احتار ما روي » ويؤ كد الداني على هذه القضية بقوله : 
كلهم احتار من الحروف ما قد روي وصح بالتوقيف 
عن اللي وعن الأسلاف الناقلين أحرف الحلاف0 

رو ما من اهر اروا وم عن هر 
احتیاره» ومنهم من صنف في اختیاره » ومنهم من م يصنف فيه مصنفا » 
ومنهم من علل احتياره » ومنهم من لم يعلل . واختياراتمم هذه منها ما 
قبل وتحققت فيه الشروط » ومنها ما لم يقبل لاحتلال الشروط فيه . فهذا 


. ) ٠١۲-٠١۹ ( الأرحوزة المنبهة‎ )١( 
. ) ٠١١ ( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 


e 


ما يتعلق بأهلية الاخحتيار . 
وبعد هذا كله نستطيع أن نخلص بتعريف اصطلاحي للاحتيار › 


يبین مفهومه › ويحدد معالمه » فنقول : 

الاختيار في اصطلاح القراء يطلق على معنيين أيضًا كاللغة » فمن حيث 

عملية الاختيار وكيفيته هو : انتقاء القارئ › الضابط › العارف باللغة › 
يقة خاصة به في القراءة » منسوبة إليه > مستلة من بين ما روى عن 

شيوخه» لعلة ما . 

فيقال : فلان صاحب احختيار » أي : صاحب طريقة حاصة به في القراءة » 

منسوبة إليه » مستلة من بين ما روى عن شيوخه » لعلة ما . 

ونلحظ في اريف مايلی + ) 

اول ا ارف تفا ا سي اعارا با عى الاصطلاحي» 

سواء کان مقبولاً معتبرا » ام كان شاذاً مردودا » إذ قد أطلق الأئمة على 

الاحتيارات الشاذة أا احتيارات . فتدحل في المعن الاصطلاحي 

للاخحتيار» لكنها تخرج من دائرة المقبول من الاحتيارات . وسوف يأت 

-إن شاء الله- في فصل مستقل من هذه الرسالة الحديث عن ضواب ط 

الاحتيار قبولاً وردا . 

ايء هذا التعريف يحرج ابتداء من م يكن أهلاً للاحتيار » فلا يسمى ' 

عمله احتياراً . فمن م تتوفر فيه شروط الأهلية -السابق ذكرها- إن 


المبحث الثان : ر الاختيار فل الإصطلاح ) 


احتار فلا يطلق على عمله هذا مصطلح الاحتيار » بل هو كلا اخحتيار في 
الخحقيقة اصطلاحا . وأشرت إلى شروط الأهلية في القغريف بقول: 
( القارئ » الضابط » العارف باللغة ) . وأشرت إلى شرط تعدد المرويات 
بقولي: ( من بین ما روی عن شيوخه ) . 

الا هذا التعريف يخص الاحتيارات التعلقة بالقراءة » لا المتعلقة بتوحيه 
القراءة وتعليلها » واختيار علة أو توجيه نما قيل في توجيه قراءة معينة ؛ إذ 
هذا احتيار توجيه لقراءة »> وليس احتيار قراءة . وقد ألحت إلى ذاق 
NE‏ فالقصود : احتيار 
قراءة» لا احتيار توحيه . وهذا يخرج من الاحتيار اصطلاحاً ما كان 
احتيارا في توجيه قراءة معينة » وليس اخحتيارا لقراءة بعينها . 

رابعاء هذا التعريف يحدد عمل الذي ينتار بأنه ( انتقاء) . ناس هر 
باحتراع أو إحداث من عند نفسه » بل عنده المرويات والمسموعات › فهو 
ينتقي من بينها . وبذلك يخرج من يخترع » أو يحدث قراءة من عند نفسه 
ن فا ضيب ن الرواة ‏ وها رج أيضا من ا م ذه ال > 
وهي الانتقاء » فلا یسمی عمله اخحتیارا ؛ کراوي اختیار غیره » وناقل 
احتیار غیره » فهذا يطلق عليه راو ؛ أو ناقل . ولا يطلق عليه انه صاحب 
احتيار ؛ إذ دوره هو الرواية والنقل » وليس الانتقاء والاحتيار . 


حامساء هذا التعريف يحدد المصدر الذي ينتقى ويستل منه الاحتيار » وهو 


e 


ارات لن وواه ااب الأ ارعن شيو وقد أشرت إلى هذا 
في التعريف بقولي :( مستلة من بين ما روى عن شيوخه ) . وعلى هذا 
فإذا احتار أحد شيئالم يروه » ولم يتلقه » ولس هو من مروياته 
ومسموعاته › فلا يدحل فى الاختيار اصطلاحاً . وهذا تأكيد على قضية 
الرواية النَ هي أساس الاحتيار الأول الذي ينبي عليه . 

عا ره م ان وريت إل رمف وان لار ف 


( النسبة إلى صاحبه ) و ( وحود علة له ) . والوصف الأول دليل على 
جواز وصحة نسبة القراءة أو الاحتيار إلى صاحبه . فإذا قيل : قراءة 
فلان» أو اخحتيار فلان » فیمکن الاستدلال هذا على کونه صاحب اختیار» 
ولا حرج ثي نسبة الاختيار إليه . | 
والوصف لان فيه تيه إل أن الأار افا بكرن اي وغل ما > 
ا ا ا 
رئ : 

وأما المعنى الآخر للاختيار فهو : نفس الوجه الذي يختاره ذلك 
القارئ . فيقال : هذا هو الاحتيار » أي : الوحه المحتار . واخحتيار 
فلان» أي : الوجحه الذي احتاره . وعليه فيمكننا أن نعرف الاحتيار من 


حيث ماهيته بأنه : ما أضيف إلى القارئ من وحوه القراءة إضافة انتققاء '؛ 


المبحث الثانا :. ر الاختيار فة الإصطلاح ) 


واصطفاء » لا إضافة رواية .() والله أعلم . 
وأحسب أن هذا كاف في تحديد مفهوم الاحتيار عند القراء » وإيضاح معالمه . 

0 لكن بقي أن أشير إلى العلاقة بين الاحتيار والقراءة والحرف › 
وهل هي ألفاظ مترادفة ؟ أم أن بينها فرقا ؟ 

يعيل الدكتور النابي إلى التفريق بين الاحتيار والقراءة إذ يقول: 
" والفرق بين القراءة والاحتيار : أن القراءة تعن أن يكون للمقرئ قراءة 
محردة على حرف واحد » من أول القرآن إلى آحره . أما الاحتيار فهو : 
أن يأحذ القارئ من محموع القراءات الي رواها حروفاً يفضلها » لسبب 
یذکره او لا یذکره » قد یکون حرف منها من قراءة » في حين يكکون 
الحرف الآحر من قراءة أحرى » وهكذا إلى آحر القرآن الكکرع "() . 
فهو بهذا يجعل القراءة حاصة ما ورد عن القراء امشهورين » والاخحتيار قد 
يجمع بين عدة قراءات مشهورة . وفاته أن قراءات الأئمة السبعة تنسب 
إليهم أيضًا على وجه الاحتيار . وقد أطلق الأئمة عليها اما احتيارات 
أيضا » فيقال : احتيار نافع › واتار ابن کثیر) . وهذا کثیر مبفضوثٹ 
في كتب القراءات وأقوال الأئمة . فهذا نما يرد على هذا التفريق » ومن 
أصرح ذلك قول الإمام القرطي :" وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات 
)١(‏ أفادن هذا التعريف فضيلة الدكتور محمد عمر بازمول » جزاه الله حيرا . 


(۲) انظر : مقدمة تحقيق كتاب قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين ( ۲۹۰۲۸ ) . 
(۳) ابن كثير المكي : انظر ترجمته في الباب الثالث ( ص : ۳١۷‏ ) . 


أصرح ذلك قول الإمام القرطي :" وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات 
أولعك الأئمة القراء .. ›١("‏ . 
وذكر بعضهم أن الفرق بين القراءة والاختيار : أن القراءة ما نسب 
إلى الصحابي » والاحتيار ما نسب إلى التابعي فمن بعده » ثم توسع في 
الاستعمال فاستعمل لفظ القراءة للقراء السبعة أيضا . 
والذي يظهر لي -والله أعلم- أن لفظ الاحتيار م يكن يستخدم 
للقراءة في عهد البي ب » بل اللفظ المستخحدم هو : حرف » أو قراءة › 
فيقال : قراءة ابن مسعود) » حرف أيى0) » وقراءة زيد(°) » وحرف 
علي . وحى في عصور القراء السبعة ظل لفظ القراءة والحرف هو 
الستحدم في التعبير عن قراءات الأئمة › فيقال : قراءة نافع › 
)١(‏ الحامع لأحكام القرآن ( ٤1/١‏ ) . 
(۲) راحع جحلة كلية الشريعة ببغداد العدد ۱۹٠١ ( ٩‏ ) بواسطة الاحتيار في القراءات والرسم 
والضبط )۱١(‏ . 
(۳) ابن مسعود : هو عبدالله بن مسعود بن الحارث » أبو عبدالرحمن المهذلي » من كبار الصحابة 
المشهورين وب وقرائهم وعلمائهم . مات بالمدينة سنة ۳۲ ه . انظر:غاية النهاية ( ٤٥۸ |١‏ ) . 
)٤(‏ أي بن كعب بن قيس بن عبيد » أبو المنذر الأنصاري »› من كبار الصحابة المشهورين طن »> سيد 
القراء بالاستحقاق » وأقرأً هذه الأمة على الإطلاق » رحح ابن الجزري أنه توفي قبل مقتل عثمان 
طبه بجمعة أو شهر » أي : في سنة ٠ه‏ . انظر : غاية النهاية ( ۳١ |١‏ ) . 
)٥(‏ زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد › أبو حارجحة » وأبو سعيد الأنصاري » الخزرحي ›» المقسرئ › 
الفرضي » كاتب البي هيه » من الصحابة المشهورين الأعلام » اللكلف بجمع المصحف وكتابسه في 
عهد أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان طب . توفي سنة ٠٤ه‏ . انظر : غاية النهاية ( ۲۹٦/۱‏ ). 


ap 


المبحثش الثاني :. ر الإختيار فو الإصطلاح ) ١‏ 


اللستخدم في التعبير عن ققراءات الأئمة › فيقال : قراءة نافع › 


حرف عاص( ) . ويدل عليه ما ورد من سؤالات الأئمة وأحوبتهم 
وأقوالهم . كقول الإمام مالك( ) :" قراءة نافع سنة "() . وقول ابن 
وه قراعة أهل اديه نة" 

وأما لفظ الاحتيار فليس عندي من الشواهد ما يبين بدقة مي بداً 
استخحدامه ؟ أو من هو أول من استخدمه في التعبير عن قراءات الأئمة ؟ 

إلا أننا يكن أن نفهم من قول تلامذة ابن جاهد له : لم لا يختار 
الشيخ لنفسه قراءة تحمل عنه ؟ وجوابه هم : أن ار ا ن 
معروفاً في زمن ابن جحاهد . ويمكننا أن نفهم أيضأً من قول أحد تلامذة 
ورش 0ال : E EE‏ 


استحسنت لنفسك »› ومن تسميته قراءة ورش ب( مقرأ ورش ) › لا ( 


. ) ۳۲١ : عاصم بن بمدلة أبو النجود : انظر ترجمته في الباب الثالث ( ص‎ )١( 

(۲) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر » أبو عبدالله الأصبحي المدن » إمام دار الهمجرة › أحد الأئمة 
الأربعة المشهورين الفقهاء . توفي سنة ۷۹١ه‏ . انظر : غاية النهاية ( ۲/ ٠١‏ ) . 

(۳) انظر إسناد القول عنه في كتاب السبعة لابن محاهد ( 1٣‏ ) . 

)٤(‏ ابن وهب : هو عبدالله بن وهب بن مسلم » أبو محمد الفهري » المصري › أحد الأئمة الأعلام › ثقة 
کبیر » توق سنة ١۹۷‏ ه . انظر : غاية النهاية ( ٤1۳/١‏ ) . 

(ه) انظر : السبعة لابن جحاهد ( ٦۲‏ ) . 


. ) ۳۸١ : ورش هو عثمان بن سعید : انظر ترجته فی الباب الثالٹ ( ص‎ )٩( 


احتيار ورش ٠)‏ : أن هذا اللفظ ر لفظ الاحتيار ) لم يكن معروفاً في . 
زمن ورش إطلاقه على قراءات الأئمة . 

وبناء على ذلك ؛ فيظهر لي -والله أعلم- : أنه لا فرق بين التعبير 
بالقراءة -الاصطلاحية- » أوالتعبير بالاحتيار » أو التعبير بالحرف ؛ 
فالألفاظ الثلاثة مترادفة . وإنما الحرف والقراءة هما أصل التعبير عن 
القراءات » ولا زالا مستخدمين لذلك في كل الأعصار » مع كثرة ني لفظ 
الق ف ارف رانا لظ الاار فن یکن تما ي 
العصور الأولى .معن القراءة » إلا أنه استخدم بعد عصور القراء السبعة - 
على غالب الظن- أو في عصورهم على الظن المرحوح- والله أعلم »› 
واستخدامات الأئمة تدل على هذا . | 
قال ابن الجزري: "الوا : استفتح حمزة القرآن من حمران) » وعرض على 
الأعمش”) » وأبي إسحاق0) » وابن أبي ليلى() . وكان الأعمش جود 


. ) ٤٠١/٣ ( انظر : غاية النهاية‎ ١( 

(۲) حمران : هو ران بن أعين » أبو حمزة الكوف » مقرئ كبير » كان ثبت في القراءة » يرمى بالرفض . 
توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر : غاية النهاية ( ۲١١ /١‏ ) . 

(۳) سليمان بن مهران الأعمش : انظر ترجته في الباب الثالٹ ( ص : ٠٠١‏ ( ۰ 

› هو أبو إسحاق السبيعي : عمرو بن عبدالله بن علي بن أحمد » أبو إسحاق السبيعي » الممداني‎ )٤( 
. ) ٠٠۲ /١ ( ه. انظر : غاية النهاية‎ ١۳٣۲ الكوفي » إمام كبير مشهور . توفي سنة‎ 


المبحث الثانال : ر الاختيار فل الإأحطلاح ) 


حرف ابن مسعود » وكان ابن أبي ليلى يجود حرف علي » وكان ابو 
إسحاق يقرا من هذا الحرف ومن هذا الحرف › وكان حران يقرا قراءة 
ابن مسعود » ولا يخالف مصحف عثمان(") » يعتبر حروف معان عبدالله » 
ولا يخرج من موافقة مصحف عثمان » وهذا كان اختيار حمرة '() . 

فانظر كيف استخدم لفظ الحرف في هذا النص -مفلا- في حرف 
ابن مسعود في بداية النص » ثم استخدم بلفظ قراءة ابن مسعود في فماية 
النص ؛ فهذا يدل على أن المقصود بالحرف وبالقراءة شيء واحد »› وأن 
اللفظين مترادفان . 

وقد مر معنا كلام الإمام القرطي الذي أطلق فيه على القراءة لف_ظ 
الاحتيار » حين قال :" وهذه القراءات المشهورة هى احتيارات أولمشك 
الأئمة القر ا ا ج اف 


الحرف ؛ فكلها مترادفات .معن واحد . 


)١(‏ ابن أبي ليلى : هو عبدالرمن بن أبي ليلى » أبو عيسى الأنصاري الكوي › تابعي كبير مشهور . توفي 
سنة ۸۳ه . انظر : غاية النهاية ( ۳۷١ /١‏ ) . 

(۲) عثمان بن عفان بن أي العاص بن أمية بن عبدشمس : أبو عمرو القرشي الأموي › أمير المؤمنين » ذو 
النورين » أحد السابقين الأولين » وثالث الخلفاء الراشدين اه وعن الصحابة أجعين › قتل مظلوماً ء 
ا e a‏ غ E a E ao e‏ 

. ) ۲١١ /١ ( غاية النهاية‎ )۳( 

. ) ٤١/١ ( الجامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )٤( 


المبدث الثاني : ) الأختيار فم الإصطلاح ( ۰ 


ا ا 0 و وف 
أن بعض المصنفين في القراءات كأمم ألزموا بعض القراءات لفظ الاحتيار › 
وقد يكون ذلك لمعن معين عندهم من التفريق ؛ فقالوا :( اختيار أي عبيدء 
احتيار أبي حاتم » اختيار حلف() » اختيار اليزيدي) ) فلا يكادون 
يرون عن قراعات هؤلاء الأئمة إلا بلفظ الاحتيار -غالباً- ٠لا‏ القراءة . 

ولعل هذا بالنسبة لاختيار حلف : للتفريق بين اخحتياره كقراءة لي 
العشرة » وبين روايته عن حمزة في السبعة ؛ فخلف في القراء العشرة إمام 
يطلق على قراءته : قراءة » واختيار » وفي السبعة راو عن حمزة يطلق على 
روايته : رواية لا قراءة . 


وأما بالنسبة لليزيدي : لأنه اشتهر عنه شان روايته عن أ 


ا 


عمرو » وقراءته الخاصة به »> وهي اختياره » ففرقوا بلفظ الاختيار . 


والله أعلم . 


(۱) خحلف بن هشام البزار : انظر ترجته في الباب الثالٹ ( ص : ۳٤١۸‏ ) . 
(۲) جى بن المبارك اليزيدي : انظر ترجته قي الباب الثالث ( ص ٤٤۸:‏ ) . 


المبدش الثالش ( العلإاقة بين الإخقيار » والتذيير › والتفضيل) 


المبحث الغالث : 

عندما نطالع كتب القراءات -متأملين فيما يتعلق عوضو ع الاحتيلو 

وكوهم يستخدمون لفظ الاحتيار حينا » ولفظ التخيير حينا آخر »› 
يدعونا إلى النظر والتأمل . فهل الاحتيار والتخيير عندهم معن واحد ؟ 
أم أن هناك اختلافا وفرقا بين مدلول الكلمتين في اصطلاح القراء ؟ 

وحوابا على ذلك أقول : بعد البحث والتأمل والتدقيق في كتب 
القراء » جحد أن تعبير ( التخيير ) عندهم يعن معنى معينا » يختلف عن جرد 
قوم ( الاحتيار ) » وقد عرفنا الاحتيار سابقا في اصطلاح القراء بأنه : 
انتقاء القارئ الضابط » العارف باللغة » طريقة خاصة به في الققراءة › 
مدسوبة إليه » مستلة من بين ما روى عن شيوخه › لعلة ما . ويطلق 
لفظ ( الاحتيار ) على الوجه المختار أيضا » معن اسم المفعول . 

أما التخيير : فقد ذكرنا سابقا أن احتار وتخير في اللغة .ععىئى 
واحد. حاء في لسان الععرب :' وير الشتميء : الحتاره .. 


والاحتيار : الاصطفاء » وكذلك التحير .. "() . 


أما قي الاصطلاح : فللتخيير معن حاص يختلف عن معن الاختيار . 
فما هو التخيير ؟ وما الذي يزه ؟ وما هو الفرق بينه وبين الاختيار ؟ 

ق وا کا ا 
فيها هذا اللفظ » حن ندرك وحوده » وعلى ماذا يدل ؟ لنخلص في 
النهاية إلى مدلوله الخاص عند القراء : ) 
© فهذا الإمام ابن الجزري يستخدم لفظ التخيير في كتابه (النشر) » وينقل 
من كلام الأئمة القراء عبارات استخدموا فيها لفظة التخيير » فيقول مشلا 
وهو يتحدث عن الخلاف في إدغام باء الجزم في الفاء وإظهارها عندها قي 
لإ سب فأولثك )): "وحص بعض المدغمين عن حلاد الخلاف بحرف الححرات 
فذكر فيه الوحهين على التخيير » كصاحب التيسيرء والشاطيية . 


(۱) انظر : لسان العرب ( ۲١٣٤ /٤‏ ) . 

(۲) سورة الحجرات : ١١‏ . 

(۳) هو الإمام الشاطي : القاسم بن فيره بن حلف بن أحمد » أبو القاسم الرعيي » الأندلسي » الملقرئ 
الضرير » أحد الأعلام الكبار » والمشتهرين في الأقطار » كان إماما علامة ذكيا » كثير الفنون» رسا 
في القراءات حافظا للحديث »بصيرا بالعربية واسع العلم . توي عصر سنة ٠۹٠‏ ه. ومن مؤلفاته , 
العظيمة الشهيرة : منظومته حرز الأماني ووحه التهاني في القراءات السبع » ومنظومته الرائية عقيلة 
أتراب القصائد في اسن المقاصد في علم الرسم . انظر : معرفة القراء الكبار ( ١٠١١١ /٣‏ ) . 


وذكر فيه الوجهين على الخلاف صاحب التجريد() ... وقال 
الداني : قال لي ابو الفتح(") : خير حلاد فيه » فأقرأنیه عنه بالوحهین "). 
6 ويقول ابن الجزري أيضا في احتلافهم في حذف الياء وإثباقا 
وصلا في أكرمن € و هانق €(“ :" واحتلف عن أبي عمرو فذهب 


الجمهور عنه إلى التخيير ' . 
8 ويقول ابن الحزري » وهو يتحدث عن اختلافهم في وإذالاليثون 
خلافكإلاقللا 0€) :" انففرد ابن السلاف) عن أصحابه 


› هو الإمام ابن الفحام : عبدالرحمن بن عتيق بن حلف » أبو القاسم » القرشي » الصقلي » المقرئ‎ )١( 
الأستاذ » الثقة الحقق . انتهت إليه رئاسة القراء بالاسكندرية علوا ومعرفة . من أشهر مصنفاتله‎ 
. ) ۹٠۹ /۲ ( كتاب التجريد قي السبع . توفي سنة ١١٠ه. انظر : معرفة القراء الكبار‎ 

(۲) أبو الفتح : فارس بن أحمد بن موسى بن عمران » أبو الفتح الحمصي الضرير » الأستاذ الكبير › 
الضابط الثقة »> كان حافظا ضابطا » حسن التأدية » فهما بعلم صناعته واتساع روايته » مع هور 
نسكه وفضله » وصدق مجته . وله كتاب المنشاً في القراءات الثمان . توفي .عصر سنة ١١٤ه.‏ 
انظر : معرفة القراء الكبار ( ۲/ ۷١۷‏ ) و غاية النهاية ( ١ |٣‏ ) . 

(© النشر ر 6/۲ 6: : 

. ٠١ : سورة الفجر‎ )٤( 

. ١١ : سورة الفجر‎ )٥( 

. ۷١ : سورة الإسراء‎ )٦( 

(۷) ابن العلاف : علي بن محمد بن يوسف » أبو الحسن ابن العلاف » البغدادي » المقرئ »من كبار أئمة 
أهل الأداء > مشهور ثقة ضابط › تصدر للاقراء مدة . توفي سنة ۳۹۱ ه . 


عن روح( بالتخيير بين هذه القراءة -يعي ( حلفك ) بفتح الخاء 
وإسكان اللام من غير ألف- وبين كسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها - 
أي (خلافك)- "() 

ويقول ابن الحزري في احتلافهم في إ اخرة 4 في إثبات الألف 


وحذفها:" وروى كثير من أئمتنا »> من المشارقة والمغاربة > عن الدوري() 


عن الكسائي التخيير بين الوجحهين "( . 
6 ويقول ابن جمحاهد عن احتلافهم ف إ اخرة ) ٠":‏ وأما الكسائي 
فكان أبو عمر الدوري يروي عنه أنه کان لا يبالي كيف قرأها » بألف أ 


= انظر : معرفة القراء الكبار ( /١‏ 1۸۸ ) وغاية النهاية ( )٥۷۷ /١‏ . 

)١(‏ روح بن عبدالمؤمن : أبو الحسن البصري المقرئ » صاحب يعقوب الحضرمي » ثقة حليل » ضابط 
مشهور » کان متقنا بجودا . توفي سنة ٤۲۳ه‏ أو الي بعدها . 
انظر : معرفة القراء الكبار ( ٤٣۷ /١‏ ) . 

(۲) النشر ( ۳۰۸/۲) . 

(۳) سورة النازعات : ١١‏ . 

(4) الدوري : هو حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهبان » أبو عمر الدوري » الأزدي › البفدادي › 
الضرير › الإمام » مقرئ الإسلام » وشيخ الناس في زمانه » ثقة ثبت » كبير ضابط » طال عمره › 
وقصد من الآفاق › وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده وسعة علمه . توفي سنة ۲٤۸‏ ه. انظر : 
معرفة القراء الكبار ( ۳۸١ /١‏ ) وغاية النهاية ( ٠٠١ /١‏ ) . 

(ه) النشر ( ۲/ ۳۹۸) . 

١١ : سورة النازعات‎ )٦( 


المبحث الثال ر العلاقة بين الإختيار » والتخيير » والتفضيل) 


بغير أل "() 

© ويقول ابن الجزري في اخحتلافهم في صلة ميم الحمع وإسكافما : 
" وأطلق الوجحهين عن قالون() ابن بليمة") صاحب التلخيص من 
الطريقين١)‏ » ونص على ا لحلاف صاحب التيسر() من طريق أي 
نشيط() » وأطلق التخيير له في الشاطبية » وكذا جمهور الأئمة العراقيين 
من الطريقين "”) . ) 


© وقال الإمام الشاطى رحه الله : 


(1) السبعة لابن جبحاهد ( 1۷١‏ ) . 

(۲) قالون N eas CS‏ 
قارئ أهل المدينة » ونحويهم في زمانه » تبتل لإقراء القرآن والعربية » وطال عمره » وبعد صيته » وهو 
من أشهر الرواة عن نافع . توفي سنة ١۲۲ه.‏ انظر : معرفة القراء الکبار ( ۱/ ۳۲١‏ ) . 

(۳) ابن بليمة : هو الحسن بن حلف بن عبدالله بن بليمة » أبو علي القيروان » أستاذ مقرئ » تصسدر 
للإقراء زمانا . ومن أشهر مصنفاته : تلحيص العبارات بلطيف الإشارات في القراءات . توفي 
بالإإسكندرية سنة ٤‏ ٠ه‏ . انظر : معرفة القراء الكبار ( ۹٠١ /١‏ ) . 

. المقصود بالطريقين : طريق الحلوان » وطريق أبي نشيط‎ )٤( 

. هو الإمام أبو عمرو الداني‎ )٥( 

(1) ابو نشيط E OE eSNG‏ 
الحديث الرحالين » مقرئ جليل » ضابط مشهور » اشتهرت رواية قالون مسن طريقه . توفي , 
سنة ۸١۲ه.‏ انظر : معرفة القراء الكبار ( ٤۳۸ |١‏ ) . 

. ) ۲۷٤١۲۷۳/۱ ( النشر‎ )۷( 


وصل ضم ميم الجمع قبل حرك دراکا وقالون بتخییره حالا() 
8 ويقول ابن الحجزري :" يجوز في الابتداء بأوساط السور مطلقا › 


سوى ( براءة ) البسملة وعدمها لكل من القراء تخيرا » وعلى اختيار 
البسملة جمهور العراقيين » وعلى اختيار عدمها جمهور المغاربة وأهل 
الأندلس ... قلت : -الكلام لابن الجزري- وأطاتق التخيير قي الوجهين 
جميعا أبو معشر الطبري0) » وأبوالقاسم الشاطي » وأبو عمرو الدان في 
التيسير ") . ) 

وهناك عشرات الأمثلة ال وردت فيها لفظة التخيير › أو نقلها ابن 
الجزري فى نشره عن الأئمة القراء؟) . اک ارو سا ر 


واف بالغرض . | 


. )١۹( حرز الأماني ووحه التهان للإمام الشاطي‎ )١( 

(۲) أبو معشر الطبري : هو عبدالكرم بن عبدالصمد بن محمد بن علي » أبو معشر الطبري › القطان »› 
المقرئ » شيخ أهل مكة » إمام عارف » محقق » أستاذ » ثقة » صا . وله تصانيف كثيرة منها : 
التلحيص في القراءات الثمان » سوق العروس في القراءات المشهورة والغربية » كتاب الرشاد قي شرح 
القراءات الشاذة » كتاب طبقات القراء . توفي بمكة سنة ۷۸٤ه‏ . 
انظر : معرفة القراء الكبار ( /٣‏ ۸۲۷) . 

(© اتشر 5١‏ ن 

»۳٣۹ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۰۲ ( : انظر مثلا المواضع التالية من كتاب النشر » من الحزء الأول الصفحات‎ )٤( 
. ) ٣١٣۳٣ e ۳٤۲ › ۲۸۷ 0 1۹۱ › ٤ ( : ومن الحزء الثاني الصفحات‎ . ) ٤۱١ ۰ 


ومن هذه النقول يتضح أن لفظ ( التخيير ) مصطلح حاص › 
استخدمه القراء في كتبهم ومصنفاقم » وهو يختلف عن لفظ ( الاحتيار ). 
بل إن ابن الجزري - رهه الله تعالى- يبين في نشره كيفية التعصامل 
ERNE e EE ee‏ 
طرائق القراء في ذلك » ويضع أيدينا على معام مهمة تفيدنا في تحديد معن 


التخحيير بدقة » وتمييزه عن الاحتيار ؛ فيقول -وأسوق كلامه بنصه وبطوله 


للأهمية- :" هذه الأوحه ونحوها الواردة على سبيل التخيير › إنما المقصود 
يما معرفة حواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة » لا على وجه ذدكر 
ا لخلف » فبأي وجه قرئ منها حاز » ولا احتياج إلى احمع بينها في موضع 
لحه د فصت اعاب ار ال اكم اراد وكذلك سیل 
ما جری جحری ذلك » من الوقف بالسكون والروم والإشام » وكالأوجه 
الغلاثة في التقاء الساكنين وقفا إذا كان أحدهما حرف مد أو لين . 

وكذلك كان بعض الحققين لا يأحذ منها إلا بالأصح الأققوى › 
ويجعل الباقي مأذونا فيه . وبعض لا يلتزم شيئا » بل يترك القارئ يقرا مل 
شاء منها » إذ كل ذلك جائز » مذون فيه » منصوص عليه . 

وکان بعض مشایخنا یری أن يجمع بین هذه الأوجه على وجه آخر» ‏ 
فيقراً بواحد منها قي موضع » وبآحر في غيره » ليجمع الحميع المشافهة . 


وبعض أصحابنا يرى الحمع بينها ني أول موضع وردت » أو في 
موضع ما على وجه الإعلام والتعليم وشمول الرواية . 

أما من يأحذ بجميع ذلك في كل موضع » فلا يعتمده إلا متكلف › 
غير عارف صقيقة أوجه الخلاف . وإنغا ساغ الحمع بين الأوحه في حو 
التسهيل قي وقف ححزة لتدريب القارئ المبتدئ » ورياضته على الأوحه 
الغريبة » ليجري لسانه » ويعتاد التلفظ ما بلا كلفة » فيكون على سبيل 
التعليم ؛ فلذلك لا يكلف العارف بجمعها ي كل موضع » بل هو بحسب 
ما تقدم .... ولقد بلغن عن جلة مشيخة الأندلس » اها الله » أَمُم لا 
يأحذون في وحهي الإسكان والصلة من ميم الجمع لقالون إلا بوحه 
واحد» معتمدين ظاهر قول الشاطي : وقالون ا جلا" () . 

e O 
أشار إلى المقصود بأوجه التخيير » ومثل هما » وذكر أربع طرائق للقراء‎ 
اتبعوها في القراءة بأوجه التخيير » ثم ذكر مسلكا متكلفا قد يتخذه البعض‎ 
. في القراءة بأوجه التخيير » ونبه على شيء ما يتعلق به‎ 

وهناك نص آخر في النشر أيضا » يكمل هذا النسص » ويوضحه 
أكثر» ويتعرض لقضية الفرق بين الوحه » والطريق » والرواية » والقراءة » 


(۱) النشر (۱/ ۲۹۹۰۲۹۸) . 


والعلاقة بين التخيير والوحه » وفيه إحالة إلى النص السابق . وأسوقه أيضا 
بطوله لأهميته . 

يقول ابن الحزري في حديثه عن المحلاف : (رفإن كان -أي 
الخلاف- لواحد من الأئمة بكماله » أي: نما أجمع عليه الروايات والطوق 


عنه » فهو: قراءة . وإن كان للراوي من الإمام » فهو : رواية . وإن 
كان لمن بعد الرواة وإن سفل » فهو : طريق . وما كان على غير هذه 
الصفة » نما هو راحع إلى تخيير القارئ فيه : كان وجها . 

فنقول مثلا : إثبات البسملة بين السورتين : قراءة إن كثير › 
وقراءة عاصم » وقراءة الكسائي » وقراءة بي حعفر() » ورواية قالون عن 
نافع » وطريق الأصبهاني) عن ورش . 

وقول لك ى الا ين السورتق ب لن جما :لاه ارجف 
ولا نقل : ثلاث قراءات » ولا ثلاث روايات » ولا ثلاث طرق . وفي 


. ) ۳٤۲ : أبو حعفر يزيد بن القعقاع المدن : انظر ترجمته في الباب الثالث ( ص‎ )١( 

(۲) الأصبهاني : هو محمد بن عبدالرحيم بن إبراهيم بن شبيب » أبو بكر الأصبهان » المقرئ » شيخ القراء 
في زمانه »> صاحب رواية ورش عند العراقيين › وهو إمام عصره في قراءة ورش لم ينازعه في ذلك أحد 
من نظرائه » ضابط مشهور نقة . توق ببغداد سنة ٦۲۹ه.‏ 
انظر : معرفة القراء الكبار ( ٤٥۹ /١‏ ) وغاية النهاية ( ۲/ ١١۹‏ ) . 


LL 


1 


الوقف على 3[ تعن )€( للقراء سبعة أوجه . وي الإدغام لأبي عميو في 


نحو: ( الرحيم ملك )0 ثلاثة أوجه . ولا نقل في شيء من هذا : روايات › 


ولا قراءات »› ولا طرق . 

كما نقول : لكل من أبي عمرو »› وابن عامر) » ويعقوب(0) › 
والأزرق() بين السورتين ثلاث طرق . ونققول : للأزرق في نحو 
امن ٩0€)‏ و آدم ٩)‏ ثلاث طرق . 

وقد يطلق على الطرق وغيرها أوجه أيضا » على سبيل اعدد › لا 

إذا علمت ذلك » فاعلم أن الفرق بين الخلافين : أن حلاف 
القراءات والروايات والطرق حلاف نص ورواية ؛ فلو حل القارئ بشيء 


(1) سورة الفاتحة : ه 

٤ ٠ ۳ : سورة الفاتحة‎ )۲( 

(۳) عبدالله بن عامر اليحصي : انظر ترجمته في الباب الثالت ( ص : ٣۲۲‏ € 

.. ) ٠٤١: يعقوب بن إسحاق الحضرمي : انظر ترجمته في الباب الثالث ( ص‎ )٤( 

(ه) الأزرق : هو يوسف بن عمرو بن يسار » أبو يعقوب المدن » ثم الصري »› المققرئ › المععروف 
اررق فة قى فاب من اهر اروا شن ور > رمه عة ريل > وآ ف الما 
وتصدر للإقراء . توقي في حدود سنة ٤٠١‏ ۲ه . انظر : معرفة القراء الکبار ( ۱/ ۳۷۳ ) . 

١۳ : سورة البقرة‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة : ٠١‏ 


المبحث الثالش ر العلإاقة بين الإختيار . والتخيير » والتفقضيل ) 


منه كان نقصا في الراوية ؛ فهو وضده واإحب في إكمال الرواية . 
وحلاف الأوحه ليس كذلك » إذ هو على سبيل التخيير » فبأي وجه تى 
القارئ أحزاً في تلك الرواية » ولا يكون إخحلالا بشيء منها ؛ فهو وضده 
جائز قي القراءة » من حيث إن القارئ خير في الإتيان بأيه شاء . 

وقد تقدمت الإشارة إلى هذا » وذكرنا ما كان يختار فيه بعمض 
أئمتنا » وما يراه بعض شيوخنا » قي التنبيه الثالث من الفصل السابع آحر 
باب البسملة » وذكرنا السبب في تكرار بعض أوجه التخيير » والحافظة 
على الإتيان به ي كل موضع ؛ فليراحع من هناك » فإنه تنبيه مهم › يندفع 
به كثير من الإشكالات » ويرتفع به شبه الت ركيب والاحتمالات . والله 
أعلم .٠("‏ ) 

زق هدا الى الذي اه برف ابن رر ارق ن الوا :> 
والرواية » والطريق » والوحه » وعثل على ذلك » ثم يبين أن الطرق أيضا 
قد بطلى غليها أوجة “على سيل اعدد لا لر 2 لض ابن 
الجزري إلى التفريق بين حلاف النص والرواية » وحلاف الأوجه والتخييرء 
نم يحيل إلى النص الذي ذكرناه سابقا . 

ومن خلال ما تقدم نستطيع أن نخلص إلى تحديد معن مصطلح _ 


. )۲١۱-۱۹۹/۱( النشر‎ )۱( 


e 


المبحث الثالث ر العهاقة بين الإختيار » والتخيير . والتقضيل) 


( التحيير ) عند القراء » فيمكن تعريفه بأنه : التسوية بين وجهين أو 
أكثر» في القراءة با » لمن ذكر له » مقرونا بالنص عليه منه » على وجه 
لا ينقص شيئا من الرواية . 

فالفرق بينه وبين الاحتيار : أن الاحتيار دال على تقلنم وتفضيل 
وانتقاء » بينما التخحيير يدل على التسوية بين الأوحه › وعدم اخحتيار 
أحدها. فهو إذا مقابل للاحتيار ؛ فإذا حير الإمام بين وحهين مشلا 
فمعناه أنه لم يختر أحد الوجهين » وإا هما عنده سواء . 

وننبه هنا إلى أن هناك فرقا اصطلاحيا بين أن نقول : لفلان التخييرء 
ولفلان وجهان ؛ فالتخيير الصادر من القارئ لابد أن يكون وحهاه 
منصوصا عليهما من طريق واحدة » تخييرا عن ذلك القارئ . 

أما إذا كان الوجهان ناشئين من جمع طريقين مختلفين عن القلوئ › 
فلا يسمى تخييرا . وليس ذانك الوجهان بوجهي تخيير » بل ما وجها 
رواية » فعدم الإتيان بمما كاملين عند استيعاب الأوجه في الجمع نتقص في 
الرواية . أما وجها التخيير فنقص واحد منهما ليس بإخلال » ولا نقسص 
في الرواية . وما سبق يتضح لنا الفرق بين الاحتيار والتخيير » وتتبين 
العلاقة بين التفضيل والاحتيار > وبين التفضيل والتخيير ؛ إذ الاحتيار دال 
على التفضيل والتقدع » والتخيير دال على عدم التفضيل . والله أعلم . 


خلاصة الفصل : 
وبعد : فيمكننا أن نلحص هذا الفصل ف النقاط التالية : 

: الاختيار لغة يطلق على معنيين‎ -١ 

الأول: الاأصطفاء والانتقاء . وهو عى المصدرية هنا . 

الثائ: الشيء المختار المصطفى . وهو بمعنى اسم المفعول هنا . 

۲- الاختيار اصطلاحاً يطلق على معنيين : 

الأول: انتقاء القارئ الضابط › العارف باللغة » طريقة خاصة به في الققراءة» 
مدسوبة إليه » مستلة من بين ما روى عن شيوخه › لعلة ما . وهذا معناه مسن 
حيث عملية الاختيار وكيفيته. 

الثاي : الوجه الذي تاره ذلك القارئ . وهذا ععنى اسم المفعول . 

۳- القراءة والحرف والاختيار مترادفات . | 

-٤‏ التخيير اصطلاحاً : الدسوية بين وجهين أو أكثر » في القراءة ها » لمن ذكر 
له » مقروناً بالنص عليه منه » على وجه لا ينقص شيئاً من الرواية . 

› الفرق بين الاختيار والتخيير : أن الاختيار دال على التفضيل والتقدم‎ -٥ 
. والتخيير دال على عدم التفضيل‎ 

وبهذا يتم حديثنا قي هذا الفصل عن تعريف الاحتيار وما يتعلق به . 

ويتلوه في الفصل الثان من هذا الباب -إن شاء الله تعالى- الحديث عن 
نشأة الاحتيار وتطوره عبر القرون . 


ae 


نشاة الأخغبار وتطوره 


وسيكون الحديث فيه متضمنا ثلانة مباحث : 
المبسحث الأول : الأسباب التي أدت إلى الآاختيار . 


المبحث الثاني : المراحل التاريخية القي مر بها الأختيار . 


المبحث الثالث : المصنفات ني الاختيار . 


المبحث الأول ر الأسباب الت أدد إل الاختيار) 


الأسباب التي أدت إلى الاختيار 


£ 


سبق لنا في الفصل الأول أن حددنا مفهوم الاختيار »> ووضعنا أيدينا 
على معام مهمة فيه . 

ولغن كان معن الاختيار الذي حررناه : انتقاء القارئ الضابط › 
العارف باللغة » طريقة خاصة به في القراءة » منسوبة إليه » مستلة من 
بین ما روی عن شيوخه » لعلة ما » فإن هناك سؤالاً يدو طرحه مهما 
حدا» وهو : ما الأسباب التي دعت الأئمة إلى الاختيار في القراءات ؟ 
SR‏ 
یختاروا هم من بینها ؟ 

a ES a as 
رجحل : لر لا يختار الشيخ لنفسه حرفا يحمل عنه ؟ فقال :" نحن أحوج‎ 
إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا » أحوج منا إلى اخحتيار‎ 
. ٩(" حرف يقرا به من بعدنا‎ 

فإذا كان ابن جاهد م يختر » فلماذا احتار غيره من الأئمة » حتى 
من جاء بعده ؟ ولاذا لم يكتفوا بحفظ ما مضى عليه الأسلاف ؟ 


) ٥۳١۷ /۲ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 


ت إن فة أسبابًا دعت الأئمة إلى ولوج باب الاختيار للقراءات . 
وعكن إجاها فيما يلي : 

6 السبب الأول : ثبوت أحاديث التخيير في قراءة القرآن بأي 
حرف من الأحرف السبعة » وعمل الصحابة رضي الله عنهم ها » حسى 
اشتهرت بعض القراءات والأحرف بأماء بعض الصحابة ؛ فنجد مفلا: 


حرف ابن مسعود » وحرف أي » وحرف زيد . وأجيانا يقال: قراءة اين 
مسعود » قراءة ابي » قراءة زيد . 

SEDC ST 
ولازموا القراءة والإقراء ما » حي نسبت إليهم » مع علم كل منهم بصحة‎ 
قراءة الآحر . ومن الأحاديث ال ورد فيها التخيير في قراءة القرآن‎ 
) بار ال‎ 
حدیث عمر بن الخطاب() ڪل » وفیه : فقال رس ول الله 4 : ( إن‎ - 


هذا القرآن أنزل على سبعة احرف » فاقرۇوا ما تیسر منه )) . 


)١(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى القرشي العدوي » أمير المؤمنين » بو حفص » الفاروق › ثا 
الخلفاء الراشدين طن أجمعين » استشهد بالمدينة سنة ۳ه . انظر : غاية النهاية ( ٥۹١ /١‏ ) . 
(۲) أحرجه البحاري في كتاب فضائل القرآن برقم )٤۹۹۲(‏ » باب : أنزل القرآن على سبعة أحرف . ! 
ومسلم قي كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب : بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه › 


برقم (۸۱۸) . 


المبحث الأول ( الأسباب الت أصد إل الأختيار ٠‏ 


- حدیث اي هريرة() وه » وفيه أن رسول الله ج قال :( إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف » فاقرؤوا ولا حرج » ولكن لا تختموا ذكر رحمة 
بعذاب » ولا ذكر عذاب برحمة ٩0)‏ . 
- حديث أم يوب( رضي الله عنها أن البي # قال: ( أنزل القرآن على 
قرت أصبت )0) . 

مة تعمل بهذه الأحاديث » الي فيها إباحة القراءة بأي حرف من 
الأحرف E‏ 
القراءات . 


)١(‏ أبو هريرة : عبدالرحمن بن صخر الدوسي » صحابي كبير » أكثر المكثرين من رواية الخد عن اي 
ركان إماماء فقيها > مفغيا ضانفا » خسن الأخلاق > متواضعا » عيبا إلى الأمة > كا سير 
العبادة والذكر . توفي بالمدينة سنة ١ه‏ › وقيل : ۸ه . 
انظر : معرفة القراء الكبار ( ٠١۲١ /١‏ ) وغاية النهاية ( ۳۷١ /١‏ ) . 

(۲) أحرجه الطبري في مقدمة تفسيره حامع البيان ( ٤٠٦ /١‏ ) من رواية محمد بن عجلان عن المقبري عن 
أي هريرة طبه . وقال العلامة أحمد شاكر : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

(۳) اَم أيوب بنت قيس بن سعد بن امرئ القيس » زوج أبي أيوب الأنصاري » صحابية أنصارية 
خحزرجية» روت عن الني ظا » وکان أبوها حال زوجها » حديثها في الترمذي واإبن ماحه . 
انظر : تمذيب التهذيب ( ٤0۸ /١١‏ ) ترجمة رقم ۹٠٥٦١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطيري في مقدمة تفسيره جامع البيان ( ٠١ /١‏ ) من رواية سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن 
ابي يزيد عن أبيه عن ام أيوب . وقال عنه ابن كثير : هذا إسناد صحيح » ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة . 


المبحث الأول ر الأسباب الت أدد إلة الاختيار ) 


وقد فهم الصحابة وإ هذه الأحاديث › فعملوا ذه الإباحة › 
راكزر امن ن فلت لأر ف رار كات ف حرج اذا جا من 
بعدهم فسار على منواهم . 

فرت الور ة رعمل الما اه دما فن اا جاب 
ال دت إلى الاحتيار . 

© السبب الثاني : كثرة القراء من الصحابة اه »> وانتشارهم في 
الآفاق » وكثرة الآحذين عنهم » ثم كثرة الآحذين عمن أخحذ عنهم من 
التابعين » ثم تابعيهم ومن جاء بعدهم » ما حعل طرق القراءات تتشعب 
وتزداد » ثم تختلط » ولا تتميز منها الصحيحة الثابتة من غيرها » لاخحتلاف 
ر و ) 

وفي ذلك يقول ابن احزري مبيناً سيب احتهاد الأئة ف #ييز 
القراءات الصحيحة من غيرها : " ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورينن - 
يقصد بعد التابعين وتابعيهم- كثروا » وتفرقوا في البلاد » وانتشروا »› 
وخلفهم أمم بعد أمم » عرفت طبقاقم » واختلفت صفاقم . فکان منهم 
المتقن للتلاوة » المشهور بالرواية والدراية » ومنهم المقتصر على وصف من 
هذه الأوصاف . وكثر بينهم لذلك الاحتلاف › وقل الضبط › واتسع 
الخرق » وكاد الباطل يلتبس بالحق » فقام جهابذة علماء الأمة » وصنلديد . 
الأئمة » فبالغوا في الاحتهاد › وبينوا الحق اراد » وجمعواالحروف 


المبحث الأول ر الأسباب الت أدد إل الاختيار) 


والقراءات » وعزوا الوجحوه والروايات » وميزوا بين المشهور والشاذ › 
والصحيح والفاذ » بأصول أصلوها » وأركان فصلوها ٩('‏ . 

ويقول ابن محاهد وهو يصنف حلة القرآن من حيث الرواية 
والدراية :" فمن ححلة القرآن : المعرب العام بوجوه الإعراب والقراءات › 
العارف باللغات ومعانن الكلمات » البصير بعيب القراءات » المنتقد للاثار؛ 
فذلك الإمام الذي يفرع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار 
اللسلمين . 

ومنهم : من يعرب ولا يلحن » ولا علم له بغير ذلك › فذلك 
كالأعرابي الذي يقراً بلغته » ولا يقدر على تحويل لسانه » فهو مطبوع › 
لا یعرف الإعراب ولا غيره ؛ فذلك الحافظ » فلا يلبث مثله أن ينس إذا 
a E E e JÊ‏ 
في الآية الواحدة » لأنه لا يعتمد على علم بالعربية » ولا بصر بالمعان 
يرجع إليه » وإنغا اعتماده على حفظه وماعه . 

وقد ينسى الحافظ » فيضيّع السماع » وتشتبه عليه الحروف » فيقراً 
بلحن لا يعرفه » وتدعوه الشبهة إلى أن يروه عن غيره » ویبرئ نفسه › 
رقي أ بكرن عد الان جه فيفل داك هز ق س 


. )۹/١ ( النشر‎ )١( 


ر 


المبحث الأول ر الأسباب الت أدد إل الإختيار) 


ووهم فيه » وحسر على لزومه » والإصرار عليه ؛ أو يكون قد قرأ على 
من نسي وضيع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهُم » فذلك لا يقلد القراءة › 
ولا يحتج بنقله . ) 

ومنهم : من يعرب قراءته » ويبصر المعاني » ويعرف اللغات »ولا 
علم له بالقراءات واخحتلاف الناس والآثار » فرعا دعاه بصره بالإعراب إلى 
أن يقرا بحرف جائز في العربية م يقراً به أحد من الماضين » فيكون بذلك 
0 

فابن محاهد يصنف حلة القرآن ثلائة أصناف : الإمام » والحافظ › 
واللغوي الذي لا علم له بالقراءات واختلافها وآثارها . 

ويبين ابن جاهد شيخ الصنعة أن LE‏ 
ل کان ا رز عا ره فد واا لی اا ا شر به فک 
عليه بالابتداع . 

ونستفيد من تقسيمه هذا : احتلاف درجة الرواة في القرآن ضبطا › 
رانا » وعلما ۾ ودرانةء غاي كذ الاحة الشذيذة إل بير القبراعات > 
واحتيار الصحيح من بينها » والاقتصار عليه . 

ی کا ا ل وهر و اروا اا 


. ) ٤١ ٠ ٤٥ ( السبعة‎ )١( 


a 


المبحث الأول ر الأسباب الت أدد إلة الإختيار) 


مختلفون في تحملهم وأدائهم ؛ فهذا أحذ عن شيخ قراءة معينة » ثم أحذ عن 
شيخ آخر قراءة أحرى » وعن ثالث ثالثة » وعن رابع رابعة » وهكذا . 
ورا اتبع الآحذ الأمر الوارد في الحديث بإباحة القراءة على أي وجه من 
ف 
جحديدة في القراءة تنسب إليه فيما بعد . 

وهذا هو الذي حصل فعلاً . فكثرة الطرق وتشعبها في القراءات › 
ساق الأئمة سوقًا إلى الاحتيار . فأصبح الاحتيار من هذه الطرق لازا 
لا مندوحة عنه ؛ إذ لا بمكن القراءة بكل تلك الطرق . ولزم من ذلك 

وانبرى لذلك عدد من الأئمة › فاحتاروا ما صح عندهم وتلقوه › 
وتركوا الآحر » فنشأت عن ذلك احتيارات همم ي القراءة تنسب إليهم » 
فكان هذا سببًا من أسباب الاختيار . 

© السبب الثالث : جمع القرآن في عهد عثمان طبه »> وإرسال 
الصاحف إلى الأمصار . 

وقد يتعجحب متعجب فيقول : كيف يکون جمع عثمان له مۇدي1 
إلى الاحتيار » وإنغا كان المقصود من الحمع قطع الخلاف ؟! 

فأقول : إن هذا الحمع أدى إلى الاحتيار » بل يعد سببّا مهما من 
الأسباب الي أدت إلى الاختيار . 


المبدث الأول ر الأسباب الت ادد إلة الإختيار) 


وبيان ذلك فيما يلي : 

أو : كون عثمان ظله والصحابة ل يقتصرون في هذا الحمع على أوجه 
معينة من الأحرف السبعة » سواء قلنا : إنه حرف واحد » أو ما احتمله 
رسم المصحف من الأحرف السبعة » أو ما ثبت في العرضة الأحيرة › 
فا لمهم أنه اقتصار على شيء معين نما ورد من قراءات القرآن » فهذا بد 
ذاته يعد احتيارًا بالمفهوم العام . وما دام أن الصحابة خد أجمعوا عليه 
فمعناه أن الصحابة وإ يجمعون على هذا الاحتيار  .‏ 

وما أدله من دليل على ثبوت الاحتيار بتطبيق الصحابة وفعلهم له . 

ثانا ٠‏ من حهة ثانية » فإن عمل الصحابة هذا قادهم ومن بعدهم إلى أن 
يتقيدوا فى قراءة القرآن عا لا ينالف الملصحف » فمن كان يقرا مثلا من 
Ea‏ 
لصحف » فينشاً عن ذلك احتيار حديد . 

فالا ٠‏ ومن ناحية ثالفة » فإن الملصاحف العثمانية أيضأً يوحد بينها احتلاف 
في رسم بعض الكلمات بزيادة أو نقصان › فمثلاً قوله تعالى :: وسارعواللى 
مخفرةمن ربكم ٠0)‏ كتبت في بعض المصاحف بواو -وسارعوا- » وني بعضها 
بلا واو -سارعوا- » فلا شك أن أهل كل مصر سيقرؤون ها يحتمله 


0 ل غ N‏ 


المبحث الأول ر الأسباب الت أدد إل الإختيار) 


حتمله مصحفهم من قراءات ثابتة » فإذا كان مصحفهم مثلاً بزيادة واو 
فسيقرؤون بذلك » وإذا کان بلا واو فسیقرؤون بلا واو() » فینشاً عن 
ذلك أيضًا احتيارات متفرعة . 
رابعًا ۰ ومن ناحية رابعة » فإن عدم نقط المصحف وشكه » أدى ا 
وجرد االات غدة اانا قافن غا ت > فلا شلف أن هذا ابا آدى 
إلى وجود قراءات ختلفة » وتفاوت في الاختيار  .‏ ٍ 

فمن هذا کله يتبين كيف أن جمع عثمان ول4 للأمة على مصحف 
واحد » كان سببًا من الأسباب الي أذت ال :الأشتار أا 

© السبب الرابع : التسهيل على آخذي القرآن وعلى العامة . 
فقد يصعب على كثير منهم ضبط احتلافات القراءة . فكوضمم يلتزمون 
بقراءة قارئ معين واختياره أسهل في أخحذهم وضبطهم › وأبعد هم عن 
الاحتلاف . 

ولذلك نظر بعض الأئمة إلى هذا الأمر » فرغب التخفيف علسى 
العامة » والتسهيل عليهم » فاحتار من القراءات اختيارا » وحرص على 
حمل الناس على إظهاره والقراءة به » تسهيلا عليهم » ومنعاً لاحتلاف 
جهلتهم . وفي ذلك يقول الدان عن يعقوب الحضرمي » وأييوب بن 


)١(‏ وانظر أمثلة أحرى لذلك في كتاب : رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية » للدكتور غانم قدوري 
الحمد ( )۷١١ - ٦۹٥‏ . 


المبحث الول (الأسباب الت أصد إل الأختيا ٠‏ 


المت وكل -وهما من أصحاب الاختيار- 
کلاهما أقراً باحتياره وحمل الناس على إظهاره() 

بل رعا سأل بعض الناس ب بعض القراء أن يختاروا هم من القراءات 
احتياراً . كما مر معنا في قصة ابن ججحاهد حين قال :" نحن أحوج إلى أن 
نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا » أحوج منا إلى اختيار حرف 
يقرا به من بعدنا 7 

Co 
. من الأسباب الي أدت إلى الاحتيار‎ 

© السبب الخامس : تبحر بعض القراء في اللغة واللحو» حى 
صاروا أئمة أيضًا في النحو واللغة » وبلغوا مرتبة عالية ي علوم اللغخة . 
وهذا بدوره جعلهم يختارون من القراءات الثابتة ما كان أقوى عندهم 
وحهًا فى العربية ما ثبت » فظهرت بذلك أيضًا احتيارات متعددة لأمشال 
هؤلاء الأئمة القراء » كالإمام أبي عمرو البصري شيخ المدرسة النحوية 
a‏ ومامن 

E E TTT 


. ) ٠١۹ ( الأرحوزة المنبهة‎ )١( 
. ) ٠۳۷/۲ ( معرفة القراء الكبار‎ )۲( 


المبحث الأول ر الأسباب الت أدد إلة الإختيار) 


لا تعمّق في النحو » اتخذ لنفسه مقرءاً يسمى :( مقرأ ورش ) » فلما جت 
لهه د اا س ن اب أن قر مر افم خالا 
وتدعنٰ مما استحسنت لنفسك › قال : فقلدته مقراً نافع "(, 
فهذا السبب أيضًا يعد سببًا من الأسباب ال أدت إلى الاختيار . 

هذه الأسباب لعلها مجمل الأسباب التي أدت إلى الاختيار › 
ودفعت الأئمة إليه . ) 

ولو م يكن من هذه الأسباب إلا موافقة الصحابة والتابعين 
والسلف الصاح رحمهم الله تعالى في فعلهم هذا لكفى به سبباً ودافعاً إلى 
الاختيار . على أنه أيضا لا تثريب على من ل يختر » واكتفى بحفظ 
اختيارات الماضين . فكلها جهود مباركة نفع اله جا الأمة » وكانت 
سبباً في حفظ قراءات القرآن الكرمم الذي لابأتبهالباطل سن بين ديه ولامنخلفه 
زل من حکیم‌حید ٩"0)‏ . 

وننتقل الآن إلى الحديث عن نشأة الاحتيار وتطوره مهن خلال 
المراحل الي مر ما الاحتيار . 


. ) ۳۷٣۳ /۱ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 
۲ : سورة فصلت‎ (۲) 


المبحث الثانا ر المراحل التاريخية الت مر بها الاختيار ) 


المبحث الغاني : 
المراحل التاريخية التي مر بها الاختيار 

نشا الاحتيار نشأة مبكرة حدا . فمنذ نزلت الرحصة بقراءة القرآن 
على الأحرف السبعة المترلة نشا الاحتيار . 

فتعتبر بداية الاحتيار هي ورود أحاديث التخيير في ققراءة القرآن 
بالأحرف السبعة المترلة على رسول الله 4 . 

وعليه فيمكن أن نقسم المراحل التاريخية التي مر ما الاختيار إلى 
المراحل التالية: 

المرحلة الأرلى : مرحلة ورود التخيير في قراءة القرآن 
بالأحرف السبعة المنزلة . 

من الثابت أن القرآن الكرم نزل على سبعة أحرف » وكان ورود 
التخيير والرحصة في قراءته بالأحرف السبعة متأحرا عن بداية نزوله »› 
ویدل على :ذلك« حدیت آن بن كعب له : ( أن البي ك كان عند أضاة 
ب غفار() » فأتاه جبریل ا فقال : إن الله يأمرك أن تقراً أمعك الققرآن 
على حرف . فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمي لا تطيق ذلك. م 
)١(‏ احتلف قي تعيين هذا الموضع فقال البكري : موضع بالمدينة . وقال ياقوت الحموي : موضع قريسب 

من مكة فوق سرف » قرب التناضب . وقال الأزرقي : إن أضاة بي غفار الي وردت في الحديث ' 


هي قي مكة » وهي في المكان المسمى ( الحصحاص ) مكان مقبرة المهاحرين . انظر معجم البلدان 
لياقوت الحموي ( ۲٠١ /١‏ ) . وقال ابن حجر : الأضاة مستنقع الماء كالغدير » وجمعه أضا 


المبحت الثانة (المراحل التاريخية الت مر بها ااختيار 


حرف . فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن امي لا تطيق ذلك. مث أتاه 
الثانية فقال : إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على حرفين . فقال : أسأل 
الله معافاته ومغفرته » وإن أميَ لا تطيق ذلك . نم حاءه الثالثة فقال : إن الله 
يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على ثلاثة أحرف . فقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وإن أميَ لا تطيق ذلك . نم حاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن 
تقرأً أمتك القرآن على سبعة أحرف»فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا )(). 
ففي هذا الحديث دلالة على أن الرحصة بالتخيير متأحرة عن بداية 
الل شرا رول ارف ال اوك ت لر 
وعليه .. فيمكن أن نعتبر اللإذن من الشارع بقراءة القرآن على 
الأحرف السبعة » هو المرحلة الأولى في الاحتيار ؛ إذ أحذ الصحابة ظا 
بالرحصة . وكان البي له اتباعا لأمر الشارع الحكيم سبحانه :7 إن الله 
يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على سبعة أحرف ) يقرئ هذا بحرف › والاحر 
کے ار : ورا علم بعضهم أكثر من حرف » ورا أحذوا القراءة عنه في 
صلاته بهم › وتذ کیره هم . 
وقد وقعت بعض القصص قي احتلاف الصحابة وؤ في قراءة القرآن»› 


کعصا. وأضاة بن غفار : هو موضع بالمدينة النبوية ينسب إلى بني غفار لأم نزلواعنده . 
انظر : فتح الباري ( ۸/ ٠٤١‏ ) . 
)١(‏ أحرحه مسلم قي صحيحه : كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 


وبیان معناه » برقم (۸۲۱) 


المبحث الثانة ( المراحل التاريخية الت مر بها الاختيار 


وكان سبب ذلك : عدم علم بعضهم بمذه الأحرف › والرحصة الي نزلت اء 
فترافعوا إلى الني خب فأحبرهم الخبر » وأن القرآن نزل على سبعة أحرف › 
وصوب قراءاتمم الثابتة الي تلقوها منه & . 

وما يدل على ذلك قصة عمر وهشام بن حكيم(٠‏ رضي الله عنهماء 
وفيها أن عمر بن الخطاب له قال :( “معت هشام بن حكيم بن حزام يقراً 
سورة الفرقان في حياة رسول الله ل4 » فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرا على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله # » فكدت أساوره في الصلاة » فتصبرت 
حي سلم » فلببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة الي “معتك تقراً ؟ E‏ 
أقرأنيها رسول الله ## . فقلت: كذبت » فإن رسول الله 4 قد أقرأنيها على غير 
ما قرأت . فانطلقت به أقوده إلى رسول ## » فقلت : إن معت هذا يقرا بسورة 
الفرقان على حروف ل تقرئنيها . فقال رسول الله 8# : أرسله » اقرا يا هشام . 
فقراً عليه القراءة ال ”معته يقرأ » فقال رسول الله 8# : كذلك أنزرلت . ثم قال: 
اقراً يا عمر . فقرأت القراءة ال أقرأن » فقال رسول الله 6# : كذلك أنزلت › 


إن هذا القرآن أنزل على سبعة احرف » فاقرۇوا ما تيسر منه )(") . 


(۱) هشام بن حكيم بن حزام بن حويلد بن أسد القرشي الأسدي رضي الله عنه » هر وأبره صحابيان 
أسلما يوم الفتح » وكان شام فضل » ومات قبل أبيه » في خلافة عثمان أو علي رضي الله عنهما . 
انظر : فتح الباري (۸/ ٦٤١‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن » باب : أنزل القرآن علىسبعة أحرف » برقم ؛ 
(6۹۲) . ومسلم قي صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب : بيان أن القرآن على 
سبعة أحرف وبيان معناه » برقم ( ۸1۸ ) . 


المبحث الثانل (المراحل التاريخية الت مر بها الختيار) 


وكان من أثر ذلك أن أصبح كل من الصحابة يقرأ ما أقرأه به رسول الله 4 
» ولا ينكر قراءة صاحبه الي تلقاها أيضا من رسول الله 8 . 
وكان الصحابة د أيضا يقرئ بعضهم بعضا ما أخذه عن البي كه . 
ولاشك أن حرص كل واحد منهم على القراءة عا أقرأه به رول الله طق 
والتزامه بذلك » مع علمه صحة غيره » يعد نوعا من الاختيار العام . 

0 المرحلة الثانية : مرحلة اشتهار اختيارات وقراءات بعض 
الصحابة »> ونسبتها إليهم » وأخذ الناس جا » وتناقلهم ها : 
ابتدأت هذه المرحلة بوفاة الرسول طبه » ثم تفرق الصحابة إو قي الأمصار› 
وتعليمهم للناس القرآن . وقد اشتهر بعض الصحابة بالتقدم ثي قراءة القرآن › 
ا ر اله ## هم بذلك » من أمثال : عبدالله بن مسعود » وسا 
Ec gS ys‏ فقد قال کی 
:( حذوا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود » وسالم مولى أبي حذيفة › 


ومعاذ بن حبل » واي بن کعب .٩)‏ 


› سام مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة طبه » أبو عبدالله » صحابي كبير » من قبراء الصحابة‎ )١( 
. ) ۳١١ /١ ( استشهد يوم اليمامة سنة ٣ه . انظر : غاية النهاية‎ 

(۲) معاذ بن حبل بن عمرو » أبو عبدالر من الأنصاري داه > صحابي كبير » مسن قراء الصحابة 
وفقهائهم » توق في طاعون عمواس سنة ۸١ه‏ . انظر : غاية النهاية ( ۲/ ٠١١‏ ) . 

. )۳۸۰۸( أحرجه البخاري ني كتاب مناقب الأنصار »> باب مناقب أبي بن كب ده » برقم‎ )٣( 


المبحث الثانا ر( المراحل التاريخية الت مر بها الاختيار ) 


ولاشك أن مثل هذا الأمر النبوي أوحد عند الناس اهتماما وحرصا 
على قراءة أمثال هؤلاء المذكورين في الحديث » وغيرهم من أصحاب رسول 
الله ل من المعروفين بالفضل والتقدم في قراءة القرآن » كالخلفاء الأربعة › 
وزيد بن ثابت » وأبي موسى الأشعري() »› وأبي الدرداء(") » وغيرهم من 
الصحابة ن أجمعين »› فاشتهرت قراءاتمم قي الناس وتناقلوها . . 

فمن الاختيارات الي اشتهرت في هذه المرحلة » ونسبت إلى أصحايا 
REE‏ ن 
مسعود » حرف زيد » حرف علي » حرف أي . وهذه نقول تدل على 
تعبيرهم عن تلك القراءات » ونسبتها إلى أصحابما بلفظ القراءة أو الحرف : 
- روى الضحاك”) عن ابن عباس0) " أنه كان يقرا القرآن على قراءة 


›» أبو موسى الأشعري : عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري اليماني » من جباء الصحابة‎ )١( 
. ) ٠١١ /١ ( وأطيبهم صوتا بالقرآن . توف سنة ٤٤ه. انظر : معرفة القراء الكبار‎ 

(۲) أبو الدرداء : عور بن زيد الأنصاري الخزرجحي » حكيم هذه الأمة » وأحد قراء الصحابة وزهلدهم › 
كان من العلماء الحكماء الألباى أقرأ الناس قي حامع دمشق فأخذ عنه الكثيرون » توي سنة ٣۳۲‏ ه. 
انظر : معرفة القراء الكبار ( ١١١ /١‏ ) وغاية النهاية ( ٠٠٠١/١‏ ) . 

(۳) الضحاك بن مزاحم » أبو القاسم الملالي الخراسان » أحد التابعين المشهررين » ترق سنة ١٠٠١ه‏ . 
انظر ترجمته في غاية النهاية ( ۱/ ۳۳۷ ) . 

, اين عباس : عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف » الإمام احبر البحر » تر هان‎ )٤( 
القرآن » أبو العباس المامي » ابن عم رسول اله ی » أحد أعلام الصحابة ومشاهيرهم » وأحد‎ 
. )۱١۹ /۱( الكثرين من رواية الحديث . توف بالطائف سنة ۸ه . انظر : معرفة القراء الکبار‎ 


المبحت الثانة ر المراحل التاريخية التو مر بها الاختيار) 


زيد بن ثابت › إلا تمانية عشر حرفا » أحذها من قراءة ابن مسعود ١('‏ . 

- وقال ججاهد() :" م أكن أحسن ما الزحرف » حى "معتها في قراءة 
عبدالله :[ بیتا من ذهب ]0 "5) . 

- وقال إسماعيل بن عبد الملك(“:" كان سعيد) يؤمنا ق رمضان › فيقراً 
ليلة بقراءة ابن مسعود » وليلة بقراءة زيد بن ثابت "7 . 

- وقال أبو عبدالرحمن السلمي0 :" م أحالف عليا قي شيء من قراءته › 
وكنت أجمع حروف علي » فألقى جا زيدا في المواسم بالمدينة » فما احتلفل 


إلا قي ل التاوت )) » كان زيد يقرؤها بالهاء » وعلي بالتاء ٩("‏ . 


. ) ٤١١/١ ( غاية النهاية‎ )١( 

(۲) ججحاهد بن حبر المكي : انظر ترجته قي الباب الثالث ( ص ٤٠٤:‏ ) . 

(۳) انظر الآية : ۹۳ E‏ 

. ) ۲۸١ /۳ ( حلية الأولیاء‎ )٤( 

(ه) إ“ماعيل بن عبدالملك بن أبي الصفير الأسدي » أبو عبد املك المكي » روى عن سعيد بن حبير » وابن 
أبي مليكة » وأبي الزبير » وعطاء » وغيرهم . توفي بعد المائة . انظر: تقريب التهذيب ( ١٠٤١‏ ) . 

() هو سعيد بن حبير بن هشام الأسدي الكو » المقرئ المفسر » أبو محمد » تابي حليل من سادات 
التابعين » حهبذ العلماء » وإمام كبير مشهور » قتله الحجاج بواسط شهيدا سنة ۹١‏ هس . انظطر : 
معرفة القراء الكبار ( ٠٠١ /١‏ ) وغاية النهاية ( ٠٠٠١ /١‏ ) . 

(۷) معرفة القراء الكبار ( ٠١۸ /١‏ ) . 

(۸) أبو عبدالرحمن السلمي : عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكون » الإمام » مقرئ أهل الكوفة » أحد ؛ 
التابعين المشهورين الأحلاء . توف سنة ٤۷ه‏ . انظر : معرفة القراء الكبار ( ٠٤١/١‏ ) . 


.() سورة البقرة : ۲٤۸‏ 


المبحث الثانا ر المراحل التاريخية الت مر بها الإختيار ) 


- وقال الأعمش :" أد ركت أهل الكوفة وما قراءة زيد فيهم إلا كقراءة 
عبدالله فيكم اليوم » ما يقرا ها إلا الرحل والرحلان "() . 
- وقال ابن الجزري :" قالوا : استفتح حزة القرآن من حران » وعرض 
على الأعمش » وأبي إسحاق » ؤابن أي ليلى . وكان الأعمسش جود 
حرف ابن مسعود » و کان ابن أي لیلى جود حرف علي » وکان ابو 
إسحاق يقرأ من هذا الحرف » ومن هذا الحرف › وكان حران يقرأ قراءة 
ابن مسعود » ولا يخالف مصحف عثمان » يعتبر حروف معان عبدالله » 
ولا يخرج عن موافقة مصحف عثمان » وهذا كان احتيار حمرة "7 . 
ففي النقول السابقة وردت نسبة القراءة والحروف إلى بعسض 
الصحابة ا ممن كانت مم قراءة خحاصة » نقلت عنهم › واشتهرت عنهم. 
وكان من مظاهر هذه الرحلة وآثارها: 
)١‏ تمسك الآخذين عن كل صحابي بقراءته وحرفه الذي أقرأهم به › 
وتناقلهم تلك الحروف والقراءات . وفي ذلك يقول ابن ججاهد :"وأما آهل 
الكوفة فكان الغالب على المتقدمين من أهلها قراءة عبدالله بن مسعود طله 
لأنه هو الذي بعث به إليهم عمر بن الخطاب ل4 ليعلمهم ؛ فأحذت عنه 


) ٠١١ /١ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 
. ) 1۷ ( السبعة لابن جحاهد‎ )۲( 
. ) ۲١۲ /۱ ( غاية النهاية‎ )۴( 


المبحث الثانل ر( المراحل التاريخية الت مر بها الإخقيار ) 


قراءته قبل أن يجمع عثمان هه الناس على حرف واحد » ثم لم تزل في 
صحابته من بعده يأحذها الناس عنهم "( . 
۲) ظهور التعامل غير الصحيح مع قضية الاحتلاف في قراءة القرآن » بين 
بعض من تلقى تلك القراءات والأحرف »› حيث وصل الأمر ببعضهم إل 
أن قال : قراعن أفضل من قراءتك » وكادوا يكفر بعضهم بعضا» مها 
حعل حذيفة بن اليمان( )ب يرفع الأمر إلى عثمان ب › بتدارك السلمين 
حي لا يختلفوا في الكتاب احتلاف اليهود والنصارى › ويشير عليه بجمعهم 
على مصحف واحد . 

0 المرحلة الثالنة : مرحلة الإجماع على اختيار ما وافق المصلحف 
العثمانية : | 
E e ae E‏ 
وكتابة الملصاحف » وإرساها إلى الأمصار › لاعتماد ما فيها من قراءة › 
وعدم الخروج عنها » وإجماع الصحابة ذا على ما ني تلك المصصاحف › 
وت ركهم القراءة عا حالفها . 


. ) ٦١ ( السبعة لابن جحاهد‎ )١( 
أعيان المهاحرين » وهو صاحب سر رسول الله طب في المنافقين » ولاه عمر المدائن . وتو يها‎ 
. ) ۳١١ /۲ ( ه. انظر تر مته في سير أعلام النبلاء‎ ۳٣ سنة‎ 


المبحث الثانا ر( المراحل التاريخية الت مر بها الأختيار ) 


وفي هذه المرحلة اعتمد الرسم العثما حاكما على القراءة . 
وکان م نأه مآثارها ما يلي : 
)١‏ ت ركت كل قراءة تخالف رسم الملصحف » حن تلك الققراءات الي 
رويت ونسبت إلى بعض الصحابة طإ » وكانت تخالف رسم الصحف . 
فحين كان الناس قي المرحلة السابقة يمحرصون على قراءة الصحابة 
المشتهرين بالإقراء » ويأحذوما عنهم » أصبحوا في هذه المرحلة يقتصرون 
من تلك القراءات على ما يوافق رسم الملصحف العثمان منها » ويطرحون 
ماعداه » ما قد يكون صحيح الإسناد إلى البي ك . 
وبذلك ارتبط الاحتيار للقراءات عا وافق اللصاحف العثمانية › 
وأصبح ذلك شرطا فيما بعد في قبول أي قراءة تروى » فلابد أن تككون 
القراءة صحيحة » موافقة لأحد الملصاحف العثمانية . ) 
وهذا أثر مهم حدا من الآثار الي تركتها هذه المرحلة على كل 
المراحل ال بعدها . فقد ظل هذا الشرط ركنا من أركان القراءة 
الصحيحة » لا يمكن العدول عنه . وعليه.. وإذا كان ركنا لقبول الققراءة 
فلا شك أنه سيكون كذلك لقبول الاخحتيار . 
۲) حفظ القراءات الثابتة » وقطع كثير من الخلاف قي قراءة القرأآن › 
وإقامة ونحقيق تحقيق المرحعية الي يرد الاحتلاف إليها عند التنازع . 


قال الله تعالی : ( فان تنا زعتم ن شیء فردوه إل الله والرسولإ نكنم تؤمنون بالله والبوم 


المبحث الثانا ر المراحل التاريخية الت مد بها الأختيار ) 


الألحر ذلك خيروأحسن تأويلا ٠)‏ وقد تحقق ذلك » فرد الأمر إلى الرسول ا 
حال حياته » حين احتلفوا في القراءة» فصويم . وبعد موته رد إلى العلماء 
وأهل الحل والعقد » وفيهم عثمان » وعلي » والصحابة كلهم وا › 
فجمعوا الناس على مصحف واخد . ولذلك ”مي عصحف الإمام ؛ فلا 
تحوز مخالفة لصحف ق القراءة . ) 

وبذلك قل الخلاف بعدما كاد الخرق أن يتسع › وثاب الناس إلى 
الصاحف العثمانية » مقتصرين في القراءة على ما يوافقها ما تبت . 

وأشير هنا إلى أن الملصحف كتب بغاية من التحسري والإتققان › 
ورصد له من الاحتياط ما لم يرصد لغيره » فمن ذلك : 
- اخحتيار لحنة مؤهلة حاصة بجمع الملصحضف وكتابته . 

ا لاا رة رس العف اج كانت ع ل ارت 

حفصة() بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها . 
- زيادة التثبت والتحري . 
- ما كان احتلاف قراءته بزيادة » أو نقصان » أو أوجه لا تحتملها كتابة 
واحدة فرق فى المصاحف لتشمل المصاحف كل الثابت في العرضة الأخيرة . 


ثلاث من المجرة . توفيت سنة ٤٥‏ ه . انظر ترجتها في سیر أعلام النبلاء ( ۲/ ۲۲۷ ) . 


المبحث الثانة ( المراحل التاريخية الت مر بها الاختيار) 


- لم ينقط وم يشكل » حافظة على أصله › وليحتمل الأوجه المقروءة . 
- إرسال قارئ مع کل مصحف لل الأمصار . 
- عدم حلطه بغيره من التفسير أو غيره . 
- عدم كتابة الوجه الآحر مما يحتمل قراءات متعددة قي حاشيته » بل كتب 
أصلا فى نسخة أخحرى . 

وهذه الدقة » وذلك التحري والإتقان »> حعل من هذا العمل نموذحا 
فذا في تاريخ الكتابة والإتقان » حي قال علي طله :" لو وليت في المصاحف ما 
ولي عثمان لفعلت مثل ما فعل ٠("‏ . بل عد هذا العمل من مناقب الخليفة 
الثالكث عثمان بن عفان كله وأرضاه » وبقي هذا الرسم حفوظا إلى يومنا هذا 
ما يشهد بالأثر الكبير والبصمات الواضحة الي تركتها هذه المرحلة على ما 
جاء بعدها من مراحل » وعلى موضوع الاختيار بصفة خاصة . 

ا المرحلة الرابعة : مرحلة التخصص للإقراء » والترام اختيار 
معين » أو قراءة معينة : 

تبداً هذه المرحلة بأحذ أهل كل مصر .عصحفهم الذي أرسل إليهم» 
واعتمادهم على القارئ المرسل إليهم قي معرفة كيفية قراءة كل كلمة ني 

ثم تخصص من كل مصر أناس لازموا الإقراءء واشتهروا به » ولزمواِ 


( انظر : الإبانة ( ۷۹ ) . 


المبحث الثان (المراحل التاريخية الت مر بها الاختيار 


اللساحد يقرئون الناس » بعد أخحذهم عن القراء السابقين هم » وضبطهم 
وإتقانمم وتجويدهم لقراءة القرآن » فأقبل الناس عليهم يتعلمون منهم › 
ويأحذون منهم القراءات الي تلقوها عن أئمتهم » واختياراتمم منها . 

ثم حلفهم في الإقراء تلاميذهم المتقنون » واحتلفوا ني التحمل 
والأداء » فاقتصر بعضهم على ما أحذه عن شيخه تعلما وتعليما » وتوسع 
بعضهم فأحذ عن شيوخ كثر » وأقرأً عا أحذ عنهم كلهم » واخحتار 
بعضهم مما رواه عن شيوخه احتیارات نسبت إليه . 

وني ذلك يقول الإمام نافع : -مثلا- " قرأت على سببعين من 
التابعين ... فنظرت إلى ما احتمع عليه اثنان منهم فأحذته » وما شذ فيه 
a e a‏ 

کک وا کر بال دول اط 
أولية إلى أشهر أصحاب الاحتيار تبين لنا أن أكثرهم كان قي هذه المرحلة. 

ولذلك يمكن أن تعد هذه المرحلة هي بحت مرحلة اختيار القراءات › 
إذ كثر فيها الاحتيار » وحرص الناس على تناقل احتيارات المشهورين 
بالقراءة » والمشهورين بالعلم . وهذا نحد ممن نسبت إليهم قراءات 
واخحتيارات في هذه المرحلة أمثال الإمام الشافعي) » والإمام همد بن 


. ) 1١ » ١١ ( انظر : السبعة لابن ججحاهد‎ )١( 
. ) ٤٨۷: انظر ترجته قي الباب الثالث ( ص‎ )۲( 


المبحث الثانة ر المراحل التاريخية الت مر بها الاختيا 


حنبل() -ر مهما الله تعالى- وإن كانا لم يشتهرا بالإقراء في زمامما . 
وهذه المرحلة حقيقة هي المرحلة الجديرة بالدراسة الممحصة 
اللستفيضة » الي توقفنا على موضوع الاخحتيار الاصطلاحي › وعلى 
حقيقته » للأسباب الآتية : 
- توسطها بين المراحل » واعتبارها حقا مرحلة الاخحتيار الاصطلاحي . 
- استواء شرط موافقة الرسم فيها تطبيقيا . 
E E‏ 
العشرة » وكثير من رواتمم » وبعض التابعين . 
- امتداد فترة هذه المرحلة من حوالي سنة ١٠٠٠١ه‏ إلى تسبيع ابن ماهد 
حوالي سنة ١ ١‏ ٣ه‏ أي ما يقرب من قرنين من الزمان »> من بداية القرن 
الثاني الهجري إلى ماية القرن الثالث اهجري . ) 
- اعتماد ما بعدها من المراحل عليها . 
- اشتهار هذه المرحلة بالتصنيف والتدوين في العلوم الشرعية » وعلم 
القراءات حاصة . واتسمت التصانيف فيه بجمع القراءات الي E‏ 
اللصنف وإسنادها إلى أصحاما . 
ولذلك فمن أراد أن يقف على حقيقة الاحتيار » فإن هذه المرحلة 


. ) ٠١۷ : انظر ترجته في الباب الثالث ( ص‎ )١( 


المبحث الثانال ر المراحل التاريخية الت مر بها الإختيار ) 


هي المرحلة الذهبية » والعصر الذهي للاحتيار . 

ولعله سيتضح -بإذن الله تعالى- من خلال هذا البحث وفصوله 
القادمة أثر هذه المرحلة على تحديد مفهوم الاحتيار » وتطبيقاته . 
وقد كان من مظاهر هذه المرحلة وآثارها : 

. كثرة الأئمة أصحاب الاحتيارات فيها‎ )١ 

۲) التدوين في القراءات » والتصنيف في الاحتيارات . 

۳) زيادة التحري والتغبت في القراءات » ونقلها » والاهتمام بأسانيدها . 
)٤‏ كثرة الأحذ عن القراء » ونشاط حركة الإقراء . 

0 المرحلة الخامسة : مرحلة الاقتصار على اختيارات قراء معينين 
من أصحاب القرن الذهبي للاختيار » ويعكن أن نسميها بعرحلة ( ضبط 
بعض اختيارات الماضين ) ٠:‏ ) 

تبداأً هذه المرحلة بتسبيع ابن ججاهد للقراء » ولذا بعكن أن نطلق 
عليها أيضا ( مرحلة احتيار القراء ) . 

فبعد أن كثرت الاحتيارات الي تنسب إلى كثير من الأئسة عن 
طريق تلاميذهم » جاء الإمام أبو بكر بن جاهد فأحدث تحولا مهما في 
بحرى الاحتيار ؛ إذ تحول الاحتيار من اختيار قراءة من بين مرويات 
-بالمعن الاصطلاحي للاحتيار- إلى اختيار اخحتيارات معينة » والعمل على ' 
حفظها وتناقلها وتشبيتها »> وصرف الممة إلى ضبطها وإتقاما » بدلا من 


المبحث الثانا ر المراحل التاريخية الت مر بها الإختيار ) 


إنشاء احتيارات حديدة . ولاشك أن هذا يعد تحولا مهما حدايي 
موضو ع الاحتيار . فالغرض من التسبيع حفظ اختيارات الملاضين 
وضبطها » حي لا تتشعب القراءات والاحتيارات مرة أحرى ٬فلاعكن‏ 
ضبطها لكثرتما وتشعبها . 

وقد أفصح ابن ججاهد عن ذلك حين سأله أحدهم : م لا يختار 
الشيخ لنفسه قراءة تحمل عنه ؟ فقال قولته المشهورة :" نحن أحوج إلى أن 
نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا » أحوج منا إلى اختيار حرف 
يقرا به من بعدنا ٩("‏ . 

فهو بهذا يثبت هذه القضية » ويحول الأمر من زيادة قي الاحتيلوات› 
إلى الاكتفاء باختيارات السابقين » والعمل على ضبطها وإتقانا . 

ی کو ان اه ا 
ذكر قراءات سبعة قراء من الماضين › اخحتارهم بضوابط معينة » واشتترط 
فيهم الضبط » والإتقان » وطول العمر » والاشتهار بالقراءة . واحتار من 
كل مصر واحدا » ومن الكوفة ثلاثة ؛ فمن مكة ابن كثير » ومن المدينة 
نافعا » ومن البصرة أبا عمرو بن العلاء »> ومن الشام ابن عامر » ومن 
الكوفة عاصما » وحمزة » والكسائي . وهم الذين اشتهروا فيمها بعد 


. ) ٥۳۷ /۲ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 


المبحث الثانال ر( المراحل التاريخية الت مر بها الاخقيار) 


بالقراء السبعة » واشتهر عمل ابن ججاهد هذا بالتسبيع . 

واحتلقت أنظار القراء والعلماء ي عصر ابن ماهد وبعده إلى هذا 
العمل ؛ ما بين معترض › وموافق . 

فاعترض بعضهم على التسبيع من حهة العدد » ونه يوهم أن 

القراءات السبع هي الأحرف السبعة . واعترض بعضهم على التسبيع من 
حهة القراء المختارين » ولم ترك غيرهم ممن هو في مازلتهم وأعلى مهم ؟ 
واعترض بعضهم على التسبيع من حهة أن فيه إهدارا للقراءات الأحرى › 
لغير هؤلاء الأئمة » وأن فيه حصرا واقتصارا › وإلغاء للقراءات الأخحرى . 

وقد تصدى بعضهم لللاحابة عن هذه الانتقادات الموحهة إلى 
التسبيع وتفنيدها () . ) 

کات ف اتو هد اض ول ر 
وانتشارا بعد عصر ابن جحاهد . ويمكننا ملاحظة ذلك من خلال الأثر الذي 
تر كه التسبيع على ما بعده من العصور . فقد أصبح التصنيف بعد عصر 
ابن جحاهد ذا ابجاهين واضحين : 
الاتجاه الأول : يؤصل التسبيع » وكتاب السبعة » ويدور حوله . 
والاتجاه الثاي : لا يقتصر على السبعة » وإنما يزيد عليهم» أو ينقص منهم . 


(۱) راجع : صفحات تي علوم القراءات » للدكتور عبدالقيوم السندي ( 5٤ - ٤٤‏ ) . 


المبحث الثاناي ر المراحل التاريخية التا مر بها الإختيار ) 


وأحذ الاتحاه الثاني يتناقص تدريجيا » عصرا بعد عصر » والاتجحاه 
الأول يزداد قوة وكثرة . 

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه حن بعد التسبيع ظل الاختيار معناه 
الاصطلاحي يطبقه بعض القراء » موافقين فيه للأسلاف » إلا أنه كان 
قليلا حدا . وهذا جد أن أصحاب الاختيار بعد تسبيع ابن ماهد كان 

وإذا كان ابن ججاهد احتار القراء السبعة المذكورين »› فإن هناك من 
القراء من اختار قراء آحرين » من السبعة وغيرهم » وألف في اختياراّهم .. 
فهو داحل في هذه المرحلة ( مرحلة ضبط اخحتيارات المتقدمين ) » وإن كان 
حالف في الأشخاص . ) 
وكان من مظاهر هذه المرحلة وآثارها : 
)١‏ ركود حر كة الاحتيارات الحديدة . 
۲) العناية الشديدة باحتيارات الأئمة السبعة . 
)٣‏ ظهور قضية اخحتيار الرواة الضابطين لقراءات الأئمة السبعة » والاقتصلر 
على بعضهم . 
)٤‏ التحول الواضح في ح ركة التصنيف ق القراءات » حيث ابتحهت إلى 
التحصص في قراءات الأئمة السبعة » بعد أن كانت أكثر المؤلففات قبل ؛ 
ذلك عبارة عن جع للقراءات المسندة عن كل قارئ . 


(o‏ بداية تطبيق شرو ط القراءة الصحيحة ( وغییز القراءات الشاذة عن 


الصحيحة . 
) بداية التقعيد في تصانيف القراءات . 
وقد أامتدت فترة هذه المرحلة من حوالي سنة ٠‏ ۰ه لل حوال 


اة ٠ه‏ . أي مائة سنة تقريبا » وانتهت بنهاية القرن الهجري الراببع 


تقريبا . 
0 المرحلة السادسة : مرحلة قحيص وتحقيق اختيارات القراء 
السبعة : 


تبدأً هذه المرحلة مع بداية القرن الخامس الهجري تقرييا» حيث 
ظهر أقمة أعلام فى القراءة » وكثرت الؤلفات في القراءات » حصوصا فيما 
يتعلق بالقراء السبعة . 

ففي هذه المرحلة » كثر القراء الآحذون لاحتيارات الأئمة السبعة عن 
رواتمم » وانتشرت أسانيد القراء السبعة وطرقهم في الأقطار » وتصدر كثير 
من الأئمة القراء لإقراء قراءات الأئمة السبعة » كما رووها» وألفوافي 
ذلك الكتب الكثيرة » الي تبين الوحوه المختلفة المروية عن القراء السبعة . 

وكان هؤلاء الأئمة القراء قد نذروا أنفسهم هذا العلم جمعا» 
ودراسة » ورواية » ودراية » ورحلة » وتحقيقا » وتمحيصا . 
ولعل نظرة سريعة إلى الأئمة القراء المشهورين قي هذه المرحلة » تعطينا 


تصورا عاما عن مقدار ما تم في هذه المرحلة من التمحيص والتحقيق . 
فممن اشتهر قي هذه المرحلة من الأئمة مثلا: الإمام طاهر بن 


غلبون(') (ت ۳۹۹ه) › 
والإمام أبو الفضل الخزاعي) (ت ٤0۸‏ هم »› والإمام أبو عمرو 


الطلمنكي(" (ت ٤۲۹‏ ه)»والإمام مكي بن أبي طالب القيسي 


» طاهر بن غلبون : هو طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون » أبو الحسن ال حلي » ثم لري‎ )١( 
: مقرئ حاذق حقق » كان من كبار القرئين في عصره بالديار الصرية . ومن أشهر مصنفاتة‎ 
. ) 1۹۸ /۲ ( التذكرة في القراءات الثمان . توق عصر سنة ۳۹۹ ه . انظر : معرفة القراء الكبار‎ 

(۲) أبو الفضل الخراعي : محمد بن حعفر بن عبدالكريم بن بديل » الخزاعي الحرحان » مققرئ مشهور 
وإمام حاذق من أئمة القراء . من مصنفاته : المنتهى قي الخمسة عشر » تمذيب الأداء في السبع » 
الواضح في القراءات . توفي سنة ٤0۸‏ ه . انظر : معرفة القراء الكبار ( ۲/ ۷١۹‏ ) . 

(۳) الطلمنكي : أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى لب بن جى » أبو عمر اللعافري الأندلسي » 
مقرئ حافظ » أول من أدخحل القراءات إلى الأندلس » كان رأسا في علم القرآن » وني معرفة الحديث 
وطرقه » حافظا للسنن » ذا عناية بالأثر والسنة » قامعا للبدعة » شديدا في السنة » وهو مؤلف كتاب 
الروضة . توف سنة ۲۹٤ه‏ . انظر : معرفة القراء الكبار ( ۷٣٣۳ /٣‏ ) . 

)٤(‏ المهدوي : أحمد بن عمار » أبو العباس المهدوي » مقرئ مشهور » كان رأسا في القراءات والعربية » ؛ 
ومن مصنفاته : المداية في القراءات السبع » وشرحه . توفي سنة ٠٤٤ه‏ . انظر : معرفة القراء 
الكبار ( ۷٠١ /١‏ ) وغاية النهاية ( /١‏ 4۲ ) . 


المبحث الثان ( المراحل التاريخية الت مر بها الاختيار 


أبو عمرو الداني (ت٤٤‏ ٤ه‏ ) »› والإمام أبو علي الأهوازي(٠‏ 
(ت ٤٤٦‏ ه) » والإمام ابن حبارة الهذلي) (ت ٤٦٥‏ ه) » والإمام ابو 
معشر الطبري (ت ٤۷۸‏ هم › والإمام أبو طاهر بن 
سوار() (ت ٤۹٦‏ ه) » والإمام ابن بليمة القيرواني (ت > او 
والإمام ابن الفحام (ت ١١١‏ هم »› والإمام أبو العز الواسطي() 
(ت ٥۲۱‏ ه) » والإمام ابو محمد سبط الخیاط() (ت ٥٤١‏ هھ ) »› 


)١(‏ الأهوازي : الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز » بو علي الأهوازي » مقرئ الشام » الإملم 
الشهير » عالي الإسناد »> محدث كبير » عن بالقراءات منذ صغره » ورأس فيها » ومن مصنفاته : 
الاتضاح في القراءات » والوحيز » والموحز . توفي سنة ٦٤٤ه.‏ انظر : غاية النهاية (۲۲۰/۱) : 

(۲) يوسف بن علي بن حبارة المذلي : انظر تر مته في الباب الثالث ( ص : ٤٥۸‏ ) . 

(۳) ابن سوار : أحمد بن علي بن عبيدالله بن عمر بن سوار » أبو طاهر البخدادي » مقرئ حاذق » ثبت » 
متقن » مشهور » وهو مؤلف كتاب : المستنير في القراءات العشر . توق سنة ٦۹٩٤ه‏ . 
انظر : غاية النهاية ( ۸٦ /١‏ ) . 

)٤(‏ أبو العز الواسطي : محمد بن الحسين بن بندار » أبو العز الواسطي القلانسي » مقرئ العراق » إمام 
بارع » مشهور في القراءات » صاحب تصانيف » ومن تصانيفه : الإرشاد في العشر » الكفاية في 
القراءات . توفي بواسط سنة ٠۲١‏ ه_. انظر : غاية النهاية ( ۲/ 1١۸‏ ) . 

(ه) سبط الخياط : عبدالله بن علي بن أحمد » أبو محمد البغدادي » أحد الذين انتهت إليهم رئاسة القراءة 
E EN O OES OE RA EOE E‏ ا 
متين الديانة » قليل المثل » وله مصنفات كثررة منها : المبهج »› والقصيدة المنجدة قي القراءات العشر »› 
والكفاية في القراءات الست . وغيرها . توي ببغداد سنة ٤١‏ ٠ه‏ . انظر: غاية النهاية )٤١٤/١(‏ . 


والإمام أبو العلاء الهمذاي(» (ت ٠٦۹‏ هم » والإمام أبو القاسم الشلطي 
(ت ٠‏ هب) » وغيرهم من كبار الققراء » وحذاقهم » ومحرريهم » 


وأئمتهم . 

وواضح من خلال الأسماء المذكورة أن هؤلاء الأئمة هم الذين 
اعتمدت أقوالهم فيما بعد في التحقيق والتمحيص لقراءات الأئمة القراء. 
وهم الذين قاموا بهذا العلم » فأصلوه » ونقحوه » وضبطوه » وألفوا فيه 
المؤلفات الكثيرة حدا . فعلى حهودهم المباركة استوى هذا العلم تحقيقا › 
وتمحيصا » وتقعيدا اصطلاحيا . 

ولا شك أن هذا أثر كثيرا في موضو ع الاحتيار » فانصرفت الممة 
ال خبطو ناعارات القراء السبعة تحضر فا ب ور رالرى 
E E‏ 
عن الرواة والطرق » ومترلة كل في رواية القرآن » والتأليف قي تراهم 
وطبقاقم » وبيان مزاياهم . 


() أبو العلاء الممذان : هو الحسن بن أحمد بن محمد » أبو العلاء الحمذان العطار > شيخ الإسلام » وأحد 
الحفاظ الأعلام » وإمام العراقيين » مشهور كبير القدر » له مصنفات كثيرة منها : الغاية ق القراءات ؛ 
العشر » الانتصار في معرفة قراء المدن والأمصار › وله مفردات للقراء الأئمة . توي سنة ۹ه . 
انظر : معرفة القراء الكبار ( ۳/ ٠١۳۹‏ ) وغاية النهاية ( ٠٠٤ |١‏ ) . 


ومن مظاهر هذه المرحلة وآثارها: 
)١‏ كثرة التأليف والتصنيف قي القراءات فيها » فهي المرحلة الذهبية 


للتصنيف قي القراءات وعلومها . 
۲) التمحيص والتحقيق للأسانيد › والقراءات المروية عن الققراء السبعة 
ورواتمم . | 
)٣‏ انتشار القراءات قي أمصار كثررة » وانتقال الأسانيد من بلد إلى آخر . 
)٤‏ الرحلة في طلب القراءات وأسانيدها العالية » والرحلة للقراءة على الحذاق. 
ه) ظهور مدارس القراءات » ومشيخات الإقراء . 
) كثرة القراء الضابطين › والآأحذين عنهم . 
۷) ظهور القراءات كفن خاص » له رحاله » وأئمته > ومصطلحاته الخاصة . 
۸ التقعيد للمصطلحات القراءة والقراء . ) 
)٩‏ تمييز الطرق الصحيحة » وتحريرها » وعدم حلط بعضها ببعسض › 
ويعكن أن نقول: بداية علم التحرير» وما صاحبه من ظهور جع القراءات 
قي خحتمة واأحدة . 

قال ابن الحزري : "و كانوا يقرؤون على الشيخ الواحد العدة من 
الروايات » والكثير من القراءات » كل ختمة برواية » لا يجمعون رواية إلى 
غيرها » وهذا الذي كان عليه الصدر الأول ومن بعدهم › إلى أثناء المائئة . 


الخامسة › عصر الدان « وابن شت طا() « والأهوازي 1 والهذلي > ومسن 


بعدهم. فمن ذلك الوقت ظهر مع القراءات قي الختمة الواحدة » واستمر 
إلى زماننا . 

وکان بعض الأئمة يكره ذلك » من حيث إنه م تكن عادة 
السلف عليه ؛ ولكن الذي استقر عليه العمل هو الأحذ به » والتقرير عليه» 
والانفراد . ولم يكن أحد من الشيوخ يسمح به إلا لمن أفرد القراءات › 
وأتقن معرفة الطرق والروايات » وقراً لكل قارئ ختمة على حدة. ولم 
يسمح أحد بقراءة قارئ من الأئمة السبعة أو العشرة في ختمة واحدة فيم ا 
أحسب إلا في هذه الأعصار المتأحرة "7 . 
١‏ ظهور القراءة بعضمن الكتب » والطرق الى تحويها . فبعد أن كان 
الضبط يتم عن طريق الأخحذ والرواية المباشرة عن الشيخ بالإسناد » أصبح ٤‏ 
هناك شرط آحر قي القراءة » وهو أن يكون من ضمن كتاب معين قي 
القراءات » من الكتب الي جمعت القراءات وحققتها . 


)١(‏ ابن شيطا : هو عبدالواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان بن شيطا » أبو الفتح » البغدادي » مقسرئ 
ای ی ا ا ا کی ا ا کن :2 
القراءات العشر . توفي سنة ٤٥٠١‏ ه. انظر : معرفة القراء الكبار ( )۷۹١ /٣‏ . 

. )٠۹١ /۲ ( النشر‎ )۲( 


ولذلك ند عبارة ( قرأ بحعضمن كتاب كذا على فلان ) تذكر في 
تراحم الرواة في هذه المرحلة » والمراحل الي تليها . فكان من الأثر الذي 
تر كته هذه الرحلة على ما بعدها ظهور القراءة بعضمن الكتب › وهذا مما 
يضبط الروايات والطرق ضبطا تما » بحيث يصبح الاعتماد على الكتوب 
والحفوظ » لا على الحفظ وحده. 
)١١‏ ظهور التأليف النظمي في القراءات ظهورا واضحًا » وكثرته . 
ولعل نما فتح هذا اجال باتساع : قصيدة الإمام الشاطي › المسماة (حرز 
الأماي ووحه التهان ) في القراءات السبع » والي نظم فيها كتاب التيسير 
للإمام أي عمرو الداني نظمًا بديعًا متقنًا » حعل أنظار من جاء بعده تتجه 
إل ورم ورك اا کا دا غل حر كة اليف ى الفرادات. 

فقد أصبح هذا النظم في القيمة العلمية له »ككتاب السبعة لابن 
محاهد » بل قد يفوقه في اعتماد ما بعده عليه . فققد حامت أكثر 
الدراسات في القراءات بعد هذا النظم حوله » وصار ثل مر كزية مهمة في 
التأليف والاشتهار › إلى الحد الذي حعل الإمام الذهي وهو يتحدث عسن 
اللإمام الشاطي وقصيدتيه يقول :"وقد سارت ال ركبان بقصيدتيه ( حرز 
الأمان ) » و ( عقيلة أتراب القصائد ) › اللتين قي السبع › والرسم . 
وحفظهما حلق لا يحصون » وخحضع ضما فحول الشعراء » وكبار البلغلء» . 


وحذاق القراء » فلقد أبدع وأوحز » وسهل الصعب » وأخحلص النية "( . 

وقال ابن الحزري : وهو يتحدث عن الشاطي وقصيدتيه :' ومن وقف 
على قصيدتيه علم مقدار ما آتاه الله في ذلك » حصوصا اللامية الي عجز 
الغا من عة عن ما رضها :فة 9 برف مارغ أن ل عاي 
منواها » أو قابل بينها وبين ما نظم على طريقها . ولقد رزق هذا الكتاب من 
الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره قي هذا الفن ؛ بل أكاد أقول : ولا قي 
غير هذا الفن » فإني لا أحسب أن بلدا من بلاد الإسلام يخلو منه » بل لا أظن 
أن بيت طالب علم يخلو من نسخة به . ولقد تنافس الناس فيها » ورغبوا من 
اقتناء النسخ الصحاح ها إلى غاية » حن أنه كانت عندي نسخخة باللامية 
والرائية خط الحجيج") صاحب السخاوي) جحلدة » فأعطيت بوزها فضة › 
فلم قبل . 

ولقد بالغ الناس في التغالي فيها » وأحذ أقوالما مسلمة » واعتبار ألفاظها 


منطوقا ومفهوما » حي حرجوا بذلك عن حد أن تكون لغير معصوم »› وتحاوز 


.)١١١١- ٠١١١١ /۳ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 

(۲) لم أقف له على ترجة . 

(۴) السخاوي : علي بن محمد بن عبدالصمد » علم الدين » أبو الحسن الممداني » السخاوي » الإمام 
العلامة » شيخ القراء » مقرئ حمق » نحوي فقيه » من أذكياء بي آدم » مشهور كبير القدر » مسن 
أشهر تلامذة الإمام الشاطي » كثير التصانيف » من مصنفاته : شرح الشاطبية »> شرح الرائية »> مال , 
القراء » منير الدياحي في تفسير الأحاحي . توقي سنة ٤۳‏ ٠ه‏ . 
انظر : معرفة القراء الکبار ( ۳/ ٠٠١٤١‏ ) . 


المبحث الثان ر المراحل التاريخية الت مر بها الإختيار ( 


بعض الحد فزعم أن ما فيها هو القراءات السبع » وأن ما عدا ذلك شاذ لا 
تجوز القراءة به "() . 

وكفى بهذا الكلام من الإمامين الحافظين الليلين : الذهي › وابسن 
الجزري شاهدا على ما تر كته الشاطبية من أثر بالغ قي علم الققراءات › 
والمؤلفات بعدها حوله . 

والذي نخلص به من حديثنا عن هذه القصيدة : أا وسعت محال 
التأليف النظمي في القراءات › إذ عارضها بخن اقا أحرى مماثلة» 
واحتصرها بعضهم نظما » ونظم بعضهم ي موضوعات خاصة مما 
تضمنته . هذا في محال تأثيرها على التأليف النظمي قي القراءات . 

اما ف محال تأثيرها على التأليف العام EE E‏ 
کتابا لا يستغن عنه طالب علم القراعات » بل عدت أصلا لاکن لمن يدرس 
القراءات أن يتقن القراءات › إلا إذا ضبطها › وأتقنها . 

وهذه القصيدة اعتمد فيها الإمام الشاطي كتاب التيسير للإمام الدان 
أصلا » واحتصره فيها » وأضاف الشاطي فيها بعض الإضافات والزيادات من 
غير التيسير . وي ذلك يقول الإمام الشاطي : ) 
وق يسرها التیسیر رمت اخحتصلوه فاخت چون اله ەا 


( غاية النهاية ( ۲/ )۲٢‏ . 
(۲) حرز الماني ووحه التهان ( ٩‏ ) . 


ومن أثرها على ما حاء بعدها من المؤلفات : أن أكثر المؤلفات الي 
بعدها دارت حوها شرحا › واخحتصارا › وتحریرا. ولعل القارئ يعحب 


حين يسمع أن شروح هذه القصيدة أربت على المائة شرح » ما بين شوح 
مسهب » ومتوسط » وحختصر ٩(‏ . 

وهكذا كان هذه القصيدة أثر كبير في حر كة التأليف في القراءات 
بعدها » حصوصا فيما يتعلق بالتأليف النظمي في القراءات . 

وبعل .. فقد ذكرت فيما مضى أحد عشر مظهرا وأثرا من مظلهر 
هذه المرحلة وآثارها . 

ومن خلال ما ذكرت في هذه المرحلة يبدو لنا واضحا أَما المرحلة 
الذهبية لعلم القراءات . 

اا ای رر کار ف کوت و 
الاحتيارات الجديدة » وتحول الاحتيار فيها من اخحتيار قراءة إلى احتيار 
الطرق كما ذكرنا » وأصبح الاحتیار لا يعدو أن يكکون اصطفاء › أو 
ترجيحا لوجه معين من الأوجه الواردة في القراعات » والإشارة إلى ذلك 
ضمن كتاب معين » كما فعل الإمام مكي بن ابي طالب القيسي قي كتابه 
( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ) » وكان ينبه تي ثناياه على 


المبحث الثان (المراحل التاريخية الت مر بها الاختيار 


احتياره » ويذكر توجيه القراءات » والعلل » ويختار التوحيه الأقرب في 
نظره . ولكن لم يكتب هذه الاختيارات أن تشتهر » ويتناقلها الناس › 
ويرووها على أا قراءات محردة هؤلاء الأئمة › إذ الهممة منصرفة إلى 
احتيارات القراء السعبة حصوصا . 

ومع ذلك استمرت المؤلفات تي قراءة السبعة مع ص يمة غيرهم 
إلبهم » من قبل بعض القراء والصنفين في القراءات » ولم ينقطع ال اليف 
والتصنيف على هذا النحو في هذه المرحلة . 

ولطول فترة هذه المرحلة » وكثرة ما فيها مهن المعام والظاهر 
والجهود » أحدن عاحزا عن وصف هذه المرحلة كما ينبغي في هذا 
البحث المختصر ؛ إذ هي مرحلة جحد ذاتما تحت اج إلى رسالة حاصة » 
ودراسة حاصة » وحسبي أني شرت فيها إلى ما يهم قي موضوع الاحتيار ‏ 
خحصوصا . 

وقد امتدت هذه المرحلة أكثر من ثلاتمائة سنة » من حوالي سنة 
٠ه‏ تقريبا » إلى سنة٠ ۷٠٥‏ ه . واستوى فيها منهج النقد قي 
القراءات على سوقه » وضبط نظريا وعمليا » وحرر فيها هذا العلم »› 
وقعد» واحتصر » وسهل . وكانت المرحلة ال اكتمل فيها البناء العلمي 
الاصطلاحي -تقريبا- للقراءات وعلومها. ٠‏ 


0 المرحلة السابعة : مرحلة حصر القراءات والاختيارات 
المشهورة الصحيحة المسندة : 

تبداً هذه المرحلة مع بداية القرن التاسع الهجري »› حين ظهر الإمام 
احقق محمد ابن الجزري » ولف كتابه العظيم : ( النشر في القراءات 
العشر ) ؛ وكان قد نذر نفسه هذا العلم رواية » ودراية . وبعد أن بلغ 
فيه رتبة عالية قام بذلك المشروع الضخم العظيم » وهو حصر ما رواه من 
القراءات الصحيحة المسندة المتصلة إلى زمانه > في كتاب واحد› بشروط 
اشترطها . 

ولاشك أن هذا العمل عمل كبير › يحتاج إلى حهد كبير؛ مها 
کر کر و ی و اعا و ی ن 
بالله تعالى » فيجمع الكتب لرن ا اوت ر ن اا کت 
أئمة المرحلة السابقة- رواية » ودراية » ويجوب الآفاق آخحذا عن الققراء 
اللشهورين الضابطين » بأسانيدهم المتصلة » ثم يعكف على هذا العلم 
تحقيقا » وتمحيصا » فيخر ج لنا عصارة كتب القراءات » بعد جحهد مضن › 
وعمل حثيث » ولذلك اعتبره من حاء بعده خاتمة الحققين في علم 
القراءات . 


ولابد أن نقف هنا وقفة مع عمل ابن الجزري العظيم هذا » لنعوف 
ما الذي أضافه حي استحق هذا العمل أن يفرد بكونه مرحلة تختلف عن 
المرحلة السابقة ؟ 

ونترك الحديث لابن الجزري ليحدتنا عن شروط كتابه ( اللنشر ) › 
وماذا عمل فيه ؟ 

يقول ابن الحزري مبينا سبب تأليفه لكتاب النشر » وشروط كتابه: 
" وإ لما رأيت امم قد قصرت » ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت »› 
وحلت من أئمة الفاق » وأقوت من موفق يوقف على صحيح الاحتلاف 
والاتفاق » وترك لذلك أكثر القراءات المشهورة » ونسي غالب الرواييات 
ا ف اا ا ر ا ا او ا 
الو ا ا ر ا ا 
من الواحب علي التعريف بصحيح القراءات » والتوقيف على المقبول من 
منقول مشهور الروايات › فعمدت إلى أن أثبت ما وصل إلي من قراءاقم »› 
وأوثق ما صح لدي من رواياتم » من الأئمة العشرة قراء الأمصار › 
والمقتدى بم قي سالف الأعصار . 

واقتصرت عن کل إمام براويین » وعن کل راو بطريقين » وعن 
كل طريق بطريقين : مغربية ومشرقية »> مصرية وعراقية » مع ما يتصل ' 


f1 


إليهم من الطرق › ويتشعب عنهم من الفرق 7 . 


ثم ذكر رهه الله تفصيل هذه الروايات والطرق › ثم قال :" وجعتها 
في كتاب يرحع إليه » وسفر يعتمد عليه › لم أدع عن هؤلاء الثققات 
الأثبات حرفا إلا ذكرته » ولا حلفا إلا أنبته › ولا إشكالا إلا بينتشه 
وأوضحته » ولا بعیدا إلا قربته » ولا مفرقا إلا معته ورتبته » منبها علسى 
ما صح عنهم وشذ » وما انفرد به منفرد وفذ » ملتزما للتحرير» والتصحيح 
» والتضعيف » والترحيح » معتبرا للمتابعات والشواهد › رافعا إيهام 
الت ركيب » بالعزو الحقق إلى كل واحد "() . 

ثم قال عن كتابه : جمع طرق بين الشرق والغرب »› فروى الوارد 
والصادر بالغرب » وانفرد بالإتقان والتحرير » واشتمل حزء منه على كل 
be lee Sea EGS‏ 
وأنت تری کتابنا هذا حوى تثانين طريقا تحقيقا » غير ما فيه من فوائد لا 
تحصی ولا تحصر » وفرائد دحرت له فلم تکن في غیره تذڏکر » فهو ي 
الحقيقة نشر العشر . ومن زعم أن هذا العلم قد مات » قيل له : حيسي 
بالنش 7 


. )٠٤/١( النشر‎ )١( 
2)64 5 اخر‎ ( 
. )٠۷»٥٦ /١ ( النشر‎ )۳( 


المبحث الثان ر المراحل التاريخية الت م بها الاختيار 


وبعد هذا كله .. فلعله اتضح لنا مقدار العمل والجهد الذي بذله 
ابن الجزري في كتابه هذا » وأن عمله هذا قي الحقيقة أيضا هو اخحتيار 
للطرق الي صحت روايتها عنده ؛ فلم يدع ابن الجزري أن ما زاد على 
كتبه فهو قي حكم الباطل الشاذ» وإغا ادعى التمحيص والتحرير للطرق 
ال ذكرها في كتابه . بل قد بين ابن الحزري أنه الترم في هذه الطرق 
منهجا معينا » فلم يأخحذ بكل طريق » بل بالأعلى والأصح . فقال بعد أن 
ساق أسانيده إل القراء العشرة :" فهذا ما تيسر من أسانيدنا بالقراءات 
العشر » من الطرق المذكورة الي أشرنا إليها . وجلة ما تحرر عنهم ممن 
الطرق بالتقريب نحو ألف طريق » وهي أصح ما يوحد اليوم قي الدنيا 
وأعلاه » لم نذكر فيها إلا من ثبت عندنا أو عند من تقدمنا من أئمتنا 
i Be E N E‏ 
يقع لغيرنا ممن ألف قي هذا العلم ٠("‏ . 

تم حتم حدیثه بقوله :" ومن نظر أسانيد كتب القراءات » وأحاط 
بتراحم الرواة علما » عرف قدر ما سنا » ونقحنا» واعتبرنا» 
وصححنا . وهذاعلم أمل » وباب أغلق . وهو السبب الأعظم في ترك 
كثير من القراءات » واللّه تعالى يحفظ ما بقي "() . 


(۱) النشر ( ۱/ ۱۹۳۰۱۹۲) . 
(۲) النشر (۱۹۳/۱) . 


فواضح نما مضى أن ابن الجزري أيضا ترك من القراءات ما م 
يدحل تحت شرطه » ولذا يقول أحيانا ق نشره :" ليس ذلك من طرق 
كتابنا "() » فمعناه : أنه ترك طرقا أحرى » م يدخحلها في کتابه . 
بل يصرح ابن الحزري بذلك فيقول في إمالة الياء من ( كهيعص )0) : 
" وبالحملة فلم نعلم إمالة الياء وردت عن السوسي في غير طريق مسن 
ذكرنا » وليس ذلك في طرق التيسير والشاطبية » بل ولا في طرق كتابنا› 
ونحن لا نأحذ من غير طريق من ذكرنا "۳ . 

ويكفي دلالة على ضخامة هذا العمل أن تعلم أن أصول ابن 
الجزري الي اعتمدها في نشره » واستقى منها » وحررها » بلغت نحوا من 
ستين (1۰) كتابا قي القراءات . ا و 
بعشر ما في هذه الكتب والمصنفات ؟! 
وكان م نآثار هذه امرحلة ومظاهرها ٠‏ 

)١‏ إثبات وتوضيح شهرة ثلاثة احتيارات أحرى لأئمة سابقين مهن غير 
السبعة » وإدخاهها إلى حيز الاحتيارات المتواترة الثابتة المقبولة » ال تتروى 
وتضبط » ويحرص عليها » كما هو الحال في احتيارات الأئة السنبعة . 


(۱) انظر مثلا : النشر ( ۱/ ٤۲۹و‏ ۳۰۸و )۳٤‏ . 
(۲) سورة مرم : ١‏ 
(۳) النشر ( ۲/ ۷١‏ ) . 


المبحث الثانة (المراحل التاريخية التو مر بها الإختيا 


وهذه الاحتيارات الثلاثة هي : قراءة الإمام أبي حعفر المدن » وقراءة الإملم 
يعقوب الحضرمي › وقراءة الإمام حلف البزار الكو . 

وقد أثبت ابن الجزري رهه الله ذلك في بحث رصين قوي محكم في 
كتابه ( منجد المقرئين ومرشد الطالبين ٠0)‏ . وكأن هذه المسألة هي أبرز 
قضية ألف لأحلها هذا الكتاب » فقد حدد أركان القراءة المتواترة » ثم بين 
أن القراءات الي جمعت تلك الأ ركان الثلاثة هي قراءات الأئمة العشرة › 
الي أجمع الناس على تلقيها بالقبول » وعقد بابا في أن هذه العشر لازالت 
مشهورة من لدن قرئ ها إلى أيام ابن الجزري » م ينكرها أحد من 
السلف ولا من الخلف » بل حكى الإجماع على ذلك بقوله :"وأما العشر 
فأجمع الناس على تلقيها بالقبول » لا ينازع في ذلك إلا حاهل ٠<"‏ . 

eg a EEE, 
وينص عليه » ويرد على الشبه الي تتعلق بذلك . وبعد أن أحكم ابن‎ 
› الجزري القول والنقل في ذلك أتى بالبرهان الساطع على تواتر العشر‎ 
فعقد بابا في سرد مشاهير من قرا بالعشرة » وأقراً ما في الأمصار إلى أيام‎ 
ابن الجزري » وحعلهم في ست عشرة طبقة » وجعل الطبقة الأولى الذين‎ 
کانوا ی عصر ابن بحاهد » لأن ما قبله متفق عليه » وذكر تي كل طبقة ما‎ 


. ) ٥٣ - ۲٤ ( انظر: منجد المقرئين ومرشد الطالبين‎ )١( 
. ) ٠١ ۰ ۲٤ ( منجد المقرئین‎ )۲( 


المبحث الثاني ر( المراحل التاريخية الت مر بها الإختيار) 


لا يقل عن خمسة عشر مقرئا مشهورا من قرأ بالعشر وأقرا مها » ليشت 
بذلك تواترها . تم حتم ابن الجزري جحثه وحديثه بالنتيجة الي توصل إليها 
فقال :" فهذه ست عشرة طبقة » كل طبقتين من بعد الأولى كطبقة 
واحدة » فرقت بينهما للتحاذب واقتصرت فيها على من تحققت أنه قراً 
بالثلاث الباقية » أو بقراءة منها » ما بلغي عن القراء . ولعمري ما فاتيي 
لكثير ؛ لأن لم أذكر إلا من تحققت أنه قرأ مها» وكلهم مذكورون 
مترجمون فی کتابي ( طبقات القراء ) » فقبت من ذلك أن القراءات الفلاث 
متواترة » تلقاها جماعة عن جاعة » مستحيل تواطؤهم على الكذب ١"‏ . 
وبعد تقرير ابن الجزري لذلك ساق ما وقف عليه من أققوال العلماء › 
وعملهم في تصانيفهم » ما يويد ما ذكره من تواتر العشر » وناقش الأقوال 
الملخحالفة مناقشة قوية » وفندها » ورد على الشبهات المتعلقة بذلك . ) 
وکما ترى فإن جحثه هذا متين رصين قوي » ثبت اختيارات الأئة 
الغلاثة تشبيتا قويا » رواية ودراية ؛ ولذا يعد هذا أبرز اثر من آثنار هذه 
المرحلة ومظاهرها . 
۲) زيادة الطرق الصحيحة عن القراء السبعة ورواتمم . 
)٣‏ تمييز ضوابط قبول القراءة » وتفصيلها . 


. ) ٤٠٥ ( منجد المقرئين‎ )١( 


)٤‏ التحقيق والتحرير والتمحيص لكثير من كتب القراءات » ونخلها› 
وإحراج حيدها وعاليها . 

ه) ركود حر كة التأليف في القراءات بعدها ركودا واضحا؛ حيث 
اتحهت الأنظار والاهتمامات إلى ضبط كتب وتحقيقات ابن الحزري › 
والاعتماد عليها اعتمادا كليا » عند كثير من اللاحقين . 

)٦‏ حصر رحال القراءات » وطبقام » وتمييز تراجمهم › وتييز المقبولين في 
رواية القراءات من غيرهم . ومن أحل الكتب قي ذلك ف هذه المرحلة 
كتاب ابن الجزري ( غاية النهاية ني طبقات القراء ) الذي هو اخحتصار 
لكتابه ( فماية الدرايات في أسماء رحال القراءات ) . 

وی کو ا ا ا عل ا ا هده أن اماه الف ات 
a Ea Ea E‏ 
اللجرري » حيث أصبح ابن الجزري مرتكزا لمعظم أسانيد القراءات بعده ؛ 
بل إن الإسناد الذي لا يمر به من الأسانيد المشرقية لا يعدونه إسنادا متصلا 
صحيحا . فابن الجزري بحق مسند عظيم » جمع من الأسانيد ما م يجمعه 
غيره » ورتب كتب المتقدمين » وجمع حصيلتهاء واحتار منهاي نشره 
وطیبته ما کان على شرطه » وكان كثير التصانيف »› وتمتاز تصانيفه 
بالسهولة » واتباع الأسلوب التعليمي ؛ لذلك راحت كتبه » وسارت ' 


فيمن بعده من القراء مسير الشمس » وت ركت هذا الأثر البارز فيما بعدها 


من المراحل . وهذا فقد يكتفي القراء بعد هذه المرحلة بالوصول بالإإسناد 
إلى ابن احزري فقط » ثم يحيلون على نشره قي إكمال الإسناد . 

أما بالنسبة لأثر هذه المرحلة في موضوع الاختيار : فققد انقطع 
الاحتيار تماما .عفهومه الاصطلاحي قي هذه المرحلة . ولذلك فلا يوجحد 


بعد هذه المرحلة إمام من أئمة الاختيار » أو أحد ممن نسب إليه اخحتيار 
تناقله من بعده ؛ بل حى ابن الحجزري نفسه م ينسب إليه احتيار بالمفهوم 
الاصطلاحي للاحتيار . وانصرفت قضية الاخحتيار إلى اخحتيار أوحه معينة 
في قراءة ما » وتحريرها » وبيان طرقها . 

وهذا تنتهي هذه المرحلة السابعة من مراحل الاخحتيار . 


ثم تلت هذه المرحلة فترة جود وركود وتقليد » وحافظة على أصول 
هذا العلم » والاكتفاء بالمختصرات فيه » وضعف الهمة عن جع القراءات › 
فقل القراء الضابطون » وقل الحققون » وقل الآخحذون عن هؤلاء القسراء › 
فلا تكاد تجد من المصنفات في هذا العلم إلا القليل » ولا تكاد تجد من 
حذاق القراء وكبرائهم إلا اللزر اليسير » حتى جاءت مرحلة التحريوات 
للأوجه » وهي المرحلة الثامنة والأخيرة . 


0 المرحلة الثامنة : مرحلة التحريرات للأوجه : 

بدأت هذه المرحلة بعد فترة ال ر كود الي أصيب ما علم القراءات 
بعد عصر ابن الجزري . ويمكن أن نعتبر بدايت ها من حوالي سنة 
٠ه ٠.‏ أي قي بداية القرن الحادي عشر الهجري تقريبا . 

وكان سبب ظهور علم التحريرات -كما يقول الشيخ عبدالرازق 
ابن علي- : "بعد أن استقر العمل بجمع القراءات قي ختمة واحدة قي حال 
التلقي تشعبت الطرق » وكثرت الأوحه » فاحتاج الأمر إلى تنظيم هذه 
القراءات » والتنبيه على عدم الت ركيب فيها » لأن من شروط الجمع عدم 
الت ركيب في القراءة الواحدة » وتييز بعضها عن بعض » وإلا وقع فيا لا 
جوز » وقراءة ما ٺم يتڙل » وهذه هي مهمة الحررين » وهم الذين آلفوا ي 
التحريرات وصنفوا فيها نظما ونثرا "(› . ) 

فيتضح نما سبق أنه بعد استقرار العمل بكتاب النشر لابن المجزري › 
والاعتماد على الطرق الي ذكرهاء» وجمعهاء وحققها » في كتابه»› 
وشيو ع القراءة بجمع القراءات في خحتمة واحدة » تكاثرت الطرق »› 
وأصبحت في حاجة إلى تمييز وإفراد كل طريق عن الآخحر » حن لا يقع 


)١(‏ تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات التواترة » للشيخ عبدالرازق بن علي بن إبراهيم 


مرسی ( ۱۱ ) . 


الخلط في الطرق » فاننبرى لذلك أئمة من الققراء المتىأحرين › 


كالمنصوري()» والطباخ) » ويوسف أفندي زاده) » والأزميري0) › 


وله واتول 22و غير هي ولغوا | لكتب نظما ونثرا » الى تفصا طرق طيبة 


» المنصوري : علي بن سليمان بن عبدالله المنصوري » مقرئ مصري كبير » شيخ القراءات بالأستانة‎ )١( 
وهو من أكبر انحررين لطيبة النشر » من كتبه : تحرير الطرق والروايات في القراءات . توق سنة‎ 
. ) ۲۹۲ /٤ ( انظر تر مته ت الأعلام للز ركلي‎ ._ ه٤‎ 

(۲) الطياخ : حمد بن محمد بن خليل بن إبراهيم » عالم مقرئ مصري › مقدم قي التجويد والققراءات 
وغيرها من العلوم العربية والشرعية » من كتبه : نظم هبة المنان قي تحرير أوحه القرآن » وشرحه فقح 
العلي الرحمن على هبة المنان . كان حيا سنة ١٠٠٠٠ه‏ . انظر ترجمته في هداية القاري إلى تحويد 
كلام الباري للمرصفي ( ۲۲۹ ) . 

(۳) يوسف أفندي زاده : أبو العاكف » محمد أمين عبدالله حلمي بن محمد بن يوسف الحنفي » يعرف 
بيوسف أفندي زاده » شيخ القراءات والإقراء بإستانبول قي وقته » كان عالما بالقراءات والتفسير 
والحديث » ومن مؤلفاته : زبدة العرفان في وحوه القرآن » وله نظم بالعربية والت ركية والفارسية . 
توني سنة ١١١۷‏ ه . انظر ترحجمته في الأعلام للزركلي ( ۱۳١١۱۲۹ /٤‏ ) . ۰ 

» الأزميري : مصطفى بن عبدالرحمن بن مد الأزميري الحنفي » عام بالقراءات » ضابط حقق مج رر‎ )٤( 
› نزل مصر » وتعلم ني الأزهر » وأقراً بها القراءات » ومن مؤلفاته : عمدة العرفان في وجوه الققرآن‎ 
. ها١٠٠١١ وشرحه بدائع البرهان » وإتحاف البررة عا سكت عنه نشر العشرة . توقي بعصر سنة‎ 
. ) ۲۳١ /۷ ( انظر تر مته في الأعلام للزركلي‎ 

)٥(‏ التولي : محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان » الشهير بالمتولي » مقرئ محقق » محرر مشهور » انتهت 
إليه مشيخة المقارئ والإقراء بالديار المصرية » لقب بابن الحزري الصغير » وقيل عنه : خحاثمة الحققين » 
له مصنفات كثيرة تبلغ نحو الخمسين مصنفا » منها : منظومة توضيح المقام قي الوقف على الهمزة 
لحمزة وهشام » وشرحه إتحاف الأنام وإسعاف الأفهام قي الوقف على الحمز لحمزة وهشام » فسح 
العطي وغنية المعري في شرح مقدمة ورش المصري » الروض النضير في أوجه الكتاب المنير » الفوائد 
المعتبرة قي الأحرف الأربعة الزائدة على العشرة . توف بالقاهرة سنة ١۴١١١ه‏ . انظضر ترجمته 


موسعة قي : الإمام المتولي وحهرده قي علم القراءات ( ۷ه = )١۱۷١۲‏ . 


وغيرهم » وألفوا الكتب نظما ونثرا » الي تفصل طرق طيبة النشر › 
وتميزها طريقا طريقا » لأن لا يقع اخلط بينها » خصوصااعند جمىع 
القراءات » ولم تخل مؤلفام من بعض التعقيبات والاستدراكات على 
بعض ما حاء في النشر وطيبته ؛إذ الكمال لله وحده » وكل يؤحذامن 
قوله ويترك إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فيما ببلغون عن الله 


رب العالمين عز وحل . 

وبسبب تلك المصنفات » وتلك التحريرات » وتلك الجحهود 
بار کات ٤‏ أحذ علم القراءات ينهض من جديد » وينبعث من حلال 
تلاميذ أولئك القراء والحررين » ومن بعدهم » الذين أحذوا يقرئون 
ويشهرون هذا العلم > من حلال الإقراء » والإحازة» والإسناد » ومن 
حلال الؤسسات العلمية والتعليمية ال تخدم هذا الغرض » كجامع الأزهي 
تي مصر » والأستانة بتركيا . 
وكان من مظاهر وآثار هذه المرحلة : 
)١‏ تحقيق وتمحيص طرق النشر وطيبته » بالرحوع إلى أصول كتاب النشر» 
ال اعتمدها ابن الجزري . 
۲) ظهور علم التحريرات » وانتشاره » وكثرة التأليف فيه نظما ونثرا . 
۳) إنشاء الو سسات العلمية والتعليمية الرسمية › الي هتم بعلم القراءات ». 
واليّ تضم ضمن تخصصاتما تخصص القراءات وعلومها ؛ نما كان له الأثر 


البارز قي الإقبال على هذا العلم » وقي حفظ هذا العلم من عبث 
المستشرقين » الذين كانوا ولازالوا يبون الشبهات حول القراءات وعلومها 
وهم يقصدون هدم هذا الدين . 

ولکن کما قال الله تعالى :: رند ون لطفنوا نور الله أفواههم والله متم نوره ول وکره 
الكافرون €( . 

وحدير بالذكر أن نقول : إننا في هذا العصر لازلنا نشهد آثار هذه 
المرحلة » فهذا العصر هو امتداد لاثار تلك المرحلة » ولازال جهابذة القراء 
-من تلاميذ آولئك القراء احررين- في هذه العصور المتأحرة يؤلفون قي 
التحريرات » ويدققون في الطرق والروايات » حافظين على ما تلقوه من 
أسلافهم الأوائل . | 

و هذا أحدهم وهو الضباع() رمه الله يول : " م ررواالطية 


فریقان : 


مه 


. ۸: سورة الصف‎ )١( 

(۲) الضباع : علي بن محمد بن حسن الضباع » شيخ عموم المقارئ والإقراء بالديار الصرية » برز قي 
القراءات » وأقرا » وألف » فأجاد دشن لا ا ان ازل القراءة » مير الطالبين ؛ 
في رسم وضبط الكتاب البين . توفي سنة ١٠۳۸١ه.‏ انظر ترجمته في هداية القاري إلى تحويد كلام 


الباري ( ٦۹۲ - ٦۸٩‏ ) ة 


المبحت الثانة ر المراحل التاريخية التو مر بها الإختيار 


أولا : أتباع المنصوري › وهم : النبتييٍ() » والميهي » والأحهوري › 
والعقباوي() » والطباخ » والإبياري) » والسنطاوي0) » وكذا الول 
ولا . وهؤلاء كلهم كرحل واحد » والخلف بينهم يسير » وسببه وقوف 
كل منهم على أصول النشر الي تخالف ما قي تحرير المنصوري ( الآاحذ 
بظاهر النشر ) . ) 

ثانيًا : أتباع يوسف زاده » ومنهم : الأزميري › والسمرقندي” › 


. النبتييّ : هو. سا لم النبتييّ » علامة مقرئ » من رحال مشيخة طنطا » وهو من حرري طيبة النشر‎ )١( 
) ٠٠٤ ( انظر تر هته في هداية القاري إلى تحويد كلام الباري‎ 

(۲) اليهي : علي بن عمر بن أحمد اليهي » قارئ شافعي » ومن مؤلفاته : الرقائق المنظمة على الدقائق 
الحكمة . توفي بطنطا سنة ١١٠١ ٤‏ ه. انظر ترحته في الأعلام للز ركلي ( ١۳١ /١‏ ) . 

(۳) الأحهوري : عبدالرحمن بن حسن بن عمر الأحهوري » مقرئ » فقيه مالكي » مصري »› درس في 
الأزهر إلى وفاته عام ١١۹۸‏ ه » من مؤلفاته : الملتاذ في الأربعة الشواذ . 
انظر ترمته في الأعلام للزركلي ( ۷١ /٤‏ ) . 

. العقباوي : لم أقف له على ترججمة‎ )٤( 

)٥(‏ الإبياري : محمد بن محمد بن محمد هلالي الإبياري » قارئ مصري كبير » من مؤلفاته : البهجة السنية 
بشرح الدرة المضية . كان حياً سنة ۳١٤‏ ١ه‏ . انظر ترجته قي هداية القاري إلى تجويد كلام 
الباري ( ۷۳١‏ ) . 

() السنطاوي : عثمان بن راضي السنطاوي » مقرئ مصري » حقق في التجويد والقراءات » من مؤلفاتد , 
: النفائس المطرية في تحرير الطيبة . انظر ترحجمته ني هداية القاري إلى جحويد كلام الباري ( ٦۷۹‏ ) . 

(۷) السمرقندي : لم أقف له على ترجمة . 


المبحث الثانة ( المراحل التاريخية التو مر بها الاختيان 


والبالوي() » وابن كرم() » والسيد هاشم » وكذا اولي آخحرًا. 
وهؤلاء أدق نظرًا » وأقوم طريقة ؛ لاهم كانوا يراعون النشر مع أصوله 
حزئية حزئية » ولا يأحذون إلا بالعزائم والتدقيق » وهم الذين ينبغغفي أن 
يرحع إليهم » ولا يؤخحذ عن سواهم "() . 

ولعله قد اتضح لك أيها القارئ أن هذه المرحلة بالنسبة لموض وع 
الاحتيار ما هي إلا تبع لما قبلها » إذ تبت ودققت احتيارات الأئمة العشرة 
الواردة في النشر وأصوله . ) 

ر رها كرا لطر رها الل لار ها وه ف 
التحريرات للطرق بصورة واضحة . ) 

وما سن اليه عليه أن هذه التحر ورات لمت عبار ة عجن 
احتيارات خؤلاء القراء » بالمعى الاصطلاحي الذي ذكرناه للاحتيلر . وني 


: البالوي : حامد بن عبدالفتاح البالوي » عام حليل مدقق » من شيوخ الإقراء في تركيا » من مؤلفاته‎ )١( 
زبدة العرفان تي القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة . انظر : تأملات حول تحريرات العلماء‎ 
. )۳۹( للقراءات المتواترة‎ 

(۲) ابن كرمع : م أقف له على ترجمة . 

(۴) السيد هاشم : هاشم بن محمد المغربي المالكي » مقرئ حليل معروف » من مولفاته : تحرير طيبة النشر 
في القراءات العشر في بيان الأوحه الحائزة والممنوعة من طرقها العروفة على ترتيب القرآن الكسرع . ؛ 
انظر : تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات للمتواترة ( ۳۹ ) . 

. ) ٤٠٤۳۹ ( تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة‎ )٤( 


هذا يقول الشيخ عبدالرازق بن علي :" أما عمل الحررين فلا يسمى 
احتيارات » وإغا يعتبر تحقيقا علميا » مبنيا على مقابلة ما قي النشر مع 
أصوله ال ذكرها الحافظ » جزئية حزئية » وتنظيما للقراءات عند تلقي 
الطالب القرآن بالقراءات فى حتمة واحدة » منعا للتركيب والتلفيق › 
ويعكن القول بأن عملهم هذا يشبه ما يفعله علماء الرواية قي الحديث »› 


فجزاهم الله حيرا "() . 


. )٠١( تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة‎ )١( 


فقد تتيعنا في هذا المبحث : المراحل التي مر ها الاختيار » من بدايية 
نشأته حين ورود التخيير في قراءة القرآن بالأحرف السبعة المنزلة › إلى 
مرحلة حصر القراءات والاختيارات المشهورة المصحيحة اللسندة » م 


مرحلة التحريرات التي كانت أثرًا من آثارها . 

ورأينا الجهود العظيمة التي بذها أسلافا القراء » في حفظ القرآن 
وقراءاته الثابتة عن البي . وهو أحد شواهد حفظ الله تعالى لكتاببه 
الكري ‏ إا نحن نزلنا الذكر وإ لهلحافظون €() . ) 


وسنری بإذن الله تعالى في الميبحث القادم جهدًا من نوع آخر بذاله 
القراء والعلماء قي موضوع الاختيار » وهو المصنفات في الاختيار . 


(1) سورة الحجر : ٩‏ 


المبحث الثالث : 


الصننات ني الاختيار 


صنف في الاحتيار جماعة من المصنفين » على مناح شن . فمنهم 
ا ی ا کا 
ومنهم من أفرد ما صح عنده من القراءات عن الثقات في كتاب » ومنهم 
من اخحتار قراءة أئمة معينين فألف فيما صح من اختيارام عنده » ومنهم 
من الف في اختياره هو لنفسه » ومنهم من أفرد احتيارات قارئ معين في 
كتاب » ومنهم من اخحتار روايات وطرقا معينة عن قارئ ما فألف فيها» 
ومنهم من ضمن كتابه ذكر الاحتيارات » ومنهم من قعد لموضوع 
الاحتيار » وتكلم فيه » وعن أصله » وأسبابه » وضوابطه . 

ثم من هذه الكتب واللصنفات ما اعتن فيه بذكر العلل والتوجيه ا 
احتاره المؤلف » ومنها ما لم يعتن فيه بذكر العلل والتوجيه . 

ومن هذه المصنفات المخحتصر › ومنها المطول » ومنها المهذب 
المرتب امحرر » ومنها ما دونه في التهذيب والترتيب والتحرير . 

وهكذا تعددت طرائق المصنفين في الاختيار » وكتبهم . وقبل أن 
أسوق المصنفات في الاحتيار أشير إلى أمور مهمة تتعلق بذلك : 


المبحث الثالث ‏ ر المصطنقات فل الإختيار ( 


© الأمر الأول : اشتهر عند القراء وغيرهم كتابة الملصاحف . 
وكان لكثير منهم نسخة من لصحف مكتوبة » يقرا منها » وبمكن أن 
نسميها مصحفه الخاص به . وهذا اللصحف الخاص يكون أحيانا مشتملا 
TT E‏ 
يكون مصحفا كاملا » وإغا عبارة عن نسخة فيها الحروف والقراءات الي 
أحذها عن شيخ معين » وهي ما يعبر عنه في كتب تراحم القراء بقو مهم : 
( له عنه نسخة ) أي أنه دون ما أحذه عن ذلك الشيخ مهن الحروف 
والقراءات » في نسخة حاصة به . وهذا في الحقيقة يبعكن أن يعد نوعا من 
التصنيف والتدوين في القراءات » ولكني لم أعد تلك النسخ ضمن 
الصنفات في الاحتيار » وإنغا اكتفيت بمذه الإشارة إليها ف أول هذا 
انت ) 

© الأمر الثاي : هناك تداحل شديد بين كتب القراءات » وكتب 
الاحتيار ؛ وذلك لأن كتب الاحتيار تعد من كتب القراءات » لكن .. 
هل كل كتاب في القراءات يعد كتابا في الاحتيار ؟ ) 

ليس الأمر كذلك ؛ إذ أن من كتب القراءات ما لا يهتم فيه بقضية 
لار هر ار غم كخم غا لاقرات لا تفه إلا ر 
الجمع . ولا شك أن جرد احمع بلا ايار لا يعد احتياراء ولذالك ٠‏ 


المبحث الثالث ...ر اة اة فل الإأختيار ) 


ع £ 


أحببت أن أنبه هنا إلى بعض العلامات الي تعرف من خلاها كتب 
الاحتيار › فمنها : 
- أن ينص المؤلف في کتابه انه یذ کر احتیاره فيه . 
ا کن غاد کات اسا غل عار ا ما ول کے کان 
يكون العنوان مثلا :( الاحتيار في القراءات ) أو ( المنتقى من القراءات ) . 
- أن ينص المؤلف في كتابه أنه يذكر في الكتاب اختيار إمام معنن »› أو 
احتيارات أئمة معينين . 
- أن يکون عنوان الکتاب دالا على أن مؤلفه يذكر فيه اخحتيار إمام معين»› 
أو احتيارات أئمة معينين وقراءاتمم » كأن يكون العنوان مثلا :( احتيار 
فلان ) أو (قراءات السبعة ) » ونحو ذلك . 
وعليه .. فيمكن أن نعتبر الكتب الخاصة بقراءات السبعة » أو العشرة »› 
كتبا في الاخحتيار ؛ لاما تختص باحتيار هؤلاء الأئمة وقراءاهم . 

© الأمر الثالث : هناك كتب ليست ف القراءات أصلا » وإنما في 
علوم غير القراءات » ولكن نبه فيها مؤلفوها على اخحتي ارام › أو 
احتیارات غیرهم عرضا » فتعد من مظان ذکر الاحتیارات » کبعض کتب 
التفسير مثلا » الي نبه مؤلفوها من حلاها على اختياراتمم في القراءة » ومن 


المبحث الثالد ر المصنفات فو الإأختيار ) 


وقد ذكرت هذه الكتب ضمن هذا المببحث » وإن كانت غير داحلة 
في عنوانه صراحة » بل ضمنا . فهي ليست مصنفات في الاحتيار » وإفغا 
هي في التفسير » أو اللغة مثلا » لكنها تشتمل على ذكر بعض الاختيارات 

© الأمر الرابع : عقد الإمام الداي في كتابه ( الأرحوزة المنبهة ) 
فصلا بعنوان : القول في المصنفين للحروف » وذكر فيه نحوا من ثلائين 
)۳١(‏ مصنفا . وا أنه عنون هذا الفصل بالعنوان السابق فكل من ذكره 
يعتبر مصنفا في الاحتيار ؛ ولذلك ذكرت من ذكرهم من المصنفين في هذا 
امببحث على ترتيب وفياتمم » والشاهد على ذلك من أرجوزة الداي . 
وني آخر المبحث سردت الفصل كاملا في ملحق خاص بذلك » لسيرحع 
إليه من أراد . ) 

هذا ما اعتمدته من منهج في ذكر هذه الملصنفات »› ولا دعي 
ا لحصر -ولا أظنه يستطاع- وإنغا هي مصنفات مما وقفت عليه » نمثل حزءا 
من المصنفات في الاحتيار » لا جميعها . 


وهذا أوان الشروع في سردها 


المبحث الثالث ر المصنفات فل الأختيار) ) 
سس 


فممن صنف ف الاخحتيار وا حروف » أو ذكرها ضم نكتابه : 


الإمام الداني أول من تتبع الحروف » وصنف جهوهها من معروفها » واحمع 
عليه من المخحتلف فيه منها . وي ذلك يقول الدان في أرحوزته النبههمة 


تحت عنوان ( القول في المصنفين للحروف ) : 


أول من تتبع الحروففا 
منها بإاسناد عسن الثقات 
عن من مضى من جلة الأسلاف 
ومزج السقيم ببالصحيح 
العتككي وا ممه هارون 
إمامه المشهور بالعراق 
وابن العلاء قد قراعليه 


ويقول ابن الحزري عنه :"علامة »> صدوق » نبيل » له قراءة معروفة "() . 


من الشيوؤخ وعن الأثبات 
وجاء بالإجماع والخحلاف 


و اسك الخي ساره الت 


() في هذا المبحث اكتفيت في الترجمة للأعلام بذكر سنة الوفاة وشيء ما يتعلق بالمؤلف أو كتابه . 


(۲) الأرحوزة المنبهة ( ٠١١١٠٤6۹‏ ) » وسوف يأ -بإذن الله تعالى- في فاية هذا المبحث ملحق 
بأبيات الأرحوزة الي فيها ذكر المصنفين للحروف . 


(۳) غاية النهاية ( ۲/ ۳٤۸‏ ) . 


٤ 


المبحث الثالكد ‏ ر المصنفات فل الإختياد) 


قال أبو حاتم السجستان :" كان اول من مع بالبصرة وجوه 
القراءات » وألفها » وتتبع الشاذ منها » فبحث عن إسناده : هارون بن 
موسى الأعور » وكان من القراء "() . 
۲) الإمام علي بن حهمزة الكسائي (ت ١۱۸۹‏ هب » ألف ( كتاب 
القراءات )). ولعله الكتاب الذي بين فيه احتياره » وما قرا به على 
القات » ومنهم حزة الزيات الذي كان اعتماده عليه في الققراءة . 
وفي ذلك يقول الإمام الداني : 


ثم تلا هارون في التصنيف لکل ما روى من الحروف 
عن البي وعن الأصحاب وتابعيهم وذوي الألباب 
من حالفيهم وعن القراء على ن رة لكاي 
رتو اعا ها ا وما قرا تلاوة من ذاكا 
على الإمام ممزة الزيات وره من جلة الفقات 


. ) ۳٤۸ /۲ ( غاية النهاية‎ )١( 
. ) ١۳۹ /۱ ( غاية النهاية‎ )۲( 
. )٠١١( الأرجوزة المنبهة‎ )۳( 


المبحث الثالث ر المطنفاات فل الإختيار) 


)٣‏ جى بن المبارك اليزيدي ( ت ۲٠۲‏ هم › ألف رسالة في قراءة الإمام 
أبي عمرو بن العلاء البصري( . 

)٤‏ يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت ۲٠٠١‏ هم »› صنف ( المجحامع في 
احتلاف وجوه القرآن )) » ونسب فيه کل حرف إلى من قرا به( » 
وميز فى كتابه المتروك من المحتار . وقال الداني في ذلك : ) 


وهو ابن إسحاق إمام مصره بعد ابي عمرو وشيخ عصره 
فصنف الحروف والآثارا ومير المتروك واللحتررا 
ومابەهقراعلى الإمام إمام أهل مصره سلام() 


١ 


ه) ابو عبید القاسم بن سلام (ت ۲۲٤‏ هم » صنف كتابا في القراءات › 


وحعل القراء خمسة وعشرين قارئا مع القراء السبعة() » واعتبره اتن 


. ) ٠۹۸ /١ ( انظر : القراءات وأثرها في التفسير والأحكام » للدكتور محمد بازمول‎ )١( 
. )٥۳١ /۲ ( هدية العارفين‎ )۲( 

(۳) انظر : معجم الأدباء ( ۲۰/ ٥۳۰٥۲‏ ) » الأعلام ( ٠۹١/۸‏ ) . 

(4) الأرحوزة النبهة )٠١١(‏ . 

(ه) انظر : النشر (۱/ ۳٤٤۳۳‏ ) . 


المبحث الثالند ر المصنفات فل الإختيار ) 


الجزري أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب(١)‏ . وذكر في كتابه 
احتياره » معتمدا على الآثار > واللغة > والمعاني » والإعراب . وي ذلك 
يقول الإمام الدان : 

فن الان رالاعاب فهو ی الکتب کالش هاب 
)٦‏ حلف بن هشام البزار ( ت ۲۲۹ هم › صنف ( كتاب القراءات ) و 
( الاحتيار في القراءات ٠0)‏ ولعله ذكر في كتابه الثاني اختياره »> كما يدل 
عليه عنوانه . وجمع في الأول الحروف والقراءات . 

قال عنه الداني : | 

وصنف العالم بالآئار ان الو فاا 
کتابه الحامع الجر للمنتقى منها وللمعروف() 


. ) ۳٤١۳۳ /۱( انظر : النشر‎ ٩( 

(۲) الأرجوزة المنبهة ( ٠١١‏ ) . 

(۳) انظر : تاریخ التراث العربي › لفؤاد س زکین ( ۱/۱/ ۳۹ ) . 
)٤(‏ الأرجوزة المنبهة )٠١١(‏ . 


المبحث الثالش ...ر المد ن فات فل الإأختيار ( 


۷) محمد بن سعدان الكوفي ( ت ١۲۳ه‏ » صنف كتاب ( الجحامع ) 
و ( اجرد ٠0)‏ » ولعل كتابه الثاني وهو ( اجرد ) هو الذي ذدكر فيه 
احتياره » وأشار إليه الداني بقوله في أرحوزته : 

زلاين سعدان مصنفات جردها فهى مهذبات 
۸) ابو الربيع سليمان بن داود الزهرات البصري (ت ۲٣٤١‏ هم › له 
کتاب حجامع في القراءات 0 . وذكره الداني في أرجوزته »> وأشار إلى 


شهرة کتابه بقوله : 
وصنف الشيخ بو الربييع الققة الابت لدى الجميع 
وهو الذي يعرف بالزهران كتابه المشهور قي البلدان) 


)٩‏ ابو هشام محمد بن يزيد الرفاعي الكوقي القاضي ( ت ۸٤۲ه)‏ › له 
کات ) الجامع ي القراءات )°( وذكر الدان مصنففه ق الققراءات 


م 


بقوله : 
ولأ عشم الف عن مصنف أربي على الأوضاع() 


() انظر : غاية النهاية (۲/ )١٠٤۳‏ . 

(۲) الأرحوزة المنبهة )٠١١(‏ . 

(۳) انظر : سير أعلام النبلاء ( 1۷١/٠١‏ ) . 
)٤(‏ الأرجوزة المنبهة )٠١١(‏ . 

(ه) انظر : غاية النهاية ( ۲/ ۲۸٠١‏ ) . 


المبحث الثالك ر المصنفات فم الإختيار ) 


۰ أحمد بن يزيد الحلوانن (ت ١٠۲ه)‏ »له كتاب (قراءة أبي 
عمرو ٠)‏ وكتاب ( الجامع ) الذي ذكره الإمام الدان في أرحوزته مثنيا 
عليه بقوله : 

اة ا ن جامعه باق مع الأزمان 
وهو على كل الأصول حاكم ومنه يغترف كل عالم © 
١‏ أبو حاتم سهل بن محمد السجستان ( ت ۰م أو 0ھ › 
صنف كتابا فى القراءات0) » وكتابه هذا ترك فيه ذكر حمزة » والكسائي» 
وابن عامر » وزاد نحو عشرين رجلا من الأئمة » من هو فوق القراء 
السبعة() » وهو كتاب معلل » بالغ فيه في التعليل اللغوي » حى طعن فيه 
ل فش ن وات اة عة ها سن اخة القاس اللري: 
وقد تعقبه الإمام الدان في أرحوزته » وبين صحتها » وأن اعتماد القراء 
على الأثر > فإذا صح فلا سبيل إلى مخالفته بالقياس والنظر » و" أئمة القراء 
لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة » والأقيسس في 


(1) الأرجوزة امنبهة ( ٠١١‏ ) . 

(۲) انظر : الفهرست لابن اندم ( ۳١‏ ) . 

(۳) الأرحوزة المنبهة )٠١١(‏ . 

A وهدية العارفين‎ » ) ۸۷ › ۸٦ ( انظر : الفهرست لابن النلتم‎ )٤( 
. ) ٤٠١٠۳۹ ( (ه) انظر : الإبانة‎ 


المبحث الثالث ر المصنفات ف الإختيار ( 


العربية » بل على الأثبت في الأثر » والأصح ني النقل والرواية » لأن القراءة 


سنة متبعة يلزم قبوهما والمصير إليها "( . 


وقال عن ذلك الداني في أرجوزته مشيرا إلى كتاب أبي حاتم : 


ثم تلاه سهل البصري 
وصنف المحروف والمققاري 
لكنه بالغ في التعليل 
و ةغل انات 
قرأها تضعف ق القاس 
إذ كلها مسطر موي 
فلا طريق لقياس ونظر 


وهو أبو حاتم انحوي 
ولم يقيدذلك بالآائار 
من غير إسهاب ولا تطويل 
لأحل احرف من القرات 
معصية عند إله الناس 
قرامماالأسلاف واللني 


۲ خمد بن جى بن مهران القطعي البصري ( ت ۳١٠۲هم‏ › لف 
كتاب ( القراءة )0 » ويظهر أنه هو الكتاب الذي وصفه الداني بالتهذيب 


والجودة ¢ فقال : 


. )٠٥١/|١( انظر : النشر‎ )١( 
. )٠١١ء٠١١( الأرحوزة لمنبهة‎ )۲( 


مصنفی مهذب خود 


(۳) انظر : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ( ٤١/١/١‏ ) . 


. ) ٠١۴۳ ( الأرحوزة المنبهة‎ )٤( 


المبحث الثالك ر المطنفات ف الإختيار) 


۳ احمد بن جبیر بن محمد الکوقی ( ت ۲٥۸‏ ه) » جمے کكتابا في 
قراءات الخمسة من كل مصر واحد() اور کاب اة )0( ( 
وألف كتابا آحر “ماه ( كتاب الثمانية ) زاد فيه على السبعة يعقوب 


الحضرمي( . 
وذكره الداي ضمن من صنف قي الحروف فقال : ۰ 
وابن حبير أحمد الكوني صنف کتبا كلها مروي() 


)١ ٤‏ عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت ۲۷١‏ هم »له كتاب 
( القراءات )()» وقد ذكر الداني رحه الله أنه ختصر جحرد من كتب الإمام 
أي عبيد القاسم بن سلام » فقال عنه في الأرحوزة : 

وي الحروف لأبي محمد القتبي ختصر محرد 
علققه بكتب الإمهام أي عبييد مفخحر الأنام0) 


OFTEN BD 

(۲) انظر : الإبانة )٠١۳(‏ . 

(۳) انظر : الإبانة )٠١١۳١(‏ . 

. )٠١١( الأرجوزة المنبهة‎ )٤( 

(ه) انظر : هدية العارفين ( ٤٤١ /١‏ ) . 
() الأرحوزة المنبهة )٠١٤(‏ . 


المبحث الثالد ر المطصنفات فم الإختيار ) 


٠١‏ إماعيل بن إسحاق القاضي المالكي ( ت ۲۸۲ هم › صنف كتابا 
في القراءات جع فيه قراءة عشرين إماما(') » منهم القراء السبعة0) » 
وكتابه هذا معلل » ذكر فيه الصحيح والمختار » يقول عنه الدان : 

وللإمام المالكي اي مصنف مامثله لماضي 
علل فيه طرق الآأثار وجاء بالصحيح والمختار“۳ 
١‏ أحمد بن يى بن يزيد الشيباني » أبو العباس » ثعلب »› 
( ت ۲۹۱ هى » له كتاب في القراءات0) » ذكره الداني بقوله : 

ولابن جى أهد النحوي مصنف حل عن الخفي(“ 
ا او كت ن حر ا ار ( ت ۱۰٣هھس)‏ »› 
قال الداني:" صنف كتابا حسنا في القراءات سماه ( الجامع ) "7) » فيه 


. ) ١٠١١/١ ( انظر : غاية النهاية‎ )١( 
. )۳٤/١( انظر : النشر‎ )۲( 

(۳) الأرحوزة المنبهة )٠١١(‏ . 
)٤(‏ انظر : غاية النهاية ( )١٠٤۸ /١‏ . 
(ه) الأرجوزة المنبهة )٠١١(‏ . 
)٦(‏ غاية النهاية )٠١١۷/۲(‏ . 


المبحث الثالث ر المطضنفات فم الإختيار) 


نيف وعشرون قراءة(') » وهو كتاب حافل مهذب » فاق ما قبله من 
الملصنفات » وذكر فيه الإمام ابن جرير اخحتياره » قال الداني عنه : 
وللفضيل ابن حرير جامع - مهذب التصنيف حلو بارع 
آری على كل الصنفات الجامعات المتقدمات١)‏ 
وقال عنه الدانن أيضا مبينا أنه ذكر احتياره في جامعه المذكور : 

والطبري صاحب التفسير له احتيار ليس بالشهير 
وهو في حامعه مذكور وعند کل صحبه مشهور() 
۸ ابو بکر محمد بن أحمد بن عمر الداحون الکبیر ( ت ٤۲٣هل‏ › 
جمع كتابا في القراءات » وأدحل معهم أي مع القراء السبعة - ابا جعفر 
أحد العشرة() . وذكره الداني ضمن المصنفين في الحروف فقال : 

و اکب الثققة واللاأمون محمد بن أحمد الداح وي( 


(۱) انظر : النشر )۳٤/١(‏ . 

(۲) الأرحوزة المنبهة )٠١١(‏ . 

(۳) الأرحوزة المنبهة )١١١(‏ . 

(+) انظر : النشر ( ۳١/١‏ ) »› وغاية النهاية ( ۷۷/۲ ) . 
(ه) الأرحوزة المنبهة )٠١١(‏ . 


( ت ٤‏ ۲ه ) » أول من اقتصر على قراءات السبعة() » وألف في ذلك 


( كتاب السبعة ) » وهو كتاب جود حرر » ذاع واشتهر حي أصبح من 
أصول هذا الفن » قدم له ابن جحاهد .عقدمة مهمة بين فيها تفاضل ملة 
القرآن في مله » ومنازل الناقلين لأحرف الققرآن » وأنواع الآثار في 
القراءات » ثم ذكر الأئمة القراء السبعة > في الحجاز » والعراق » والشلم › 
مبتدئا بالإمام نافع المدن » ثم ابن كثير اللكي » ثم الكوفيين الثلاثة 
( عاصم » وحهمزة » والكسائي ) » ثم أبي عمرو البصري › ثم ابن عامر 
الشامي » وترحم لكل واحد منهم بترجمة › ذاكرا شیو حه وتلامیذه وفوائد 
جليلة تتعلق بذلك . 

ساق فمن ذلك هة من الرزنات دة عن المحابة > وغن 
التابعين » ومن بعدهم » تتعلق بالقراءات . ثم ذكر أسانيده إلى كل قراءة 
من قراءات الأئمة السبعة كما قرا بجا » منبها على شيء نما يتعلق .منهجحه 
في كتابه في ذكر الأسانيد . ثم ابتدأً بذكر احتلاف السبعة واتفاقهم من 
أول سورة الفاتحة » وذكر العلل في سورة الفاتحة » ثم استطال ذكر العلل 


(۱) راحع النشر )۳٤/۱(‏ . 


بعد سورة الفاتحة » وكره أن يقل كتابه » فأمسك عن ذكر العلل » وأحبر 


بالقراءة جحردة() . 

ولم يفصل ابن جاهد تي كتابه بين الأصول والفرش » وإنغا يذكر 
القواعد التعلقة بالأصول حسب ورودها في السورة » ويشير قي آخر كلى 
سورة إلى ياءات الإضافة وياءات الزوائد المختلف فيها . a‏ 
من أول سورة البقرة إلى آخر القرآن . 

ورا نبه على ما يعتبره غلطا ووهما ني القراءة في تنايا ذلك » كما 
قال مثلا في قوله تعالی :( کن‌فیکون ) فی سورة مرم() :" قرأ ابن عامر 
وحده ( كن فيكون ) نصبا » وهذا حطأ قي العربيية » وقراً الباقون 
O‏ ) | 


. ) ١١١ ( راجع كتاب السبعة لابن ججاهد‎ )١( 

(۲) سورة مرم : ٠١‏ 

(۳) كتاب السبعة ( ٤٨۹‏ ) . 

)٤(‏ وقد أحصيت المواضع الي حكم فيها ابن جحاهد قي كتابه ( السبعة ) بالغلط أو الوهم على قراءة مل»ء 
فبلغت نحو الثلائين موضعا . وهي على قسمين » الأول : ما حكم بخطئه قراءة » وجحانبته للصواب › 
أي أنه لا تجوز القراءة به . والثاني : ما حكم بالغلط أو الوهم فيه من حيث الرواية عمن ذكر له › 
أي من حيث نسبته إلى قارئ ما . وانظر الأمثلة على ذلك في الصفحات :( ۲٠١۰ ۰ ۲۰۷۰۱۹٤‏ »' 
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المبحث الثالك ‏ ر المصنفات فل الأختيار) 


وقد أثى الإمام الدان على مؤلفات ابن ماهد » واعتيره من هل 
الأداء المتأحرين › ومن أحلهم » فكأن الدان يعد الطبري من أواخحر 
المتقدمين » وابن محاهد من أوائل المتأحرين » فالففارق بين المتقدمين 
والمتأحرين عنده هو سنة E‏ 
قال الإمام الداني مثنيا على ابن ججاهد ومصنفاته : 


ولا = 8 ا 1 ری | أهل الأداء الاخ ا 
ا ا لا بعتري في حسنها إنسان 


أحجلها مصنفات الحبر ابن جحاهد إمام العصر ١(‏ 
٠١‏ ) محمد بن يعقوب بن الحجاج التيمي البصري › أبو العباس المىروف 
بالمعدل ( ت بعد ١٠۳۲ه)‏ » صنف ف القراءات » كما ذكر ذلك 
الدا » ولم أقف على اسم كتابه قي القراءات » إلا أن الداي ذكره ضمن 
الصنفين في الحروف » وأثئ عليه فقال : 


c10 cE coc EAT cC EAY <c £۷۹ ¢ £1۷ (£6۸ ¢ "£7 › 17 (: والصفحاٿت‎ = 
. من كتاب السبعة‎ ) ۳ 
. )٠١٠١( الأرجوزة المنبهة‎ )١( 
. )٠١١( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 


المبحث الثالث ر المطصنفات فم الإختيار) 


)١‏ محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت » أبو الحسن بن شنبوذ البغدادي 
( ت ۳۲۸ ه) » له کتاب ( ما حالف فيه ابن کثشير أباعمرو في 
Lc EE N EN‏ 
أقف على أماء تلك الكتب » إلا أن الداني ذكره ضمن المصنفين قي 
الحروف » ووصفه بالثبت فقال : 

وكتب المعروف بابن الصلت خا تر فة اغ 
۲) مظفر بن أحمد بن مدان » أبو غانم المصري (ت ۳۳۳ه) » آلف 
كتابا في احتلاف السبعة) » وقد ذكره الدان ضمن المصنفين في الحروف 
فقال : ٠‏ 

وكأبي غاغ الللحوي وکابن اُشته ال ا کے 
ةن خر غه او لعن اتن ادى ادى 
(ت ۳۳١‏ هم » له كتاب ( الإيجاز والاقتصار في القراءات الثمان )(“ 


. ) ٠١ء»‎ ۳٤ ( انظر : الفهرست لابن الندم‎ )١( 
. )٠١١( الأرجوزة المنبهة‎ )۲( 

(۳) انظر : غاية النهاية ( ۳١١/۲‏ ) . 

. ) ٠١١۷ ( الأرحوزة المنبهة‎ )٤( 

(ه) انظر : غاية النهاية ( ۲/ ۳۸۷ ) . 


المبحث الثالد ر المصنفات فم الإختيار) 


أن عليه الداني بحسن الإيراد » فقال عندما ذكره ضمن المصنفين في 
الحروف : 

وكتب ابن جعفر المنادي أي الحسين الحسن الإيراد() 
)٤‏ إبراهيم بن عبدالرزاق بسن الحسن » أبو إسحاق الأنطاكي 
(ت ۳۳۹ه وقیل ۳۳۸ هم » له مصنف كبير في القراءات التملن0) › 
ذكره الداني ضمن المصنفين في الحروف بقوله : 

وكتب ابن عابد الرزاق والتائب المشهور في الآفاق() 
٥‏ ) أحمد بن يعقوب التائب » أبو الطيب الأنطاكي (ت ۰٤٣ھ‏ ) › 
e aS OPEN‏ 
للحروف » وأشار إلى شهرته فقال : | 


وكتب ابن عابد الرزاق والتائب المشهور قي الفاق( 


. ) ٠١١ ( الأرحوزة المنبهة‎ )١( 

(۲) انظر : معرفة القراء الكبار ( ۲/ )٥٦١‏ . 
(۳) الأرجوزة المنبهة )٠١١(‏ . 

. )٠٦١ /۲( معرفة القراء الكبار‎ )٤( 

(ه) الأرحوزة المنبهة )٠١١(‏ . 


المبحث الثالث ر المصنفقات فم الإختيار ) 


)٠‏ اهمد بن عثمان بن جعفر بن بويان » أبو الحسين الخراسان البغدادي 
الحربي القطان رت ٣٤٤‏ ه) » له مائة ونيف وعشرون كتابا ي علوم 
متفرقة » والذي كان الغالب عليه علوم القرآن() » وذكره الدايي ضمن 
الصفن ن اروف فال عه : 

وكتب ابن حعفر القطان وهو ابن بويان الرفيع الشلن() 
۷) عبدالواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم » أبو اهر البخدادي 
(ت ۳٤۹‏ هم » صنف ( كتاب البيان ٠)‏ » ويهر أنه كتاب في 
القراءات » وله كتاب ( قراءة الأعمش ) » وكتاب ( قراءة حفص ) › 
وكتاب ( قراءة الكسائي )0 » وذكره الداني ضمن المصنفين قي الحروف» 
عا ادك ا من لفن أل ادا اا خرن کال ° 


كعابد الواحد والشذائیى والشنبوذي أخحى الذكاء() 


. ) ٤ا١‎ ( انظر : الفهرست لابن الندم‎ )١( 
. )٠١١( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 

(۳) انظر : معرفة القراء الكبار ( ٠٠۳/۲‏ ) . 
)٤(‏ انظر : هدية العارفين ( 1۳٣۳ /١‏ ) . 


(ه) الأرحوزة المنبهة )٠١۷)٠١١(‏ . 


aD 


۸ محمد بن الحسن بن محمد » أبو بكر النقاش (ت ١١٣۴هے‏ »له 


( كتاب السبعة الأصغر ) ق القراءات » و ( كتاب القراءات السبع 
بعللها ٠)‏ » وذكره الداي ضمن المصنفين للحروف فقال : 

E E E‏ و اک ا 
ا غ کا پو اف بے بک راا ضهان 
(ت ۳٦۰‏ هم » له كتاب ( احبر في القراءات ) » قال عنه ابن الجحزري : 
" وکتابه ( احبر ) کتاب جلیل یدل على عظم مقداره "() » وله کتاب 
( المفيد في الشاذ )0) » وقد أشار الدان إلى مصنفاته عندما ذكره ضمن 
المصنفين في الحروف فقال : r‏ 

راق غ ات وكابن أشته الف ال كى( 
ادن تر ن مزر او بكر ان الى 
(ت ۳۷۳ هم » صنف ف القراءات 0 . 


. ) ٤٤/۲ ( انظر : هدية العارفين‎ )١( 

(۲) الأرجوزة المنبهة )٠١١(‏ . 

(۳) غاية النهاية ( ٠۱۸٤/۲‏ ) . 

. ) 11۷/٣ ( انظر : معرفة القراء الكبار‎ )٤( 
. )٠١١( الأرحوزة النبهة‎ )٥( 

() انظر : النشر )۳٤/١(‏ . 


وذکره الدان ضمن المصنفين للحروف فقال : 
كعابد الواحد والشذائي والشنبوذي أخحي الذكاء() 


۱) علي بن عمر بن أحمد » أبو الحسن الدارقطنيٰ (ت ۳۸١‏ هم »› 
ENES N O LAE aE‏ 
في القراءات كتابا حليلا »لم يؤلف مثله »> وهو أول من وضع أبواب 
الأصول قبل الفرش » ولم يعرف مقدار هذا الكتاب إلا من وقف عليه › 
وم كمل حسن کتاب حامع البيان إلا لكونه نسج على منواله ٩"‏ . 
وذكره الداي ضمن المصنفين للحروف وأنن عليه فقال : 

وكأ الحسن نقاد السنن ومتقدم الورى قي كل فن() 
۲ ) عمد بن أحمد بن إبراهيم » ابو الفرج الشنبوذي البغغدادي 
(ت ۳۸۸ هم » ألف في القراءات » وم قف على اسم کتابه فیها » وذکره 
الدان ضمن المصنفين في الحروف فقال : 

كعابد الواحد والشذائي والشنبوذي أخحي الذكاء() 


. ) ٠١١ ( الأرحوزة المنبهة‎ )١( 

(۲) انظر : معرفة القراء الكبار ( 111/۲ ) . 
)٣(‏ غاية النهاية ( )٠١۹ /١‏ . 

. ) ٠١١ ( الأرحوزة المنبهة‎ )٤( 

(ه) الأرجوزة المنبهة )٠١١(‏ . 


المبحث الثالد ر المصنفات فل الإختيار ) 


۳ () أحمد بن مهران الأصبهان (ت ۳۸۰ هم » له كتاب ( الغاية في 
القراءات العشر ) . وقد طبع بتحقيق : محمد غياث الجحنباز . 

)٤‏ عبدالمنعم بن عبدالله بن غلبون ( ت۳۸۹ هب ) › له كتاب 
(الإرشاد) . ) 

)٥‏ طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون ( ت۳۹۹ هم » له كتاب ( التذكرة 
في القراءات الثمان ) . وقد طبع بتحقيق : أعن رشدي سويد . 

١‏ ) محمد بن حعفر الخزاعي ( ت ٤0۸‏ هم » له كتاب ( المتتهى قي 
القراءات العشر ) . 

۷ ) محمد بن سفیان القیرواني ( ت ٤٤٥١‏ هم › له كتاب ( اهادي ) . 
۸) عبدالحبار الطرسوسي ( ت ٤۲۰‏ هم » له تاب ( انجتى ) . 

۹ أحمد بن عبدالله بن لب الطلمنكي رت ٤۲۹‏ هى »له كتاب 
( الروضة ) . 

. ) هم » له كتاب ( الهداية‎ ٤٠١ أحمد بن عمار المهدوي ( ت بعد‎ )٠ 


وقد طبع شرح المداية له بتحقيق : د. حازم سعيد حيدر . 


' تعد من الأصول الي اعتمدها ابن الجزري في نشره»‎ ›» )۷١( هذه الكتب من الرقم (۳۳) إلى الرقم‎ )١( 
. ) ۹۸-٥۸ /١ ( انظر أسانيد ابن اللحزري إليها في النشر‎ 


.) مکي بن ابي طالب القيسي (ت ۷ه » له كتاب ( التبصية‎ )٤۱ 
. وقد طبع بتحقيق : د. محمد غوث الندوي‎ 
هم » له كتاب ( الروضة في‎ ٤۳۸ الحسن بن محمد البغدادي ( ت‎ ) ۲ 


القراءات الإحدى عشرة) . 

۳) أحمد بن مسرور البغدادي ( ت ٤٤١‏ هم » له كتاب ( افيد في 
القراءات العشر ) . 

)٤‏ أبو عمرو الداني ( ت ٤٤٤‏ هم » له كتاب ( التيسير في الققراءات 
السبع ) . وقد طبع بدار الكتاب العربي عام ٦١٠٤٠ه»‏ وكتاب 
( مفردة يعقوب ) » وكتاب ( جامع البيان في القراءات السبع ) . وقد 
حقق جزء كبير منه قي رسائل جامعية . ) 

)٥‏ عبدالواحد بن الحسین بن شيطا ( ت ٤٤٥‏ هس »له كتاب 
( التذكار في القراءات العشر ) . 

)٦‏ الحسن بن علي بن هرمز الأهوازي ( ت ٤٤٦‏ هم »له كتاب 
( الوجيز ) . ) 

۷) عبدالرحهمن بن الحسن الخزرجي القرطي ( ت ٤٤٦‏ هم » له كتلب 
( القاصد) . 


٨۸‏ ) علي بن محمد بن فارس الخياط ( ت5۰٤‏ هم » له كتاب ( المحامع 


في القراءات العشر ) . 

۹) إسماعيل بن خحلف الأنصاري ( ت ٤٥١‏ هم » له كتاب ( العنوان 
في القراءات السبع ) . وقد طبع بتحقیق کل من : د. زهير زاههد 
و د. خليل العطية . ) 
)٠‏ نصر بن عبدالعزيز الفارسي ( ت ٤٦١‏ هم »› له كتاب ( الجحلمع في 
العشر ) . 

)٠١‏ يوسف بن علي بن جبارة الهذلي ( ت ٤٦٥‏ هب ) »له كتاب 
( الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها ) . وهو خطوط 
عكتبة الأزهر برقم ( ۳٣۹‏ ) . 

۲) محمد بن شریح الرغى الأ شان ( ت٩۷٤‏ هم » له کتاب (الکاي). 
۳) أبو معشر عبدالكرم الطبري ( ت ٤۷۸‏ هم » له كتاب ( التلخيص 
في القراءات الثمان ) . وقد طبع بتحقيق : محمد حسن موسى . 

)٤‏ أحمد بن علي بن سوار البغدادي ( ت ٤٩٦‏ هب »له كتاب 
( الستنير في القراءات العشر ) . 

)٥‏ محمد بن امد بن علي الخیاط ( ت ٤۹٩‏ ه) » له كتاب ( المهذب 
ثي العشر ) . ) 


٦ه)‏ الحسن بن خحلف بن بليمة الهواري ( ت ٥٠١٤‏ هى »له كتاب 


( تلخحيص العبارات ) . 
(o¥‏ عبدالر من الصقلي ( ابن الفحام ( ت ٦‏ ۱٥ہ‏ ¢ له كتاب 


( التجريد ) » وكتاب ( مفردة يعقوب ) . 

۸) محمد بن الحسين بن بندار » أبو العز القلانسي الواسطي 
( ت ٠۲١‏ هم » له كتاب ( الإرشاد في العشر ) . وقد طبع بتحقيق : 
د. عمر الكبيسي » وكتاب ( الكفاية الكبرى ) . 

)٩‏ محمد بن عبدالملك بن خیرون العطار ( ت ۳۹ هم »له كتاب 
( المفتاح في القراءات العشر ) » وكتاب ( الموضح في القراءات العشر ) . 


٠‏ ) الخطيب أبو جعفر أحمد بن علي بن الباذش (ت ٠٤١‏ هم » له 
كتاب ( الإقناع قي القراءات السبع ) . وقد طبع بتحقيق الشيخ: أجمد 
فريد المزيدي » وطبع أيضا تحقيق : د. عبداججید قطامش . 

۱) عبدالله بن علي » سبط الخیاط ( ت ١٤٥ه)‏ » له كتاب ( الهج 
في القراءات الثمان ) » وكتاب ( الإيجاز ) » وكتاب ( إرادة الطالب يي 
القراءات العشر » فرش القصيدة المنجدة ) » وكتاب ( تبصرة المبتدي ) › 
وكتاب ( الكفاية في القراءات الست ) . 


المبحث الثالد ر المطصنفقات فؤ الإأختيار) 


۲ المبارك بن الحسن بن فتحان الشهرزوري ( ت ٠٠٥٠‏ هبنم › له 
كتاب ( المصباح في القراءات العشر ) . 

۳) محمد بن إبراهيم الحضرمي اليمي ( ت في حدود ٠٠٠هم‏ » له 
کات ارات ن 

٤‏ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار المهمداني ( ت ٥٦۹‏ هم له كتلب 
( غاية الاحتصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار ) . وقد طبع بتحقيق : 
د. أشرف محمد فؤاد طلعت . 

)٥‏ الإمام القاسم بن فيره الشاطي ( ت ۹۰ ه) » له كتاب ( حرز 
الأماني ووجه التهان في القراءات السبع ) . وهو مطبوع متداول في عدة 
طبعات . من أفضلها وأتقنها الطبعة ال بتحقيق : محمد تيم الزعي . 
٦‏ عبدالرحمن بن إسماعيل الصفراوي ( ت ١۳٦“هم‏ »> له كتاب 
(الإعلان) . 

۷ محمد بن أحمد الموصلي » شعلة ( ت ٠٥٦‏ هم ›» له كتاب ( الشفعة 
في القراءات السبع ) . 

۸) عبدالباري بن عبدالرمن الصعيدي (ت بعد 1٥۰‏ ه) » له كتاب 


( مفردة يعقوب ) . 


۹) هبة الله بن عبدالرحيم البارزي ( ت ۷۳۸ه) ( له كتاب ( الشرعة 


في القراءات السبعة ) . 

)٠‏ عبدالله بن عبدالمؤمن بن الوجيه الواسطي ( ت ١٤۷هم‏ » له 
كتاب ( الكت في القراءات العشر ) . وقد طبع بتحقيق : هناء الحمصي › 
وكتاب ( الكفاية قي القراءات العشر ر نظم الكت )) . 

)١‏ علي بن أي محمد الديوان الواسطي ( ت ۷٤۳‏ هم له كتاب ( جمع 
الأصول ثي مشهور المنقول ر نظم ) ) » وكتاب ( روضة التقرير في الخلف 
بين الإرشاد والتيسير ر نظم ) ) . 

۲) عبدالله بن أيدغدي » ابن الجندي ( ت ۷٦۹‏ هى »له كتاب 
( البستان فى القراءات الثلاث عشر) . 

موس ين الحضن العدل > له كاب ر الروضة) : 

. ) منصور بن أحمد العراقى › له كتاب ( الإشارة في القراءات العشر‎ )٤ 
أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي » له كتاب ( عقد الالآلي في‎ ٥ 
. )) القراءات السبع العوالي ر نظم‎ 

)٠‏ علي بن عبدالغيٰ الحصري » له كتاب ( القصيدة الحصرية في ققراءة 
نافع ر نظم ) ) . 


وهذا ملحق فيه ذكر الأبيات التي نظمها الإمام أبو عمرو الداي في 
أرجوزته مبينا فيها الأئمة الذين صنفوا الحروف : 
قال رهه الله : القول في المصنفين للحروف 


أول من تتبع الحروفا 
منها يإاسناد عن النقات 
عن من مضى من جلة الأسلاف 
ررح ال ا 
العتكي واممه هرون 
إمامه المشهور بالعراق 
وابن العلاء قدقراعليه 
ثم تلاهارون في التصنيف 
من اي ع اا 
من خالفيهم وعن القراء 
وبين اخحتياره هناكا 
على الإمام همزة الزيات 
ثم تلام مسل الاه 


وصنف اجهول والمعروفا 
من الشيوخ وعن الأثبات 
وجاء بالإهاع والحلاف 
ولإ يقد ذاك بسالتصحيح 
وهو ابن موسى الثقة المأمون 
الحضرمي ابن أي إتجاق 
وأسنلد اختياره إليه 
لكل ماروى من الحروف 
وتابعيهم وذوي اللاب 
علي بن جمزة الكساائي 
وما قراتلارة مسن ذاكا 
وغيره من جلة النتقات 
يعقوب ذو الففهم وذو التمام ) 


وهو ابن إسحاق إمام مصره 
فصنف الحروف والآاثنارا 
ومابهقراعلى الإمام 
من المعاي ومن الإعراب 
ثم تلاه سهل البصري 
وصنف الحررف والققاري 
لكه بالغ في التعليسل 
وطعنه فيه على الزيات 
قرأها تضعف في القاس 
إذ كلها مسطر مروي 
فلا طريق لقياس ونقظر 
وصنف الشيخ أبو الربييع 
وهو الذي يعرف بالزهراي 
وصنف الام بالآاثار 
كتابه المجامع للحسروف 
وابسن جبير أجهمد الكوفي 
وابسن يزيد أجمد الحلواي 


بعد أبي عمرو وشيخ عصره 
وميز المتروك والمختصررا 
إمام أمل مصره سلام 
کكتابه مقيدابق د 
فهو في الكتب كالشهاب 
وهو أبو حاة الللحوي 
وإ يقيسد ذاك بالا ار 
من غير إسهاب ولا تطويل 
لأجل أحركف من القرات 
معصية عند إله الاس 
قرايماالأسلاف واللي 
فيماأتى به أداء أوأثر 
الاقة البت لدى الجميع 
كتابه المشهور في البلدان 
خلف المعروف باليزار 
للمنتقى منها وللمعروف 
صنف كتبا كلها مروي 
جامعه باق مع الأزمان ' 


المبحث الثالث ‏ ر المصنفات فل الإختيار) 


وهو على كل الأصول حاكم 
ولابن بحي القطعي محمد 
ولأي هشامم الرفاعي 
ولابن سعدان مصنفات 
ولابن بجحي أحهد اللحوي 
وقي الحروف لأي محمد 
علقهە بكتب الإمام 
وللإمام المالكي الققاضي 
علل فيه طرق الانار 
وللفضيل ابن جرير جامع 
أربي على كل المصنفات 
وللاشيوخ المتصدري ا 
مصنفات كلهاحسان 
أجلها مصنفشات المحيبر 
وكتب المعروف بابن الصلت 
وكتب ابن جعفر المنادي 
وكتب الققدم الجليل 
وكتب ابن جعفر القطان 


ومنه يغترف كلعالم 
مصنف مهذب جود 


مصنف أربى على الأوضاع 


جردها ف$هي مهذبات 
مصنف جل عن الخفي 
القتي مختصر جرد 
أي عبيد مفخر الأنام 
وجاء بالصحيح والمختار 
مهذب التصنيف حلو بارع 
الجامععات التقد ات 
أهل الأداء المتأخرين ا 
لا يمتري في حسنها إنسان 
ابن مجاهد إماه العصر 
حمدبن شببوذ البت 
أي الحسين الحسن الإيراد 
محمد بن الحسن الفضيل 
وهو ابن بويان الرفيع الشان ' 


وكتب المعروف بالعدل 
وكعب ابن عابد الرزاق 
وكتب اللقة واللأمون 
وک أصحايمم المذاق 
وغیرها من سائر الأمصار 
كعابد الواحد والشذائي 
وكأي غنانانان اللحوي 
وكأيي الحسن نقاد السنن 
رشبههم رقد تلاهم جله 
وبالغوا في الشرح والييان 
وكتبهم كنيرة مشهوره 
لذاك عن أمائهم أضربت 


. ) ١٠١۸-٠١٤٩۹ ( الأرحوزة المنبهة‎ )١( 


اللاهر القهدهدم الفضلل 
والتائب اللمشهور في الآافاق 
حمدبنن أجمد الداجوي 
اللصدرين بالراق ‏ 
أكرم مم من جلة مهار 
والشنبوذي أخي الذكاء 
وكابن أشته الفع الزكي 
ومتقدم الورى في كل فن 
فصنفوا الحروف والأدله 
واشتهروا بالحذق في البلدان 
وعند آهل عصرنا منشوره 
وعن تصانيفضهم صدفت() 


خلاصة الخصل : 
وبعد : فيمكننا أن نلحص هذا الفصل في النقاط التالية : 
أ) هناك أسباب أدت إلى الاختيار › منها : 

-١‏ ثبوت أحاديث التخيير في قراءة القرآن بأي حرف من الأحرف 
السبعة المزلة » وعمل الصحابة طب با . 

۲- كثرة القراء من الصحابة ؤا » وانتشارهم في الآفاق › وكثرة 
الآخذين عنهم » ثم كثرة الآخذين عمن أخذ عنهم › من الابعين › غ 
تابعیهم ومن جاء بعدهم ؛ نما جعل طرق القراءات تتشعب وتزداد › 
ولا تتميز لاختلاف درجة الرواة ضبطا وإتقاناً . 

۴- جمع القرآن في عهد عثمان ب » وإرسال المصاحف إلى الأمصار . 
٤‏ - التسهيل على آخذي القرآن › وعلى العامة . ) 
-٥‏ تبحر بعض القراء في اللغة والنحو حقى صاروا أئمة أيضاً في النحو 
واللغة » وهذا بدوره جعلهم يختارون من القراءات الثابتة ما كان أقوى 
عندهم وجها في العربية ما ثبت . 


”م 


ب) يمكننا أن نقسم المراحل التاريخية التي مر با الأختيار إلى نان 
مراحل» لكل مرحلة منها مظاهر وآثار › کالتالي : 
-١‏ مرحلة ورود التخيير في قراءة القرآن بالأحرف السبعة المثزلة . 
-٣‏ مرحلة اشتهار اختيارات ااا ن ا إليهم» 
وأخذ الناس با » وتناقلهم ها . 
۳- مرحلة الإجماع على اختيار ما وافق المصاحف العثمانية . 
-٤‏ مرحلة التخصص للإقراء » والتزام اختيار معين › أو قراءة معينة . 
-٥‏ مرحلة الاقتصار على اختيارات قراء معينين من أصحاب الققرن 
الذهي للاختيار . ويمكن أن تسمى إعرحلة ضبط بض اختيارات 
الماضين . 
-٦‏ مر حلة تقحيص وتقيق اختيارات القراء السبعة . 
۷- مرحلة حصر القراءات والاختيارات المشهورة الصحيحة المسندة . 
۸- مرحلة التحريرات للأوجه . 
ج( تعددت طرائق es E‏ 
أحصيت منها في هذا الفصل أكثر من نمانين ( ۰ ) مصتفاً . 


حكم الا ختسار وصواسطه 


ويشتمل على مدخل وفصلين : 
الفصل الأول : حكم الاختيسر . 


الفص الثاني : ضوابط الاضتيار . 


مدخسل : 

بعد أن بينا في الباب الأول تعريف الاختيار » وتحدثنا عن نشأاته › 
وتطوره عبر القرون » من خلال المراحل الي مر ها » وذكرنا جملة من 
المصنفات في الاحتيار » نناقش قي هذا الباب الثاني من هذه الرسالة قضية 
حوهرية تتعلق عفهوم الاحتيار »> لا غن عنها » وهي قضية التأصيل 
لموضوع الاختیار » من خلال بیان حکمه وضوابطه . 

وسبق أن عرفنا الاحتيار بأنه : انتقاء القارئ الضابط › العارف 
باللغة » طريقة خاصة به قي القراءة » منسوبة إليه »> مستلة من بين ما روى 

فما حكم هذا الانتقاء ؟. 

وهل له م نأصل شرعي يعتمد عليه ويستند إليه ؟ 

وهل له من ضوابط ومعايي رتحدد القبول منه وغيزه عن غير القبول؟ 

وهل يلزم من الاحتيار لواز م أم لا ؟ 


هذا الباب -ياإذن الله تعالى- سيعا ج هذه القضايا من خلال فصوله 


ومباحثه » لنصل في فاته -إن شاء الله- إلى نتائج مهمة تتعلق بعففهوم 
الاختيار . ) 


ويشتمل على ثلائة مباحث : 
المسحسث الأول : الأحاديث النبوية الدالة على الأختيار 


المبحث الثاني : الأدلتة اأخضسرى 


المبحث الغالت : أتسوال الحلمساء ني الاختيار 


المبحث الأول ر الُحاديث النبوية الدالة عل الاختيار ) 


المبحث الأول : 
الأحاديث النبوية الدالة على الأختيار 

وردت جملة من الأحاديث النبوية ذات العلاقة وضو ع الاحتيار »› 
بعکن أن يستدل من خلاها على حکمه . 

E ENE EA as 
› الأحاديث » وأذكر بعض الفوائد منها ما له علاقة عوضوع الاحتيار‎ 
ادا سا با ت اقول‎ 
: الحديث الأول‎ © 

عن عبدالرحمن بن عبد القاري”" قال : معت عمر بن الخطاب 
خب يقول :( معت هشام بن حكيم بن حزام" يقرا سورة الفرقان على غير 
ما أقرؤها » وكان رسول الله 6 أقرأنيها » فكدت أن أعجل عليه › ثم أمهلته 
حتی انصرف » م لببته بردائه » فجت به رسول الله 6 فقلت : یا رسول 
الله ! إي معت هذا يقرا سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها . فقال رول 
الله 6# : أرسله » اقرا . فقراً القراءة التي معته يقرأ . فقال رسول الله غ : 


)١(‏ عبدالرحمن بن عبد القاري : من كبار التابعين » وقد ذكر قي الصحابة لكونه أي به إلى الي 4# وهو 
صغير » ومات سنة ۸۸ه . انظر : فتح الباري ( ۸/ 1٤١١٦٤١‏ ) . 

(۲) هشام بن حكيم بن حزام الأسدي : هو وأبوه صحابيان » أسلما يوم الفتح » وكان لمشام فضل › 
ومات قبل أبيه » ني خحلافة عثمان أو علي رضي الله عنهما . انظر : فتح الباري ( ۸/ 1٤١‏ ) . 


المبحث الأول ر الأُحاديث النبوية الدالة عل الإختيار ) 


هكذا أنزلت . ثم قال لي : اقرا . فقرأت › فقال : هكذا أنزرلت › إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف › فاقرؤوا ما تيسر منه ) . 
ومن فوائد هذا الحديث الي ها علاقة موضوع الاحتيار ما يلي : 
-١‏ أن الأصل في القراءة السماع من البي 8 » وثبوتما عنه يه » فعمر 
رضي الله عنه أنكر قراءة هشام قبل أن يعلم ثبوتما ونزول القرآن على 
سبعة أحرف » وطلب البرهان والدليل على صحة القراءة بقوله -كما في 
الرواية الأحرى- : من أقرأك هذه القراءة الي معتك تقراً ؟ »› فأسندها 
هشام ورفعها إلى البي ج » فاستوثق عمر من ذلك » وصوب البي 5 
قراءتيهما  .‏ 

قال الحافظ ابن حجر :" ومبادرة عمر للإنكار حمولة على أنه لم 
يكن “مع حديث (أنزل القرآن على سبعة أحرف) إلا قي هذه الوقعة " . 


(۱) أخحرجه البخحاري في صحیحه برقم )۲٤۱۹(‏ في كتاب الخصومات » باب كلام الخصوم بعضهم في 
بعض » وأخحرحه مسلم في صحيحه برقم (۸۱۸) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب بيان أن القرآن 
على سبعة أحرف وبيان معناه . 

(۲) الحافظ ابن حجر : هو أحمد بن علي بن محمد الكنان العسقلان » أبو الفضل » أحد أئمة الحديسث 
المشهورين » كان فصيح اللسان » من أشهر مصنفاته : فتح الباري بشرح صحيح البخاري » الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة » نزهة النظر شرح نخبة الفكر » وغيرها من المصنفات الجليلة . توفي بالقاهرة 
سنة ١٥۸ه‏ . انظر ترجمته موسعة في : ابن حجر العسقلاي مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في , 
كتابه الإصابة » لشاكر محمود عبدالمنعم ( )۴١-٠١ /١‏ . 

(۳) فتح الباري ( ٦٤۳/۸‏ ) . 


المبحث الأول ر الحاديث النبوية الدالة علة الإختيار) 


وقال الحافظ ابن حجر :" إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي › 
أي أن كل أحد يغير الكلمة عرادفها في لغته » بل المراعى في ذلك السماع 
من البي ع8 » ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث 
الباب : أقرأي البي 6 . لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كلن 
يقرا بالمرادف ولو لم يكن مسموعا له » ومن ثم أنكر عمر على ابن 
غود رة | عی ین ]١آ‏ حى حن :و كنب إليه إن القرآن 
م يترل بلغة هذيل » فأقرئ الناس بلغة قريش » ولا تقرئهم بلغة هذيل . 
وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة . قال ابن 
عبدالیر بعد أن أخحرحه من طریق أي داود" بسنده : يحتمل أن يكکون 
هذا من عمر على سبيل الاخحتيار »> لا أن الذي قرا به ابن مسعود لا ججوز. 
قال: وإذا أبيحت قراءته على .سبعة أوجه أنزلت › جاز الاحتيار فيما 


(n أُنزل‎ 


(0 الآية : ٠٤‏ من سورة المؤمنون . 

(۲) ابن عبدالبر : هو أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطي » الحافظ » من كبار 
حفاظ الحديث » مؤرخ أديب » لقب بحافظ المغرب » من مؤلفاته : التمهيد في شرح الموطأً »> والكلف يي 
الفقه . توفي سنة ۳٦٤ه.‏ انظر : الأعلام للزركلي ( ۸/ ٠٠١‏ ) . 

(۳) أبو داود : هو الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث » أبو داود السجستان » صاحب السنن » أحد , 
حفاظ الحديث المتقنين المشهورين . توفي سنة ١۲۷ه.‏ انظر : تقريب التهذيب ( ٤١٤‏ ) . 

. ) 1٤٤/۸ ( فتح الباري‎ )٤( 


المبحث الأول ر الُحاديث النبوية الدالة عل الإختيار) 


- عدم الإنكار على من قرا بخلاف صاحبه » إذا كانت الققراءة ثابتة 
متلقاة عن البي # . ويدل على ذلك أن عمر ظه بعد وقوع هذه 
الحادثة » وعلمه بحديث نزول القرآن على سبعة أحرف » لم يكن ينكر هو 
ولا غيره من الصحابة على من قرا بحرف ثابت ما تلقاه عن البي خي . 

وفي ذلك يقول مكي بن أبي طالب :" إن الصحابة و كان ققد 
تعارف بينهم من عهد البي غ ترك الإنكار على من حالفت قراءته 
قراءة الآحر » لقول البي 6 :( أنزل القرآن على سبعة أحركف › 
فاقرؤوا با شتتم ) » ولقوله :( أنزل القرآن على سبعة أحرف » كلل 
شاف كاف ) » ولإنکاره ي على من تمارى في القرآن » والأحاديث 
کثیرة ... -إلى ان قال مکي رهه الله- فکان کل واحد منھم يقرا کما 
علم » وإن حالف قراءة صاحبه » لقوله ج :( اقرؤوا کما علمتسم) » 
وحديث عمر مع هشام بن حكيم مشهور » إذ تخاصم معه إلى البي خ4 
في قراءة “معه يقرؤها » فأنكرها عمر عليه » وقاده إلى البي غه » مإببا 
بردائه » فاستقراً البي ه كل واحد منهما » فقال له : أصبت . ثم قال : 
( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرؤوا با شئتم ) فكانوا 
وو عا موا ول نك خد لحد وا" ب 


. )١١ ٠٥٠١ ( : الإبانة‎ )١( 


المبحث الأول ر الُحاديث النبوية الدالة عل الإختيار) 


۳- حواز الاحتيار في القراءات » ويدل عليه الإذن من البي غي بقراءة 
القرآن على أي وحه شاء القارئ من القراءات والأحرف المترلة الثابمة › 
کما فی قوله ب :( فاقرؤوا ما تيسر منه ) » ولا شك أن الذي تخير من 
القراءات الثابتة شيعا يقرا به داحل ضمن هذا الإذن النبوي » فالقراءات 
الثابتة لا تخرج عن الأحرف السبعة المترلة » فتأحذ حكمها » إذ هي حزء 
منها » والحزء له حكم أصله الكلي. فلا حرج على القارئ أن يختار القراءة 
باي وجه شاء من الأوجه الثابتة المتلقاة عن البي خي » ويداوم عليه . 
وهكذا فهم الصحابة ‏ هذه الإباحة » فأحذ بعضهم من النبي 
مباشرة » وأخذ بعضهم عن بعض » واختار بعضهم قراءة معينة في 
ف م ااه اس ر ر فد کان ن ان د ا 
و ا و ا کی 
سفينة صالحة غصبا © وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين ]“. 
وة دليل آخر على صحة الاحتيار وحوازه أيضا » وهو حكم الي 
به على القراءات المختلفة الي ترافع فيها الصحابة إليه با صواب › 
وبأن کل واحد منهم محسن » وکلها شاف کاف » مع حثه 6 غا 


(0 الآيتان : ٠٤ ٦۳‏ من سورة الكهف . 
(۲) انظر صحيح البخحاري برقم )٤۷۲١(‏ كتاب التفسير سورة الكهف » باب ( وإذ قال موسى لفتاه ..) 
وانظر صحیح مسلم برقم (۲۳۸۰) كتاب الفضائل › باب من فضائل الخضر اتا . 


المبحث الأول ر الأحاديث النبوية الدالة عل الاختيار) 


تعلم ما تيسر من الأحرف السبعة . وهذا الحكم بتصويب القراءات 
المحتلفة يدل على أن احتلاف القراءات الثابتة كله حق وصواب في نفس 
الأمر » وليس كاحتلاف الفقهاء . 

وقد المح الحافظ ابن الحزري إلى ذلك عندما قرر أنه لس بين 
القراءات تناف ولا تضاد ولا تناقض » وأن ما صح عن اللبي ٌه من 
القراءات يجب قبوله » ولا يسع أحدا من الأمة رده » ويلزم الإيعان به › 
وأن كله مترل من عند الله > وكل قراءة منها مع الأحرى بعثرلة الآية مع 
الآية »> يحب الإبمان بها كلها » واتباع ما تضمنته من المع علما وعملا »› 
ولا جوز ترك موحب إحداهما لأحل الأحرى » ظنا أن ذلك تعارض . 
م ذكر قول ابن مسعود له : "لا تختلفوا في القرآن » ولا تتنازعوا فيه › 
e LNA oN ea Ys aS a‏ 
حدودها » وقراءتما » وأمر الله فيها واحد » ولو كان من الحرفين حرف 
يأمر بشيء ينهى عنه الآحر كان ذلك الاحتلاف » ولكنه حامع ذلك 
كله » ومن قرا على قراءة فلا يدعها رغبة عنها » فإنه من كفر بحرف منه 
OEE‏ 


. )١١/١( انظر : النشر‎ )١( 


المبحث الأول ر الأحاديث النبوية الدالة عل الإختيار) 


وبعد أن قرر ابن الحجزري ما سبق قال :" وإلى ذلك أشار البي < 
حيث قال لأحد المختلفين :( أحسنت ) » وفي الحديث الآحر :(أصبست) 
وف الآحر :(هكذا أنزلت) » فصوب البي ب قراءة كل من المحتلفين › 
وقطع بأما كذلك أنزرلت من عند الله » وذا افترق احتلاف القراء من 
احتلاف الفقهاء » فإن احتلاف القراء كل حق وصواب نزل من عند الله 
وهو كلامه لا شك فيه » واحتلاف الفقهاء احتلاف احتهادي » والحق قي 
نفس الأمر فيه واحد » فكل مذهب بالنسبة إلى الآحر صواب يحتمل 
الخطاً » وكل قراءة بالنسبة إلى الأحرى حق وصواب في نفس الأمر › 
نقطع بذلك ونؤمن به ” . 

وقوله عليه الصلاة والسلام :( هكذا أنزلست ) يدل على أن 
القراءات والأحرف ليست اجتهادا من الي غ » ونما تزلت الآيات بتلك 
الأحرف والقراءات نزولا » والبي 5ب بلغ ما أنزل إليه من ربه . 

يقول الإمام الخطابي" :" قد تكلم الناس قلعا وحديشا قي معىئ 


قوله ازل القرآن على سبعة أحرف ) » وذهبوا قي تأويله إلى وجوه 


. )٥١١ء١١/١( النشر‎ )١( 

(۲) الخطابي : هو الإمام أبو سليمان » حمد بن محمد الخطابي » من أئمة الحديث المشهورين وحفاظه , 
امتقنين » من مصنفاته : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري › معا لم السنن . توفي سنة ۳۸۸ ٠‏ 
انظر ترجته موسعة في مقدمة تحقيق أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ( ٦۳-٠١ |١‏ ) . 


مختلفة » أبينها في النظر أنه أراد : أن القرآن نزل مرخحصا للقارئ وموسعا 


له أن يقرا بسبعة أحرف » يقرا ما تيسر له منها » كأنه يققول : أنزل 
القرآن على هذا من الشرط » أو أنزل مأذونا للقارئ أن يقراً على أي هذه 
الوحوه شاء " . 
© الحدیث الاي : 

عن آي بن كعب 4 قال :( كنت في المسجد» فداخل رجل 
يصلي » فقراً قراءة أنكرقا عليه » ثم دخل آخر › فقراً قراءة سوى قراءة 
صاحبه » فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله َيه » فقلت : إن هذا 
قرأ قراءة أنكرقا عليه » ودخل آخر فقراً سوى قراءة صاحبه . فأمرما رسول 
الله ل فقرآ » فحسن الي ## شأمما » فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ 
كنت في الجاهلية ؛ فلما رأى رسول الله ية ما قد غشيني ضرب في صدري ٠‏ 
ففضت عرقا وكأنا أنظر إلى الله عز وجل فرقا ؛ فقال لي : يا أبي » أرسل إل أن 
اقرا القرآن على حرف » فرددت إليه أن هون على أمتي » فرد إلي الثانية : 
اقرأه على حرفين » فرددت إليه أن هون على أمتي» فرد إلي الثالثة : اقرأه على 
سبعة أحرف » فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها » فقلت : اللهم اغففر 


. ) ۱١١۸ ۰ ۱۲۰۷ /۲ ( أعلام الحديث في شرح صحيح البحاري » لالامام الخطایی‎ )١( 


لأمتي › اللهم اغفر لأمتي ؛ وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم » حسقق 
ابراهیم گ7 . 


ومن فوائد هذا الحديث : 

-١‏ حكم البي 5ي بتحسين القراءات المختلفة دليل على بوا وصحتها. 
وفيه إذن ضمن بإباحة القراءة بأيها شاء القارئ . 

وهذا يدل على جواز الاحتيار ومشروعيته » كما أمحنا إلى ذلك في 
الحديث الأول . 

E التهوين على الأمة » والتخفيف عليها » من مقاصد وأسباب‎ -٣ 


ص الحديث الغالث : 

عن أي بن كعب ف4 :( أن الي ي كان عند أضاة بني غفار › قال : 
فأتاه جبريل اك فقال : إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن على حرف › فقلل 
: أسأل الله معافاته ومغفرته › وان أمتي لا تطيق ذلك ؛ غ أتاه الثانية فقال: إن 
الله يأمرك أن تقراً أمتك الق ر آن على حرفين › فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته › 


(۱) اُحرجه مسلم فی صحیحه برقم ( ٠‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب بيان أن الققرآن 


على سبعة أخرف وبيان معناه . 


وإن أمتي لا تطيق ذلك ؛ ثم جاءه الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تقراً أمتتمك 


القرآن على سبعة أحرف ›» فأعا حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا) . 

-١‏ ما تقدم في الحديث الذي قبله : أن من حكم نزول القرآن على سبعة 
أحرف التهوين على الأمة في قراءته » لكوما لا تطيق ذلك . 
كما جاء مصرحا به في هذا الحديث . 

۲- أن الأحرف السبعة المذكورة في الحديث لا بعكن أن تكون متضادة 
امعان » أو مختلفة في الحرام والحلال . 
ولا يمكن أن تكون عبارة عن زاحر وآمر وحلال وحرام وحكمم 

ومتشابه وأمثال » كما قال بعضهم ؛ لأنه لا يعكن أن يفهم التدرج الوارد 
في الحديث :(على حرف) ( .على حرفين) (على سبعة أحرف) لا عكن 
أن يفهم أن أحد السبعة المذكورة نزل أولا » ثم نزل الآحر » وهكذا؛ 
بل نص الحديث ولفظه دال على أن الاحتلاف بين هذه الأحرف إغا هو 
فى القراءة » ويدل عليه ما ورد في الحديث :( إن الله يأمرك أن تقراً 
أمتك ) فالأمر متعلق بالقراءة » وما ورد بعده :(فأعا حرف قرۋوا عليه) 
فالأمر إذا متعلق بالقراءة . 


(۱) أحرجه مسلم في صحيحه برقم ( ۸۲١‏ ) قي كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب بيان أن القرآن 
على سبعة أحرف وبيان معناه . 


المبحث الأول ر الحاديث النبوية الدالة عل الاختيار ) 


وقد حاء عن ابن شهاب” قوله :" بلغفن أن تلك الأحرف 
السبعة إففاهي في الأمر الذي يكون واحدا» 
لا بختلف في حلال ولا حرام " . ) 
۳- قوله ۵ :( فأعا حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا ) قاض بتصويب 
القراءات المختلفة الي قراً ما الصحابة على البي يه » وصحت عنه › 
وإذا علمنا أن الاحتيارات الصحيحة الثابتة لا تخرج عن الأحرف السبعة 
ال تلقاها الصحابة عن رسول الله ي فإننا نعطيها حكم أصلها . 

وقد علمنا أن البي يه صوب القراءة بالأحرف السبعة » فالقراءة 
إذا بالاحتيارات الي لا تخرج عن الأحرف السبعة صواب »› ومادامت 
صوابا فلا حرج في اختيار القراءات » والمداومة على حروف معينة » 
لسبب أو لآحر مع عدم إنكار الأحرى الثابتة أيضا » فكل قراءة بالنسبة 


إلى الأحرى حق وصواب في نفس الأمر . 


(۱) ابن شهاب : هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري » تابعي كبير » من أهل المدينة » أول 
من دون الحديث » وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء » متفق على جلالته وإتقانه وثبته . توفي سنة ٤‏ ١١ه.‏ 
انظر : تقريب التهذيب ( ۸٩1‏ ) . 

(۲) انظر : صحیح مسلم برقم (۸۱۹) في كتاب صلاة المسافرين » باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة , 
أحرف وبيان معناه . وقد قرر ذلك الإمام الطبري تقريرا باهرا » ورد على هذا القول » وفنده » ي مقدمة 


تفسيره جامع البيان ( ٠١ - ٤۷‏ ) » فليراحع من هناك . 


المبحث الأول ر ال#حاديث النبوية الدالة عل الاختيار) 


وعلى ذلك فيبدو حكم الاختيار واضحا › وتبدو مشروعيته واضحة 
من خلال أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف » وجحويز القراءة بأيها شاء 
لار 
© الحديث الرابع : 

عن زر بن حبیش » عن عبدالله بن مسعود قال :( قرأ رول الله 
سورة من الغلائين » من آل حم » قال : يعني الأحقاف › قال : وكانت السورة 
إذا كانت أكثر من ثلاثين آية “ميت الخغلائين › قال : فرحت إلى المسجد › فإذا رجلى 
يقرؤها على غير ما أقرأي › فقلت : من أقرأك ؟ فقال : رسول الله غ » قال : 
فقلت لآخر: اقرأها » فقرأها على غير قراءيٍ وقراءة صاحبي › فانطلقت مما إلىالبي 
» فقلت : يا رسول الله » إن هذين يخالفاي في القراءة ؟ قال : فغضب › وتقعر 
وجهه » وقال : إنغا أهلك من كان قبلكم الاختلاف . قال : قال زر : وعنده 
رجل» قال : فقال الرجل : إن رسول الله 6 یام رکم أن يقرا کل رجل منكم كما 
أقرئ » فإنما اهلك من كان قبلكم الاختلاف . قال : قال عبدالله : فلا أدري أشيئا 
أُسره إليه رسول الله 6 » أو علم ما في نفس رسول الله 6 ؟ قال : والرجل هو 
علي بن أي طالب صلوات الله عليه ) . 


(۱) زر بن حبيش بن حباشة » أبو مرم الأسدي الكوق » أحد الأعلام » وأحد التابعين » كان من 
فصحاء القراء . توف سنة ۸۲ه . انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار ( ١٤۳ /١‏ ) . 

(۲) أحرحه الإمام أحمد فی مسنده برقم ( ۳۹۸١‏ ) » ورحاله ثقات غير عاصم بن أبي النجود فإنه بحسن 
حديثه » فالحديث إسناده حسن » انظر : مسند الإمام أحمد ( ۷| ۸۸ ) . وقد صححه الحاكم في 
الستدرك» انظ + الستدرك للحاكم ۲۲٤6۲۲۳/۲7‏ : 


ومن فوائد هذا الحديث : 
-١‏ أن الاحتلاف المفضي إلى إنكار شيء من قراءات القرآن الثابتة › 
والتنازع في ذلك منهي عنه بعد ثبوت قراءته عن البي 5 . وما وسع 
الشارع الأمر فيه وأباحه فلا ينكر على من أخحذ به . وقراءة الققرآن 
بالقراءات الثابتة عن البي 6 هو ما وسع فيه الشار ع وأباحه فلا يسوغ 
إنکاره . 

ولذلك بعد أن علم الصحابة طن بحديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف » وإقرار الني غب للقراءات المختلفة الثابتة تركوا الإنككار على 
بعضهم البعض قي قراءة القرآن » وقرأً كل عا عرف وأحذ »ولم ينكر 
قراءة الآحر » لأنه كذلك تلقاها من الني 6 
۴- في الحديث الأمر بأن يقرأ كل واحد كما أقرئ » وهذا فيه معىئن 
التخيير » إذ كل ثابت متلقى عن البي 6 › وقد خيرهم الي 6 » وأمر 
كلا منهم أن يقرأ كما أقرئ » فأقر اخحتلافهم » ومعن ذلك أن من جاء 
بعدهم فأحذ منهم » أو أحذ من واحد منهم شيا » ومن الآحر شيعا » فلا 
حرج عليه قي أن يقرا بكل ما أقرئ به » وهذا دليل على جواز الاحتيار 


و صحته و مشرو عيته ¢ وحواز المداومة على شيء واحد مما صح 


المبحث الأول ر الأحاديث النبوية الدالة عله الأختيا ‏ 


6 اخحدیث الخامس : 
عن أبي وائل" عن عبدالله قال :ر معت رجلا يقرا حم الثلاثين › 

يعني : الأحقاف . فقراً حرفا » وقراً رجل آخر حرفا ل يقرأه صاحبه » وقرأت 
أحرفا » فلم يقرأها صاحبي » فانطلقنا إلى الي ية » فأخبرناه » فققال : لا 
تختلفوا فإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم › ثم قال : انظروا أقرأكم رجلا 
فخذوا بقراءته 0 

ومن فوائد الحديث : 

-١‏ ما تقدم من النهي عن الاحتلاف والتنازع » ون احتلاف القراءة لا 
ينبغي أن يفضي إلى الشقاق والتراع إذا كانت كل القراءات ثابتة . 

۲- قوله # :( انظروا أقرأكم رجلا فخذوا بقراءته ) فيه دليل واضح 
على حواز التخير من القراءات » واحتيار بعضها ؛ إذ أن الصحابة الذين 
احتلفوا كلهم تلقى عن البي ۵ تلك القراءة > ومع ذلك يرد هذا الأمر 
منه 5 بأن يأحذوا بقراءة أقرئهم » ومعناه أنه لا حرج عليهم في أن 
ينتقلوا إلى قراءة أحدهم لكونه أقراً رحل فيهم » مع علمهم صحة قراءاقم 
كلها . 


)١(‏ أو وائل : هو شقيق بن سلمة الأسدي الكون » أحد المحضرمين » وأحد تلامذة عبدالله بن مسعود ؛ 
المشهررين» مات في خلافة عمر بن عبد العزيز » وله مائة سنة : انظر : تقریب التهذیب ( ٠ ) ٤۳۹‏ 
(۲) اخحرجه الإمام أحمد قي مسنده برقم (۳۸۰۳) پإسناد حسم »> انظر : المسند ر٣ (°١‏ . 


المبحث الأول ر الأحاديث النبوية الدالة عل الأختيا ‏ 


وهذا واضح حدا في الدلالة على مشروعية الاحتيار والتخير قي القراءات . 
ولعلي أكتفي يذه الأحاديث الخمسة من أحاديث نزول القرآن 
على سبعة أحرف » واحتلاف الصحابة في قراءة القرآن » وإن كانت هناك 
روايات أخحرى » وأحاديث أخحرى في الباب . 
وإليك هذه الحصيلة نما سبق : 
- لا حرج على القارئ قي أن يختار الملازمة والمداومة على ما تلقاه وأحذه 
من قراءات القرآن عن شخص معين » لا ينتقل عنه إلى غيره ممع إقراره 
بصحة غيره . 
- كما أنه لا حرج على القارئ في أن يأخحذ ويقرأً على أشخاص كثيرين › 
ثم جختار القراءة e ES Ga‏ احتار 
E E‏ 
ثبت عند آحرین › مما م يتلقه هو . 
- كذلك لا حرج على القارئ في أن ينتقل من قراءته إلى قراءة غيره › 
بشرط أن تكون الثانية أيضاً صحيحة ثابتة » مع علمه بصحة القراءة الي 
انتقل منها » والقراءة ال انتقل إليها . | 
وكل ذلك يشمله إذن البي 4# بالقراءة عا يتيسر من الأحرف السبعة » 


وا شاء القارئ منها 


ونخلص في فاية هذا الميحث إلى أن الاختيار جائز مشروع . يدل على 
ذلك أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف . وأحاديث اختلاف 
الصحابة د في القراءة » وتصويب البي #5 قراءاتقم . وقد ذكرت في 
هذا الميحث خسة من هذه الأحاديث › وألحت إلى بعض الفوائد المتعلقة 


عوضوع الاختيار منها . 


| المبحث الثانة رالأدلة اأخرش | 


المبحث الغاني : 


تبين من حلال المبحث السابق أن للاحتيار أصلا ينبن عليه مسن 
أحاديث رسول الله #4 الدالة على نزول القرآن على سبعة أحرف » وتخيير 
الأمة في أن تقرأً بأيها شاءت . 

وحكم البي ## على قراءات الصحابة الذين ترافعوا إليه عند 
احتلافهم في القراءة بالإصابة وبالإحسان » فيه إذن ضمي بالتخيير »› م 
أمره همم بأن يقرا كل منهم كما علم » وألا ينكر أحدهم على الآخحر 
قراءته الي تلقاها من رسول الله ية » إذ كلها حكم البي ب بكفايت ها 
E EE E N‏ 
الأحرف شاءت . ولا شك أن احتيارات الفا و ا د 
حارحة عن الأحرف السبعة المترلة » إذا فتأحذ الاحتيارات حكم أصلها 
من الأحرف السبعة » فما هي إلا حزء منها له حكم أصله » فيكون 
الاخخاز مادو نا فيه ناحا ع برط عا رر ج عا بت من الأ حرف 
السبعة ال أقراً ما البي ل4 الصحابة د . 

ونمة أدلة أحرى على الاحتيار » بحسن أن نشير إليها » وإن كانت 
أحاديث رسول الله 4 فيها الكفاية لمن تأملها » وسوف أذكر في هذا؛ 
المببحث -إن شاء الله- حمسة من هذه الأدلة : 


المبحث الثانة (الإدلة الأخره ) | 


الدليل الأول : 

فعل الصحابة ب للاحتيار » وإقرار البي 6 هم على ذلك . فقد 
أسندوا القراءة والحرف إلى أشخاصهم » وعرف ذلك فيما بينهم » فكانوا 
يقولون على عهد رسول الله ج وهو بين أظهرهم : قراءة ابن مسعود » 


أو حرف ابن مسعود » وقراءة أبي بن كعب » أو حرف أي بن كعب »› 
وقراءة زيد» أو حرف زيد › وهكذا .. ولم ینکر علیهم ر سول الله ی 
نسبة القراءة والحرف إلى من نسبوه إليه » بل قد قال عليه الصلاة والسلام: 
( من سره أن يقرا القرآن غضاً كما أنرل » فليقرأه بقراءة ابن أم عبد ١(0)‏ 
ويعكن حمل هذا الحديث على قراءة ابن مسعود الخاصة به »> كماذكر 
الجعفي() الذي قال فيه :" إن معن ذلك آن ابن مسعود كان يرتل القرآن» 
فحض النى 5 الناس على ترتيل القرآن بهذا الققول › دليله قوله في 
الحديث الآحر ر( فليسمعه من في ابن مسعود ) فحض على ”ماع ترتيل 
القرآن . 

. وهو حديث صحيح بشواهده‎ » ) ٤٤١ ( أحرحه الإمام امد قي مسنده برقم‎ )١( 

انظر : المسند ( ۷/ ۳١۹‏ ) . 
(۲) الحسين بن علي الحعفي مولاهم الكوقي » الحافظ المقرئ » الزاهد » أحد الأعلام » قرأ على حمزة ؛ 


الزيات » وخلفه قي القيام بالقراءة » كان أقراً الناس قي عهده . توقي سنة ١۳‏ ۲ه . انظر ترجمته في 
معرفة القراء الكبار ( )۳٤٤ /١‏ . 


”سسس 


وكذلك الحواب عن الحديث الذي روي عنه غه أنه قال :( من 
أراد أن يقراً القرآن غضا كما أنزل فليقرأه كما يقرا ابن مسعود ) › 
قال الجعفي : معناه أنه ليس يريد به حرفه الذي يخالف المصحف › إا 
أراد ترتيله إذا قرا » إذ حض الي # أمته على ترتيل القرآن › وقد أمر الله 
تبارك وتعالى نبيه بذلسك فققال :3 ورتل اهران تري €( » قلت 
-والكلام لمكي- : ولا ینکر أن یکون أراد حرفه الذي کان يقرا به › 
ونحن نقراً بذلك من قراءته » ونتولى ذلك » ونرويه » ونرغب اليوم فيه » 
ما لم تخالف قراءته الملصحف . 

فإن حالف الملصحف ل نكذب ها » و لم نقرأً بها » لها حارحة عن 
الإجماع » منقولة بخبر الآحاد » والإجماع أولى من خبر الآحاد » ولأنا لا 
نقطع أَما قراءة ابن مسعود على الحقيقة » إذ م يصحبها إجماع ") . 

فهذا الإقرار منه ي6 دليل آخر على ثبوت الاحتيار » بل والحث 
على القراءة باحتيار معين » وقراءة معينة . 


وهذا عمر ڪل يقول لابن مسعود اه لا بلخه قراءته [ عێَ حین ]0 : 


> : سورة المزمل‎ )١( 
. )١١١١١١١( انظر : الإبانة‎ )۲( 


(۴) الآية : ٠٤‏ من سورة المؤمنون . 


المبحد الثانؤ رالأدلة الخرة) ) | 
ا 


" أقرئ الناس بلغة قريش › ولا تقرئهم بلغة هذيل " . فعمر اه يرشد 


ابن مسعود إلى أن يختار إقراء الناس بلخة قريش » لا بلغة هذيل . 

قال ابن عبدالبر :" يحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل 
الاحتيار » لا أن الذي قرأ به ابن مسعود لا جوز » قال : وإذا أبيحست 
قراءته على سبعة أوحه أنزرلت حار الاحتار فيا أترل ١"‏ 

إا فكان ذلك من عمر على سبيل الاحتيار » لا أن الذي قرا به ابن 
مسعود يتلقه عن الني ل » حاشا وكلا » فلو كان كذلك لشدد النكير 
عليه عمر ظ4 » وقال : كيف تقرئهم عا م يقرا به رسول الله 85 ؟ 
ولکنه قال له : أقرئهم بکذا » ولا تقرئهم بکذا » فدل علی ان کلا منھما 
ای لک کان اار غر ان قر عرف کریش 

قال أبو شامة() :" ويحتمل أن يكون مراد عمر ثم عثمان E‏ 
نزل بلسان قريش » أن ذلك کان اول نزوله » ثم إن الله تعالى سهله على 
الناس » فجوز مم أن يقرؤوه على لغاتمم » على أن لا بخرج ذلك عن 
لغات العرب » لكونه بلسان عربي مبين . فأما من أراد قراءته من غير 


. ) ٦٤٤ /۸( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أبر شامة : هر عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم » بر القاسم المقدسي » غ الدمشقي » مقرئ 
مشهرر » من تلاميذ الإمام السخاوي » كثير التصانيف » من مصنفاته : إبراز ا معان من حرز الأملن» , 
امرشد الوجيز إلى علوم تعلق بالكناب الوجيز . توني سنة ٠1١‏ ٠ه‏ . 
انظر ترجته في غاية النهاية ( ۳٠١ /١‏ ) . 


EET] 
n 


العرب » فالاحتيار له أن يقرأه بلسان قريش ؛ لأنه الأولى . وعلى هذا 
يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود ؛ لأن جميع اللغات بالنسبة لير 
العربي مستوية في التعبير » فإذاً لابد من واحدة » فلتكن بلخة النبي ج 
وأما العربي الجبول على لغته » فلو كلف قراءته بلغة قريش لعسر عليه 
التحول > مع إباحة الله له أن يقرأه بلغته » ويشير يشير إلى هذا قوله قي حديث 
أي كما تقدم : ر هون على أمتي ) › وقوله a‏ 
ذلك ) ٩"‏ . 

ومن أمثلة إسناد الصحابة ن القراءة والحرف إلى أحد الصحابة ما 
جاء عن علقمة) قال :" قدمنا الشام » فأتانا أبو الدرداء ظ4 EY‏ 
أفيكم أحد يقراً على قراءة عبداله ؟ فقلت: نعم » أنا . قال : فكيف 
ممعت عبدالله يقرا هذه الآية ( والليلإذاخشى € ؟ قال : سمعته يقرا 


[والليل إذا يغشى 0 والذکر والأنتی ]5) قال : وأنا والله هكذا معت 


. ) ٦٤٤/۸ ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعي المدان » بو شبل » تابعي ليل » من أشهر أصحاب 
ابن مسعود » كان فقيه العراق » سكن الكوفة » وتوني هما سنة ٣ه‏ . انظر ترجهمته قي معرفة 
القراء الكبار ( ٠٤١ /١‏ ) . 

(۳) سورة الليل : ١‏ 

. الآیتان : ۱ » ۲ من سورة الليل‎ )٤( 


a 
ETT 


رسول الله ي يقرؤها »ولکن هؤلاء يریدون أن أو قرا :وما شلق 05€ 
فلا أتابعهم ٠"‏ . 


0 الدليل الغا : 

إهماع الصحابة على فعل الاحتيار عند جمع عثمان طب الأمة 
على مصحف واحد . وهذا من أدل الأدلة على الاحتيار » وحسبك 
بالصحابة ن حين يجمعون على الاحتيار دليلاً عملي عليه . 

فمما لا شك فيه أن عثمان د وله جعهم على مصحف واحد› 
وعلى اختيار معين » سواء قلنا : إنه قراءة زيد بن ثابت » أو ما ثبت في 
العرضة الأحيرة نما ينسخ » أو حرف قريش » أو غير ذلك » فا مهم أنه 
اقتصار على شيءَ معين » واخحتيار شيء معين ما ورد من قراءات القرآن 
الكريم . وقد استوسقت الأمة كلها بقبول ذلك . 

وورد أن ابن مسعود له حالف أولا > م صار إلى موافقة إجماع 
الصحابة على ذلك » وحاء عن علي ب أنه قال +" لو كنت آنا لصتت 


في المصاحف ما صنع عثمان " () . 


۳ : سورة الليل‎ )١( 
قي كتاب التفسير باب (وما خحلق الذکر والأنثى) » وأحرحه مسلم ؛‎ )٤۹ ٤ ٤( أخحرحه البخاري برقم‎ )۲( 

في صحیحه برقم ٤(‏ ۸۲) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب ما يتعلق بالقراءات . 
(۳) الإبانة (۷۹) . 


المبحث الثانق رالأدلةاخة) ) 


قال ابن حرير :" ولكن الأمة أمرت بحفظ القرآن » وحيرت في 


قراءته و حفظه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت » كما آمرت إذا هي 


حنشت في يمين وهي موسرة أن تكفر بي الكفارات الثلاث شاءت : إمها 
بعتق » أو إطعام » أو كسوة » فلو أجمع جيعها على التكفير بواحدة من 
الكفارات الثلاث » دون حظرها التكفير بأي الثلاث شاء المكفر »> كانت 
مصيبة حكم الله » مؤدية في ذلك الواحب عليها من حق الله » فكذلك 
الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته »> وحيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة 
شاءت » فرأت لعلة من العلل أوجحبت عليها الثبات على حرف واحد 
قراءته حرف واحد » ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقيية » ولم تحظر 
قراءته #جمیع حروفه علی قارئه ما أُذن له في قراعته به ٩("‏ . 

وقال الطبري :" فحملهم -أي عثمان- رحة الله عليه » إذ ا 
ذلك ظاهراً بينهم في عصره ولحداثة عهدهم بتزول القرآن » وفراق رسول 
الله 4 إياهم » عا أمن عليهم معه عظيم البلاء في الدين » من تلاوة القرآن 
على حرف واحد . 

وجمعهم على مصحف واحد » وحرف واحد» وخحرق ماعدا 


لصحف الذي جعهم عليه » وعزم على كل من كان عنده مصحف 


. ) ٨۹)٥۸ |١ ( تفسير الطبري حامع البيان‎ )١( 


La n] 


عخالف المصحف الذي جمعهم عليه أن يخرقه » فاستوسقت له الأمة على 
ذلك بالطاعة » ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد واداية .. " )١(‏ 

ونقل مكي بن أبي طالب عن إماعيل القاضي حول قراءة عمر بسن 
الخطاب له : [ غير المغضوب عليهم وغير الضالين ٠]‏ قوله :" وهذا 
-والله أعلم- على ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف »م قال 
إسماعيل : لأن هذا وإن كان في الأصل حائزاً » فإنه إذا فعل ذلك رغب 
عن احتيار اأصحاب الڼي ي حين اختاروا آن يجمعوا الناس على مصحف 
واحد » مخافة أن يطول بالناس زمان فيختلفوا في القرآن "< . 

فمما تقدم يتضح لنا أن الصحابة رن عل الا ار غلا 
فيوافقون عثمان ي أجعين على احتياره جمع الأمة على مصحف واحد . 

قال مکي :" واحتلف .قي الحرف ع ا 
فقيل: حرف زيد بن ثابت » وقيل : حرف أبي بن كعب » لأنه على 
العرضة الآحرة الت قرا بما رسول الله &# . وعلى الححرف الأول أكشثر 


الرواة . ومعن قولنا : حرف زيد » أي : قراءته وروايته وطريقته '() . 


. ) ٦٤ء‎ ٦۳/١ ( تفسير الطيبري حامع البيان‎ )١( 
. الآية : ۷ من سورة الفاتحة‎ )۲( 
. ) ٦۲١١١ ( الإبانة‎ )۴( 


. )٠١۸( الإبانة‎ )٤( 


المبحت الثانق رالأدلة الأخرف) 
کے 


وحسبك ذا دليلا على مشروعية الاحتيار » وثبوته عملا وتطبيقا 


0 الدليل الثالث : 

م ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم » أو الأئمة من 
بعدهم آَمُم کرهوا أو أنكروا أو منعوا أو حظروا الاحتيار » بحفهومه الذي 
E EE‏ 
إنکاره حین قال :( فاقرؤوا ولا حرج )()» وحين قال :( فلا تماروا 
فیه ٩)‏ ؟ وکیف منعون شيعا اباحه رسول الله 4 ؟ . 

فعدم وحود الخحالف منهم دال على اتفاقهم على ذلك ااا 
به » فكأن الأمة تحمع على جواز الاختيار . 


0 الدليل الرابع : 

موافقة التابعين وتابعيهم للصحابة وإ » وسيرهم على منوالمهم في 
فعل الاخحتيار » بل واشتهار ذلك عندهم » وكثرته كثرة بالغة . 

فقد رویت كير من اختيارات التابعين وتابعيهم » وجحد کثیراً مسن 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) تقدم تخرججه . 


”ست س 


فهذا الإمام أبو حعفر يزيد بن القعقاع من التابعين » ومن أئمة 


الاحتيار » وله اخحتيار مشهور › مروي عنه . 

يقول أحمد بن أي عمر الأندرايي(٠‏ 8 وکان أبو حعفر رمه الله 
أول من احتار(") بعد التابعين » وتصدر للاقراء قبل الحرة » وكان يوم 
الحرة سنة ثلاث وستين » فكان إمام دار الهجرة بلا مناز ع والصحابة قي 
الأحياء » وإنغا صار فى الطبقة الأولى بعد التابعين » لأحذه القراءة ممن قرا 
على من قرا على رسول الله ا " © . 

ومن التابعين ممن نسبت إليهم احتيارات : مسلم بن حندب 
الهذلي5) » وججاهد بن جبر() » وعبدالله بن عامر اليحصي » وغيرهم . 


(0 الأندرابي : هو أحمد بن أي عمر » أبو عبدالله الأندرابي » أحد القراء الضابطين » له كتاب قراءات 
القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين » وكتاب الإيضاح في القراءات . توي بعد ٠٠٠‏ ه . 
(۲) كتبها الحقتق في النص الحقق (احتيم وقال في الحاشية : في الأصل (اختار) ونرحح ما أتبتناه والله 
أعلم . والذي يظهر لي أن ما في الأصل لا غبار عليه » بل هو الصواب » إن شاء الله » ويدل عليه ما 
بعده لن تأمله » ولا داعي لتغييره والله أعلم . 

(۳) قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين ( ٤١‏ ) . 

)٤(‏ مسلم بن حندب : الامام أبو عبدالله للدي » المقرئ » القاص » مولى هذيل » كان من فصحاء أهل 
زمانه . مات في خلافة هشام بن عبداللك بعد سنة ١٠١اه.‏ . 
انظر تر هته في معرفة القراء الكبار ( ٠۸٤ /١‏ ) . 

(ه) محاهد بن جير : انظر تر هته في الباب الثالث ( ص ٤٠٤:‏ ) . 


| المبحث الثاني رالأدلةالأخورفة)‎ 
DEEDES EEE RETESET EEE 


فهؤلاء التابعون »› وتابعوا التابعين -والذين هم من الققرون 
الفضلة- يختارون » وتنسب إليهم احتيارام وقراءامم الي اخحتاروها› 
إذ.. فقد فهم الصحابة أحاديث الإباحة » وعملوا بجا » واحت اروا من 
القراءات المروية » وحاء التابعون فوافقوا فهم الصحابة للأحاديث › 
وساروا على ذلك » وجاء تابعوهم فاقتدوا بالصحابة والتابعين في ذلك 
فهذه القرون الثلاثة المفضلة تفعل الاختيار » وتعمل به » وتأخحذ به » وهو 
د راعلى فوت الا تيار عملا : e‏ 


0 الدليل الخامس : 

الضرورة الملجئة إلى الاحتيار فيما بعد القرون المفضلة ؛ إذ كشرت 
الطرق والروايات والقراءات » وصعب تمييزها » ويحتاج الناس إلى ضبط 
الصحيح منها » والقراءة به »> وعدم حلط ما جوز القراءة به عا لا وز . 
ال ا الان اتر على الق والاار الك كان رانا علي 
الأئمة العا مين بهذا الشأن أن يميزوا ويختاروا من بين القراءات ؛ إذ أنه بحب 
على کل مسلم أن يتعلم من القرآن ما یقیم به عبادته » وما تصح معه 
صلاته » ولا يستطيع كل أحد من الناس أن يز ويختار من بين القراءات › 
والقراءة بكل شيء توقعه في الطاً وقراءة ما لم يتزل » ويشق على كل فرد 
أن يقرا بكل القراءات الثابتة . 


المبحت الثانؤ رادا ة الأخف . | 
ج س 


فمن هذه الحيثيات كلها لزم الاحتيار » لأن ما لا يتم الواحب إلا 
به فهو واحب » فاحتاج الاس -وخحصوصا عوامهم- إلى أن يضبطوا 
انحتيارا معينا يقرؤون به القرآن »حي لا يقعوا في قراءة مها لم بزل » 
ولذلك قلدوا القراء في القراءة . 

ومادام أن القراءة معتمدة على الرواية والتلقي ؛ فلذلك لم يكتف 
باحتيارات الصحابة مغلا » أو من حاء بعدهم من التابعين فقط » بل كل 
قارئ يحقق ما ورد عنهم » إذ قد يكون غير صحيح » أو الرواية الي 
وصلته لم تكن قوية » فيضطر إلى أن يأخحذ بغيرها ما صح وقوي عنده > 
كما يفعل الفقهاء » وكما نبه عليه ابن ججاهد ني مقدمة كتابه : ( السبعة ) 
وله :" احتلف الناس في القراءة كما احتلفوا في الأحكام » ورويت الآثلو 
بالاحتلاف عن الصحابة E‏ 
قريب من بعض . وحلة القرآن متفاضلون في هله » ولنقلة الحروف 
منازل في نقل حروفه » وأنا ذاكر مناز هم » ودال على الأئمة منهم ... 

فمن ححلة القرآن : المعرب العام بوجحوه الإععراب والقراءات › 
العارف باللغات ومعان الكفات. الصو بحت القر اغات + المقد للتار 
فذلك الإمام الذي يفز ع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار 
المخسلدمين.: 


المبحث الثانج (الأدلة الأخرة) | 


ومنهم من يعرب ولا يلحن › ولا علم له بغفرر ذلك » فذلك 
- كالأعرايي الذي يقرا بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه فهو مطبوع على 
کلامه . 

ومنهم من يؤدي ما “معه من أخذ عنه » ليس عنده إلا الأداء لا 
تعلم » لا يعرف الإعراب ولا غيره > فذلك الحافظ » فلا يإبث مثله أن 
ينسى إذا طال عهده » فيضيع الإعراب لشدة تشاه » وكثرة فتحه وضمه 
وكسره قي الآية الواحدة » لأنه لا يعتمد على علم بالعربية » ولا بصر 
بالمعان يرحع إليه » وإنغا اعتماده على حفظه و“ماعه » وقد ينسى الحافظ 
فيضيع السماع » وتشتبه عليه الحروف » فيقرأً بلحن لا يعرفه » وتدعوه 
الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه » وعسى أن ا 
ب ا ا ور و ر ا ا 
والإصرار عليه » أو يكون قد قرأ على من نسي وضيع الإعراب » ودخلته 
الشبهة فتوهم » فذلك لا يقلد القراءة » ولا يحتج بنقله . 

ومنهم من يعرب قراءته » ويبصر امعان » ويعرف اللات » ولا 
علم له بالقراءات واخحتلاف الناس والآثار »> فرعا دعاه بصره بالإعراب إلى 


المبحش الثانه رالأدلة الأخهف 


أن يقرا بحرف حائز في العربية م يقرا به أحد من الماضين » فيكون بذلك 


Es 


فا ا وا و إ5 رز ن ا وا عا مين 
ا ها ع ا اة ار موه خر ااا 
اع اا وة ن الان من ان جات ار فى بان 
يختار همم احتيارا معينا يقرؤون به » لصعوبة إلامهم بكل ما ورد » وعدم 
ضبطهم لاو جه والخلاف › فهم لا یکادون يضبطون اختي ارا واحدا» 
فكيف بضبط بقية الاحتيارات . 

ولذلك .. وبعد احتيار القراء السبعة › واشتهار قراءاقم 
واحتياراتمم » وتحقيقها وتمحيصها اجه إليها الناس » وتركوا غيرهها من 
اا ا کت اا مک ) 

الاو ع د ار ا ا 
من الاحتيارات الحديدة ال سوف تعيد وتبقى حلافاً كثيراً فى القراءة بين 
الناس من حديد » وقد سأل رحل ابن ججاهد : لم لا بتار الشيخ لنفسه 
ا ل ف ل کن احرج ال أن مل امعان ق م 
مضى عليه أئمتنا » أحوج منا إلى اخحتيار حرف يقرأ به من بعدنا "7 . 


. ) ٤)١٠ ٤٥ ( السبعة‎ )١( 
. ) ٥۳۷ /٣ ( معرفة القراء الكبار‎ )۲( 


المبحد الثانج رالأدلة ال#خره | 


مع أن الأئمة كان واضحا عندهم أنه يكن ويجوز لأي قارئ قي أي زمان 
كان » أن يختار كما احتار الأولون » وفي هذا يقول الرازي :" ولو اجتمع 
عدد لا بحصى من الأمة » فاحتار كل واحد منهم حروفاً بخلاف صاحبه › 
زخو طا ق اا عل خد ق آي مان کان رق آي آوان 
أراد » بعد الأئمة الماضين في ذلك » بعد أن كان في ذلك المختار ما احتلره 
من الحروف بشرط الاختيار » لما كان بذلك خارجأ عن الأحرف السسبعة 
المترلة » بل فيها متسع إلى يوم القيامة "( . 

ولعله قد اتضح نا من خلال هذا المبحث أن ثمة أدلة أخرى بعد 
الأحاديث البوية دالة على الاخيار » ولبوته » ومشروعيته » نصا 
وعملاً » ما يعطينا القناعة التامة على حكم الاختيار ومشروعيته . 

ومع هذا فسوف أسوق في المبحث القادم -إن شاء الله أقوال 
العلماء في الاختيار كشاهد أيضاً على تتابعهم على الحديث عن الاختيار 
من دون نکیر منهم على مشروعيته . 


و ار ر 3 : 


المبحد الثالت. ر أقوال العلماء ف الإختيار) 


المبحث الثالث : 
أقوال الحلماء في الأختيار : 

وردت كثير من أقوال العلماء حول الاحتيار » ويصعب إيراد كل 
تلك الأقوال » كما يصعب تصنيفها التصنيف الدقيق . 

وسوف أحاول -بإذن الله تعالى- في هذا المببحث أن أورد ما م 
يذكر منها من قبل في هذه الرسالة › إيثارا للاحتصار » إلا أن تكون هنلك 
حاحة أو فائدة قي تكرار بعض تلك الأقوال السابقة فأكررها . 

وارتأیت أن أذكرها سردا مع الإشارة إلى الففائدة الي بعكن 
استنباطها من كل مقولة » ولذلك رقمست هذه الفوائد › وجعلتها 
کا ات و ارو ك ت ت كلا القرل الي ااه ان 
الفائدة من خلال . ) 


وهذا أوان الشروع في ذلك : 


المبحث الثالند ر أقوال العلماء فل الاختيار) ) 


: القراءة سنة متبعة‎ -١ 


@ عن حارجة بن زيد بن ثابت (ت ٠٠١‏ هم » عن أبيه قال :" القراءة 
سنة »› فاقرۋوه كما تحدونه "() . 

® عن محمد بن المنكدر (ت ١١١‏ هم قال :" قراءة القرآن سنة › 
يأحذها الآحر عن الأول "() . 

6 قال عامر الشعى (ت ١٠٠٠ه‏ :" القراءة سنة › فاقرؤوا كما قرا 
اول و کہ ٩"‏ . 

السنن › فاقرؤوه كما علمتموه "() . 

۴- تخير القراءات مبني على الآانار والروايات لا على البحث 
والاستخراج بالآراء » واختيارات الأئمة القراء غير خارجة عن الأثر 
والرواية . والاختيار مباح بشرطه . 

© قال الإمام الذهي (ت ۷٤۸‏ هى قي ترجمة ابن مقسم العطار 
(ت ٤٣۳ھ‏ :" وقال ابو طاهر بن ابي هاشم (ت ۳٤۹‏ ه) تي كتاب 


. )٥١( السبعة‎ )١( 
. )١١( السبعة‎ )۲( 
. )١١( السبعة‎ )۳( 
. )٥۲( السبعة‎ )٤( 


المبحث الثالت ر أقوال العلماء ف ال#إختيار) 


( البيان ) : وقد نبغ نابغ في عصرنا هذا » فزعم أن كل من صح عنده 
وحه في العربية لحرف من القرآن » يوافق خط المصحف » فقراءته جحاائزة 
في الصلاة وغيرها » فابتد ع بقيله ذلك بدعة ضل بها عن قصد السسبيل » 
وأورط نفسه في مترلة عظمت ينا جنايته على الإسلام وأهله ›» وحاول 
إلحاق كتاب الله من الباطل ما لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه »› إذ 
حعل لأهل الإلحاد قي دين الله بسبب رأيه طريقا إلى مغالطة آهل الق › 
بتخير القراءات من جهة البحث والاستخراج بالآراء > دون الاعتصام 
والتمسك بالاثر . 

و کان شیا آ یک © نر ا وجا هل فى حه اة 
اسا ها مد انما ارات غل ج ما دهت اه ا ات 
وک ا وت ایی ا ا ا اق 
عند توبته » ثم عاد في وقتنا هذا إلى ما كان ابتدعه » واستغوى من أصاغر 
الناس من هو في الغفلة والغباوة دونه ... وذلك أنه قال : لما كان لخلمف 


ابن هشام (ت ۲۲۹ه) » وأبي عبید (ت ۲۲٤‏ ه) › وابن سعدان 
(ت ١۲۳ه‏ أن يختاروا » وكان ذلك مباحا هم غير منكر » کان لمن 


بعدهم مباحا . 


(۱) هو ابن جاهد رت ۳۲٤‏ هم . 


المبحث الثالد ر أقوال الهلماء ف الإختيار) | 


فلو كان حذا حذوهم فيما احتاروه » وسلك طريقهم › لكان ذلك 


سائغا له ولغيره . وذلك أن خلفا ترك حروفا من حروف حزة الحتار أن 
يقرأها على مذهب نافع » وأما أبو عبيد وابن سعدان فلم يتجاوز واحد 
منهما قراءة أئمة الأمصار › وإنغا كان النكير على هذا شذوذه عما عليه 
الأئمة الذين هم الحجة فيما حاؤوا به ججتمعين وختلفين "() . 
۳- اختلاف درجة الآثار والقراءات والاختيارات المروية فيي حروف 
القرآن . 
© قال ابن بجحاهد :" وأما الآثار ال رويت في الحروف فكالآتار الي 
رويت في الأحكام . 
منها ابجحتمع عليه السائر المعروف ؛ ومنها الو الك ووغن 
الناس » المعيب من أخحذ به » وإن كان قد روي وحفظ . ) 
ومنها ما توهم فيه من رواه » فضیع روايته » ونسي ماعه » لطول 
عهده » فاذا عرض على أهله عرفوا تومه » وردوه على من مله » ورا 
سقطت روايته لذلك بإصراره على لزومه › وتر که الانصراف عنه . 


. ) ٠٠١٠0۹4۹ /۲ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 


المبحدث الثالد ر أقوال العلماء ف الإختيار) ) 


ولعل كيرا من ترك حدیثه واتمم قي روایته کانت هذه علته » واا 
يتفقد ذلك أهل العلم بالأخبار والحرام والحلال والأحكام » وليس انتقاد 
ذلك إلى من لا يعرف الحديث » ولا يبصر الرواية والاحتلاف . 

كذلك ما روى من الآثار في حروف القرآن : منها المعرب السائر 
الواضح » ومنها المعرب الواضح غير السائر » ومنها اللخة الشاذة القليلة › 
ومنها الضعيف المعن قي الإعراب › غير أنه قد قرئ به » ومنها ما توههمم 
فيه فغلط به » فهو حن غير جائز عند من لا يبصر من العربية إلا اليسير › 
ومنها اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا العام النحرير » وبكل قد حاءت 
الآثار في القراءات ١("‏ . 


. ما انفرد به أحد القراء السبعة صحيح أثرا ولغة‎ ->٤ 

6 قال الحسین بن أحمد بن.خالویه (رت ۳۷۰ هم :" فان تدبرت E‏ 
الأئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة » المعروفين بصحة النقل › وإتقان 
الحفظ » المأمونين على تأدية الرواية واللفظ › فرأيت كلا منهم قد ذهب 
في إعراب ما انفرد به من حرفه مذهبا من مذاهب العربية للا يدفع » وقصد 
من القياس وحها لا بنع » فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية › 


غير مور للاحتيار على واحب الآثار "”) . 


. ) ٤۹٤۸ ( السبعة‎ )١( 
. ) ٦۲١١١ ( الحجة في القراءات السبع لابن خالويه‎ )۲( 


المبحث الثالد ر أقوال الغلماء فل الإختيار) 


. أبو عبيد يختار من القراءات‎ -٥ 

® قال ابن قتيبة (ت ۲۷٦‏ ه) :" وأبو عبيد يختار من آقاويل السلف في 
الفقه ومن قراعتمم » ويرذل منها » ويدل على عورات بعضها بالحجج 
اة 0 

-٦‏ کیف اختار نافع اختیاره ؟ 

® عن محمد بن إسحاق المسيي (ت ١۲۳ه)‏ عن أبيه عن نافع أنه 
قال :" أد ركت هؤلاء الأئمة ا لخمسة) وغيرهم ممن ”مي > فلم يجحفظ آبي 
أسماءهم » قال نافع : فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأاخذته » وها 
شذ فيه واحد فت ركته » حي ألفت هذه القراءة في هذه الحروف ٩"‏ . 
۷- كيف اختار الكسائي اختیاره . 

© قال ابن محاهد :" وكان علي بن حهمزة الكسائي قد قرأ على مهزة › 
ونظر في وجوه القراءات » وكانت العربية علمه وصناعته » واحتار من 


قراءة حمزة » وقراءة غيره قراءة متوسطة » غير حارحة عن آثار من تققدم 


. ) ١١ ( تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) يعي : عبدالر من بن هرمز » وأبا حعفر يزيد بن القعقاع » وشيبة بن نصاح » ومسلم بن حندب » ' 
ویزید بن رومان . 

. ) ٦۲ ء١١‎ ( السبعة‎ )۳( 


المبحث الثالند ر أقوال الغلماء فل الأختيار) ) 


من الأئمة » وكان إمام الناس قي القراءة قي عصره » وكان يأخذ الناس عنه 
ألفاظه بقراءته عليهم ١("‏ . 

۸- اختيارات السبعة مجمع عليها . 

8 قال ابن مجاهد بعد ذكره الأئمة السبعة :" فهؤلاء سبعة نفر من هل 
الحجاز » والعراق » والشام » خحلفوا قي القراءة التابعين » وأجمعت على 
قراءتمم العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصار » الي ميت وغيرها ممن 
البلدان ال تقرب من هذه الأمصار » إلا ن يستحسن رحل لنفسه حرفا 


شاذا فيقراً به من الحروف الي رويت عن بعض الأوائل منفردة » فذلك 
غير داحل في قراءة العوام » ولا ينبغي لذي لب أن يتجاوز ما مضت عليه 
الأئمة والسلف بوحه يراه حائزا في العربية » أو ما قرأ به قارئ غير ممع 
عليه "() . 

۹- قراءات السبعة تسمى اختيارات . 

© قال الإمام البغوي في أول تفسيره :" ثم إن الناس كما أهُم متعبدون 
باتباع أحكام القرآن > وحفظ حدوده » فهم متعبدون بتلاوته » و حف ظ 
حروفه » على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابة عليف› وأن 


لا جاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون › الذينن خلفوا 


. )۷۸( السبعة‎ )١( 
۰. (A۷ ( السبعة‎ )۲( 


المبحت الثالت ر أقوال العلماء في الإختيار) 


الصحابة والتابعين » واتفقت الأمة على احتيارهم » وقد ذكرت قي هذا 
الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة »> واحتياراتم » على 
ما قراته "() . 

١‏ - القراءات السبع تسمى اختيارات »› وقد يتعدد الاختيار من إمام 
واحد . 

® قال القرطي (ت ٦۷١‏ هم :" وهذه القراءات المشهورة هي 
احتيارات أولمك الأئمة القراء » وذلك أن كل واحد منهم احتار فيما 
روى وعلم وحهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى » فالتزمه 
طريقة › وأقرأً به » واشتهر عنه » وعرف به » ونسب إليه » فقيل : حوف 
نافع » وحرف ابن كثير » ولم بعنع واحد منهم اختيار الآحر » ولا أنكره › 
بل سوغه وحوزه» وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اخحتياران أو 
اکثر » وکل صحیح "() . 

-١‏ إيثار ابن مجاهد ضبط اختيارات الماضين على إنشاء اختيارات 
جديدة . 

6 قال عبدالواحد بن ابي هاشم :" سأل رحل ابن ججاهد : لم لا يختار 
الشيخ لنفسه حرفا يحمل عنه ؟ فقال : نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا قي 


(۱) النشر (۳۸/۱) . 
(۲) الحامع لأحكام القرآن للقرطي ( )٤١/١‏ . 


المبحث الثالت رأقوال العلماء فل الأختيا ٠‏ 


حفظ ما مضى عليه أئمتنا » أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من 


غدذن "(07 : 

۲- أبو جعفر أول من اختار بعد التابعين . 

® قال احمد بن أبي عمر الأندرابي (ت بعد ٥۰‏ ه) :و کان ابسو 
حعفر رححه الله أول من احتار بعد التابعين » وتصدر لللإقراء قبل الححرة › 
وكان يوم الحرة سنة ثلاث وستين » فكان إمام دار المجرة بلا منازع 
والصحابة قي الأحياء ؛ وإنغا صار في الطبقة الأول بعد التابعين لأحذه 
القراءة من قرأ على من قرا على رسول الله لل ٩0"‏ . 

۳- الإمام أحمد اختار بعض القراءات › مع تسويته بين الجميع في 
الجواز . کک 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت ۷۲۸ه) في معرض حديث له عن 
الإمام أحمد (ت ۲٤١‏ هم :" ... وهذا أصل مستمر له في جميع صفات 
العبادات » أقواها وأفعالها » يستحسن كل ما ثبت عن البي که » من غير 
كراهة لشيء منه » مع علمه بذلك » واختیاره للبعض » وتسویته بین 
الجحميع » كما يجوز القراءة بكل قراءة ثابتة » وإن كان قد احتار بض 


. ) ٠۳۷ /۲ ( معرفة القراء الكبار للذهي‎ )١( 
. ) ٤١ ( قراعءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين‎ )۲( 


المبحث الثالت ر( أقوال العلماء فل الإختيار) ) | 


القراءة » مثل أنواع الأذان والإقامة » وأنواع التشهدات الثابتة عن اللي 
8 » کتشهد ابن مسعود » وأیي موسی » وابن عباس » وغیرهم ؛ وأحبها 
إلبه تشهد ابن مسخود لأسباب متعددة د "7 : 


-١ ٤‏ الصحابة اختاروا عند جمع عثمان طب 

© قال الإمام البغوي (ت ١١٠١‏ هى :" جع الله تعالى الأمة بحسن اخحتيلر 
الصحابة غلى محف واخد > وهر خر العرضات على رمسزل اله وا > 
كان أبو بكر الصديق أمر بكتبه جمعا » بعد ما كان مفرقا قي الرقاع › 
ليكون أصلا للمسلمين يرحعون إليه » ويعتمدون عليه ار امیر عر ان 
بنسخه من المصاحف »› وجمع القوم عليه » وأمر بتمزيق ما سواه »> قطعا 
لادة الخلاف ؛ فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم اسوخ 
والمرفوع » كسائر ما نسخ ورفع منه » باتفاق الصحابة » والمكتوب بين 
اللوحين هو الحفوظ من الله عز وحل للعباد » وهو الإمام . فليس لأحد 
أن يعدو في اللفظ إلى ما هو حارج من رسم الكتابة والسواد "7 . 


(۱) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۲/ 1٩‏ ) . 
(۲) شرح السنة للبغوي )١١١ /٤(‏ . 


-٥١‏ القراءات المشهورة مستوية في جواز القراءة بها » وكل قارئ مسن 
القراء ختص بنوع معين من القراءة بختاره ويداوم عليه . 
© قال الفخر الرازي (ت ٠٦٠٦‏ هم :" اتفق الأكثرون على أن 
القراءات المشهورة منقولة بالنقل المتواتر » وفيه إشكال › وذلك لأنا نقول: 
هذه القراءات المشهورة » إما أن تكون منقولة بالنقل المتواتر › أو لا 
تكون » فإن كان الأول فحينعذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله تعالى قد حير 
الكلفين بين هذه القراءات » وسوى بينها قي الجواز » وإذا كان كذلك › 
كان ترحيح بعضها على البعض واقعا على حلاف الحكم الثابت بللتواتر › 
فوحب أن يكون الذاهبون إلى ترحيح البعض على البعسض مستوجبين 
للتفسيق » إن م يلزمهم التكفير . ) 

لكنا نرى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص بنوع معين من 
القراءة » ويحمل الناس عليها » ويمنعهم من غيرها » فوحب أن لزم قي 
حقهم ما ذکرناه . 

وأما إن قلنا إن هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر » بل بطريق الآحاد › 
فحينغذ يخر ج القرآن عن كونه مفيدا للجزم والقطع واليقين » وذلك باطل 
بالإجماع . 

ولقائل أن يجيب عنه فيقول : بعضها متواتر » ولا حلاف بين الأمة ' 
فيه » وتحويز القراءة بكل واحد منها . وبعضها من باب الآحاد . وكون 


المبحث الثالث ر أقوال العلماء فل الاختيا ) 


بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضي حرو ج القرآن بكليته عن كونه 
قطعيا . والله عل ٠("‏ . 

-١٦‏ اختلفت قراءات الصحابة » فاختلفت قراءة أهل الأمصار قبل 
كتابة المصاحف العثمانية » وبعدها » فاختلفت لذلك روايات الققراء 
فيما نقلوا » فاحتاجوا إلى الاختيار . 

6 قال مكي بن أبي طالب القيسي :" فإن سأل سائل فقال : ما السبب 
الذي أو حب أن تختلف القراءة فيما يحتمله حط الملصحف ›» فقرؤوا بأل اظ 


ختلفة في السمع › وال معن واحد » نحو : حذوة وجذوة وجذوة. وقرؤوا 
بألفاظ مختلفة في السمع وقي المعى نحو: e‏ > وکل ذلك 
لا يخالف الخط في رأي العين ؟ 

فالجواب عن ذلك : أن الصحابة وإ كان قد تعارف بينهم من 
عهد البي ## ترك الإنكار على من خالفت قراءته قراءة الآحر » لقول 
الي 8 :ر أترل القرآن على سبعة أحرف » فاقرؤوا بجا شتتم ٠")‏ ولقوله : 
( أتزل القرآن على سبعة أحرف » کل شاف كاف )0 ولانکار ەغ على من 
مازئ ى القرآن :: 


. ) 1۳/١ ( التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
. تقدم تخریجه‎ )۲( 
. تقدم تخرګه‎ )۳( 


المبحث الثالد ر أقوال العلماء فل الإختيار) 


والأحاديث كثيرة » سأذكر منها طرفا قي آخحر هذا الكتاب إن شاء 
الله . فكان كل واحد منهم يقراً كما علم » وإن حالف قراءة صاحبه › 
لقوله 85 :ر اقرؤوا کما علمتم )() » وحدیث عمر مع هشام بن حكيم 
مشهور » إذ تخاصم معه إلى الني 4# في قراءة ”معه يقرؤها › فأنكرها عمر 
عليه » وقاده إل البي 8# ملببا بردائه » فاستقراً الي 4# كل واحد منهماء 
فقال له : أصبت » ثم قال :( إن هذا القرآن أنرل على سبعة أحرف فاقرءوا 
ما شثتم ٩2)‏ . 

فكانوا يقرؤون ما تعلموا » ولا ينكر أحد على أحد قراءته »> وكان 
البي ب قد وحه بعضهم إلى البلدان ليعلموا الناس القرآن والدين . 

ولا مات الني #4 حرج جاعة من الصحابة قي أيام أي بكر وعمر 
إلى ما افتتح من الأمصار › ليعلموا الناس القرآن E‏ 
منهم أهل مصره على ما كان يقراً على عهد البي ية › فاخحتلفت قراءة 
أهل الأمصار على نحو ما احتلفت قراءة الصحابة الذين علموهم . 

فلما كتب عثمان المصاحف » ووحهها إلى الأمصار » وملهم على 
ما فيها » وأمرهم بترك ما حالفها » قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي 
وجه إليهم على ما كانوا يقرؤون قبل وصول المصحف إليهم » نما يوافسق 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) تقدم تخرججه . 


المبحث الثالت ر أقوال الغلماء ف الإختيار) 


حط المصحف » وت ركوا من قراعتمم الي كانوا عليها مها يخالف حط 
لصحف . 

فاحتلفت قراءة أهل الأمصار لذلك نما لا يخالف الخط » وسقط من 
قراءتمم كلهم ما يخالف الخط » ونقل ذلك الآحر عن الأول في كل مصي» 
فاحتلف النقل لذلك » حي وصل النقل إلى هؤلاء الأئمة السبعة على 
ذلك » فاخحتلفوا فيما نقلوا على حسب اختلاف أهل الأمصار » م برج 
واحد منهم عن حط المصحف فيما نقل » كما لم يخرج واحد من آهل 
الأمصار عن حط المصحف الذي وجه إليهم . 

فلهذه العلة احتلفت رواية القراء فيما نقلوا » واخحتلفت أيضا قراءة 
من نقلوا عنه لذلك . ) 

واا ل راخ هل ا ان غاا ورك ت ا 
قال نافع : قرأت على سبعين من التابعين » فما اجتمع عليه اثنان أحذقه »› 
وما شذ فيه واحد تر كته حن ألفت هذه القراءة » وقد قرأ الكسائي على 
حمزة » وعنه أحذ القراءة » وهو يخالفه في نحو ثلامائة حرف » لأنه قراً 
على غيره » فاحتار من قراءة مزة ومن قراءة غيره قراءة » ورك منها 
كثيرا . وكذلك أبو عمرو قرأ على ابن كثير » وهو يخالفه ني أكثر ممن 


المبحث الثالت ر( أقوال العلماء فخ الإختيارع 


ثلاثة آلاف حرف ؛ لأنه قرأ على غيره فاحتار من قراءته »> ومن قراءة غيره 
قراءة » فهذا سبب الاحتلاف الذي سألت عنه )١("‏ . 
۷- لاذا اشتهرت اختيارات السبعة القراء مع وجود من هم أعلى 
منهم درجة وأجل قدرا ؟ 
8 قال مكي :" فإن سأل سائل فقال : ما العلة الي من أحلها اشتهر 
هؤلاء السبعة بالقراءة دون من هو فوقهم » فنسبت إليهم السبعة الأحرف 
ججازا » وصاروا قي وقتنا أشهر من غيرهم ممن هو أعلى درحة منهم» 
وأحل قدرا ؟ 

فالجواب : أن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا قي العصر الفان 
والثالث كثيرا قي العدد » كثررا قي الاحتلاف » فأراد الناس قي العصر الرابع 
أن يقتصروا من القراءات الى توافق الملصحف على ما يسهل حفظه »› 
وتنضبط القراءة به » فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأماننة قي النقل › 
وحسن الدين » و كمال العلم » قد طال عمره » واشتهر أمره بالثققة » 
وأجمع أهل مصره على عدالته فيما نقل » ونقته فيما قرأ وروى » وعلمه 
عا يقرأ » فلم تخرج قراءته عن حط مصحفهم المنسوب إليهم » فأفردوا من 


(0o0 —- 0۰7 الإبانة‎ ١( 


المبحث الثالت ر( أقوال الغلماء فخ الإختيار) | 


كل مصر وجه إليه عثمان مصحفا » إماما هذه صفته » وقراءقه على 
مصحف ذلك المصر . 

فكان أبو عمرو من أهل البصرة » وحهمزة وعاصم من هل الكوفة 
وسوادها » والكسائي من أهل العراق » وابن كثير من أهل مكة » واببسن 
عامر من أهل الشام » ونافع من أهل المدينة » كلهم ممن اشتهرت إمامته › 
وطال عمره تي الإقراء » وارتحل الناس إليه من البلدان . 


ولم يترك الناس مع هذا نقل ما كان عليه أئمة هؤلاء مر 


الاحتلاف » ولا القراءة بذلك . 

وأول من اقتصر على هؤلاء : أبو بكر بن ججاهد » قبل سنة ثلامائة 
Nel E‏ ولم تترك الققراءة 
بقراءة غيرهم » واختيار من أتى بعدهم إلى الآن . ) 

فهذه قراءة يعقوب الحضرمي غير متر وكة » وكذلك قراءة ععاصم 
المجحدري » وكذلك قراءة أبي حعفر » وشيبة » إمامي نافع . 

وكذلك اختيار أبي حاتم » وأبي عبيد » واحتيار المفضل › 
واحتيارات لغير هولاء الناس على القراءة بذلك قي كل الأمصار من 
المشرق . 

وهؤلاء الذين احتاروا إنما قرءوا بقراءة الجماعة » وبروايات »›' 
فاحتار كل واحد منهم ما قرأ وروى قراءة تنسب إليه بلفظ الاحتيار ؛ 


وقد اخحتار الطبري وغيره » وأكثر اختياراتمم إنغا هو قي الحرف إذا احتمىع 
فيه ثلانة أشياء : 

قوة وجهه في العربية » وموافقته للمصحف › واحتماع العامة 
عليه . والعامة عندهم ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة › فذلك 


عندهم حجة قوية » يوحب الاخحتيار . ورعا حعلوا العامة ما احتمع عليه 
أهل الحرمين . ورا حعلوا الاحتيار ما اتفق عليه نافع وعاصم › فقراءة 
هذين الإمامين أوثق القراءات ›» وأصحها سندا » وأفصحها في العربيية »› 
ويتلوهما في الفصاحة حاصة قراءة أبي عمرو › والكسائي رحمهم الله ٠("‏ . 
۸- التسبيع عبارة عن اختيار اختيارات معينة » ولا ينع من اختيار 
غیرها . ) 

© قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت ٤٤٠‏ ه) :" فا 
اقتصار أهل الأمصار قي الأغلب على نافع » وابن كثنير »› وأبي عمرو › 
وابن عامر » وعاصم » وحهمزة » والكسائي » فذهب إليه بعض المتأخرين 
احتصارا واخحتيارا » فجعله عامة الناس كالفرض الحتوم » حى إذا مع مما 
يخالفها حطأاً أو كفر » ورا كانت أظهر وأشهر . 


. )١٠١١ - ۹۷ ( الإبانة‎ 0( 


المبحث الثالد ر( أقوال العلماء فم الإختيار) 


ثم اقتصر من قلت عنايته على راويبن لكل إمام منهم » فصر إذا 
مع قراءة راو عنه غيرها أبطلها » ورعا كانت أشهر . 

ولقد فعل مسبع هؤلاء السبعة ما لا ينبغي له أن يفعله » وأشكل 
على العامة » حى جهلوا ما م يسعهم حهله » وأوهم کل من قل نظره أن 
هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير » وآكد وهم اللاحق السابق › 
وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد » ليزيل هذه الشبهة "(› . 
-٩‏ ناذج وأمغلة تؤكد أن الاختيارات كثيرة › والروايات والرق 
عن السبعة كثيرة » وأن الاقتصار على رواية دون باقي الرواييات لا 
يدل على إلغاء باقي الروايات › أو عدم صحتها . 
8 وقال ابو حیان الأندلسى (ت ۷٤٠١‏ هم :" قد ثبت لنا بالنقل 
الصحيح : أن أبا حعفر شيخ نافع » وأن نافعا قرأ عليه » وكان أبو حعفر 
من سادات التابعين » وما .مدينة الرسول غ » حيث كان العلماء 
متوافرين › وأحذ قراءته عن الصحابة : عبدالله بن عباس ظله ترجمان 
القرآن » وغيره » ولم يكن من هو ذه المثابة ليقراً كتاب الله بشيء حرم 


6 اشر ¥0۳07 


المبحت الثالند ر( أقوال العلماء ف الإختيار) | 


رطبا » قبل أن تطول الأسانيد » وتدحل فيها النقلة غير الضابطين » وهذا 
وهم عرب آمنون من اللحن . 

وأن يعقوب كان إمام الجامع بالبصرة › يؤم بالناس » والبصرة إذ 
ذاك ملأى من أهل العلم » و لم ينكر أحد عليه شيا من قراءته » ويعقوب 
تلميذ سلام الطويل » وسلام تلميذ أي عمرو » وعاصم » فهو من حهة أبي 
عمرو كأنه مثل الدوري » الذي روى عن اليزيدي عن أبي عمرو » ومن 
حهة عاصم كأنه مثل العليمي أو جى » اللذين رويا عن آي بكر عن 
عاصم . وقرأً يعقوب أيضا على غير سلام ... وهل هذه الملخحتصرات 
الي بأيدي الناس اليوم » كالتيسير » والتبصرة › والعنوان » والشاطية › 
بالنسبة لما اشتهر من قراءات الأئمة السبعة إلا نزر من كثر » وقطرة من 
قطر . 

وينشاً الفقيه الفروعي فلا يرى إلا مثل الشاطبية والعنوان » فيعتقد 
أن السبعة حصورة في هذا فقط . ومن كان له اطلاع على هذا الفن رأى 
أن هذين الكتابين ونحوهما من السبعة كثغبة من دأماء وتربة قي بماء . 

هذا أبو عمرو بن العلاء » الإمام الذي يقرا آهل الشام ومصر 
بقراءته » اشتهر عنه في هذه الكتب المختصرة : اليزيدي » وعنه رحلان : 


الدوري » والسوسي . وعند أهل النقل اشتهر عنه سبعة عشر راويا:؛ 


اليزيدي ( وشجاع ( وعبدالوارث ¢ والعباس بن الفضل › وسعيد بسن 


المبحث الثالت ر( أقوال العلماء فخ الإختيا 


أوس» وهارون الأعور » والخفاف » وعبيد بن عقيل » وحسين الجعفي › 
ويونس بن حبيب » واللؤلؤي » وحبوب » وخارحة » والحهضمي › 
وعصمة » والأصمعي » وأبو حعفر الرؤاسي . فكيف تقصر قراءة أي 
عمرو على اليزيدي » ويلغى من سواه من الرواة »> على كثرقم وضبطهم 
ودرايتهم وقتهم » ورعا يكون فيهم من هو أوثق وأعلم من اليزيدي ؟ 
وننتقل إلى اليزيدي فنقول : اشتهر ممن روى عن اليزيدي : 
الدوري » والسوسي » وأبو مدان » ومحمد بن أحمد بن حبير » وأوقية أبو 
الفتح » وأبو حلاد » وحعفر بن حمدان سجادة » وابن سعدان » وأحمد بن 
محمد اليزيدي » وأبو الحارث الليث بن خالد. فهؤلاء عشرة . فكيف 
يقتصر على أبي شعيب والدوري ويلغى بقية هؤلاء الرواة الذي شلركوها 
في اليزيدي ل ) 
وننتقل إلى الدوري فنقول : اشتهر ممن روى عنه : ابن فرح › وابمن 


E‏ الزعراء » وابن مسعود السراج » والكاغدي » وابن يرز 


وأحمد بن حرب المعدل . 

وننتقل إلى ابن فرح فنقول : روى عنه ممن اشتهر : زيد أبو بلال » 
وعمر بن عبدالصمد › وأبو العباس بن حيريز » وأبو محمد القطان »› 
والمطوعي . 

وهكذا نترل هؤلاء القراء طبقة طبقة إلى زماننا هذا » فكيف ؟ 


المبحث الثالند ر أقوال العلماء فش الإختيار) ۰ | 


وهذا نافع الإمام الذي يقرأ أهل المغرب بقراءته اشتهر عنه قي هذه 
الكتب المختصرة : ورش › وقالون . وعند أهل النقل اشتهر عنه ت._عة 
رحال : ورش » وقالون » وإ ماعل بن حعفر » وأبو خليد » وابن ماز »› 
وحارحة » والأصمعي » وكردم » والمسييي ؟ 

وهكذا كل إمام من باقي السبعة قد اشتهر عنه رواة غير ما قي هذه 
الحتصرات » فكيف يلخي نقلهم » ويقتصر على اثنين ؟! 

وأي مزية وشرف لذينك الاثنين على رفقائهما وكلهم أحذواعن 
شيخ واحد وکلهم ضابطون ثقات ؟! 

وأيضا فقد كان قي زمان هؤلاء السبعة من أئمة الإاسلام الناقلين 


القراءات عام لا يحصون » وإنغا حاء مقرئ احتار هؤلاء وسمماهم . 
ولكسل بعض الناس » وقصر الحمم » وإرادة الله أن ينقص العلم ET‏ 
على السبعة » ثم اقتصروا من السبعة على نزر يسير منها ٠"‏ . 

. الاختيارات الصحيحة لا تخرج عن الأحرف السبعة‎ - ١ 

© قال أبو الفضل الرازي (ت ٤٤٥١‏ ه) :" لو اختار إمام ممن أئمة 
القراء حروفا » وجرد طريقا في القراءة بشرط الاحتيار »م يكن ذلك 
حارجا عن الأحرف السبعة "7 . 


. )٤۳- ٤ا‎ أ١‎ ( النشر‎ )١( 
. ) ٦٤٤/۸ ( فتح الباري‎ )۲( 


المبحت الثالت ر أقوال العلماء فخ الإختيار) 


. الاختيار ممكن حت بعد القراء السبعة‎ -١ 
: قال ابن الجزري :" وقال أبو بكر بن سيف : معت الأزرق يققول‎ 8 
إن ورشا لما تعمق في النحو اتخذ لنفسه مقراً يسمى (مقرأً ورش) » فلما‎ 
حقت لأقراً عليه » قلت له : يا أبا سعيد » إن أحب أن تقرئي مقراً نسافع‎ 
. حالصا » وتدعي ما استحسنت لنفسك . قال : فقلدته مقرأ نافع‎ 
وكنت نازلا مع ورش في الدار » فقرأت عليه عشرين ختمة » من حدر‎ 
وتحقيق » فأما التحقيق فكنت أقراً عليه في الدار الي كنا نسكنها في‎ 
مسجد عبدالله » وأما الحدر فكنت أقراً عليه إذا رابطت معه‎ 
.)(" باإإسكندرية‎ 
. سيب اختلاف الروايات عن أئمة الاختيار‎ -۲ 
الیک کن مانا شال ااا امو آم کے‎ 8 
الاحتلاف عن هؤلاء الأئمة » و كل واحد منهم قد انفرد بقراءة احتارها‎ 
ما قراً به على ائمته ؟‎ 

فالجواب : أن كل واحد من الأئمة قرأ على جاعة بقراءات مختلفة» 


فنقل ذلك على ما قرأً . 


. ) ٤٤١/۲ ( غاية النهاية‎ )١( 


المبحث الثالت ر أقوال العلماء فم الإختيار) 


فكانوا في برهة من أعمارهم يقرئون الناس ما قروا . فمن قرا 
عليهم بأي حرف کان » لم يردوه عنه › إذا كان ذلك مما قرۇوا به على 


3 
اث“ 


2 
ألا ترى أن نافعا قال : قزأت على سبعين من التابعين » فما اتفق 
عليه اثنان أخذته » وما شذ فيه واحد تر کته ؟ يريد -والله أعلم- مها 
حالف المصحف » فكان ما قراً عليه عا اتفق فيه اثنان من أئمته م نكر 

عليه ذلك . 


وقد روي عنه أنه کان يقرئ الناس بکل ما قرأ به » حن يقال له : 
نريد أن نقرأً عليك باختيارك ما رويت . 

وهذا قالون رييبه وأحص الناس به » وورش أشهر الاس قي 
ان الةو ای اک ن اف رف م ره 
وتخفيف » وإدغام » وشبهه . 

ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه . ولا نقلها 
أحد عن نافع غير ورش ؛ وإنغا ذلك لأن ورشا قرأ عليه عا تعلم تي بلده › 
فوافق ذلك رواية قرأها نافع عن بعض أئمته » فت ركه على ذلك . 

وكذلك ما قرا عليه قالون وغيره . وكذلك الجواب عن احتلاف 


الرواة عن جميع القراء . وقد روي عن غير نافع أنه كان لا يرد على أحد؛ 


المبحث الثالت ر أقوال الحلماء فل الاختيار) 


من يقراً عليه إذا وافق ما قرا به على بعض أئمته » فإن قيل له : أقرئنا مها 
احترته من روايتك › أقرأً بذلك ٩("‏ . ) 
۴۳- من شروط اخلط بين الاختيارات . 
8 قال ابن حجر :" واستدل بقوله ‰5 ( فاقرۇوا ما تیسر منه ٩)‏ 
على حواز القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط التقدمة » وهي 
شروط لابد من اعتبارها » فمي اخحتل شرط منها م تكن تلك القراءة 
معتمدة . 

وقد قرر ذلك أبو شامة في ( الوجيز ) تقريرا بليغا»› وقال : لا 
يقطع بالقراءة بها مرلة من عند الله ء إلا إذا احتمعت الطرق عن ذلك 
الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة › وآجمع آهل و ومن بعدهم على 
i El EEG E a‏ 
الواحدة على قراءات حتلفة »> مع وحود الشرط المذ كور » حازت القراءة 
بها » بشرط أن لا يختل المعن » ولا يتغير الإعراب . 

وذكر أبو شامة في ( الوجيز ) أن فتوى وردت من العجم لدمشق › 
سألوا عن قارئ يقرأ عشرا من القرآن فيخلط القراءات ؟ 


. )۹١ - ۹٤( الإبانة‎ 0( 


المبحث الثالد ر( أقوال العلماء فم الإختيار) 


فأحاب ابن الحاحب (ت ٤٦‏ “ه) وابن الصلاح (ت ٦٤۳‏ ه) 
وغير واحد من أئمة ذلك العصر بالحواز » بالشروط الي ذكرناها » كمن 
یقراً مثلا : [ قلقیآدم من رب ەکلمات €( فلا يقرا لابن کشر بنصب آدم » 
ولأبي عمرو بنصب كلمات() : وكمن يقرا تنفرلكم )0 بالنون 
لإ خطيناتكم 0€ بالرفع » قال أبو شامة : لا شك ف منع مثل هذا» وما 
عداه فجائز » واللّه أعلم . 

وقد شاع ق زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك » حى صرح 
ا ا ا ا ا 
وقالوا: هل كل فن آدرى بفنهم . 

وهذا ذهول ممن قاله » فإن علم الحلال وال حرام مها يتلقى مسن 
الفقهاء » والذي منع ذلك من القراء إنغا هو محمول على ما إذا قرأ برواية 
حاصة » فإنه مي خحلطها كان كاذبا على ذلك القارئ الخاص الذي شرع 
في إقراء روايته » فمن أقراً رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أحرى › 


۷ سورة البقرة:‎ )١( 
. أي لا يجمع في قراءته بين نصب ( آدم ) ونصب ( كلمات ) لأنه بخل لعن ويغير الإعراب‎ )۲( 
°۸ : سورة البقرة‎ )۳( 
°۸ : سورة البقرة‎ )٤( 


المبحث الثالت ر أقوال العلماء فل الإختيا ۰ | 


كما قاله الشيخ حيي الدين . وذلك من الأولوية لأعلى الختم » أما املع 
على الإطلاق فلا » والله أعل ١("‏ . 

. في الخلط بين القراءات‎ -٤ 

® عن إبراهيم النخعي (ت ٩٦‏ ه) قال : قال عبدالله بن مسعود : 
" ليس الخطاً أن يقرا بعضه في بعض » ولكن الخطاً أن يلحقوا به ما ليس 


منه ") . 


. جواز الاختيار بشرطه بعد الأئمة الماضين في الاأختيار‎ -٥ 

6 رل لازي :ران أت ارخ فسان الصيف او شرا : 
وتفريدا » إلا لإزالة ما ذكرته من الشبهة » وليعلم أن ليس المراععى يي 
احا ا ع ال و ر ا 
الأمكنة . | 

وأنه لو احتمع عدد لا بحصى من الأمة › فاحتار كل واحد منهم 
حروفا بخلاف صاحبه » وحرد طريقا في القراءة على حدة » في أي مكان 


كان وقي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك » بعد أن كان ذلك 


. )19 £۸ ( فتح الباري‎ )١( 
. )۱۹/۱( النشر‎ )۲( 


المبحث الثالتد ر أقوال العلماء ف الإختيار) ) | 


الأحرف السبعة المترلة » بل فيها متسع إلى يوم القيامة "() . 


أحيانا لعلة صحيحة . 

8 قال الدان في ( حامع البيان ) في حديثه عن كلمة ( الناس ) : 
" واحتياري في قراءة أبي عمرو من طريق أهل العراق : الإمالة امحضة تي 
ذلك » لشهرة من رواها عن اليزيدي » وحسن اطلاعهم › ووفور 
معرفتهم . 

نم قال : وبذلك قرأت على الفارسي » عن قراءته على أي طاهر بن 
أي هاشم » وبه آخذ . ) 

ا ن فرت رئ اض الین ج 
الأحوال » وأظن ذلك اختيارا منه » واستحسانا في مذهب أي عمرو . 
وترك لأجله ما قرأه على الموثوق به من أئمته › إذ قد فعل ذلك في غير ما 
E ee a a‏ 


في العربية » أو لسهولتها على اللفظ › أو لقرما على المتعلم .. 


OECTA ES 


المبحت الثالد ر أقوال العلماء فل ال#ختيار) 


من ذلك : إظهار الراء الساكنة عند اللام » وكسر هاء الضمير 
المتصلة بالفعل احزوم من غير صلة » وإشباع الحركة قي ( بارئكم » 
ويأم ركم ) ونظائرها » وفتح الهاء والخاء تي ( يهدي » ويخصمون ) › 
وإحلاص فتح ما كان من الأماء المؤنثة على فعلى وفعلى وفعلي › في 
أشباه لذلك ترك فيه رواية اليزيدي » واعتمد على غيرها من الروايات عن 
آي نرو اا ذكرناة 

فإن كان فعل في ( الناس ) كذلك » وسلك تلك الطريقة في 
إحلاص فتحه » لم يكن إقراؤه بإخحلاص الفتح حجة يقطع ها على صحتف 
ولا يدفع بها رواية من خالفه . 

NEE EEG E 
في إمالة ( الناس ) قي موضع الخفض » ولم يتبعها حلافا ممن أحد من‎ 
الناقلين عن اليزيدي › ولا ذكر أنه قرا بغيرها » كما يفعل ذلك فيما‎ 
يخالف قراءته رواية غيره » فدل ذلك على أن الفتح احتيار منه » والله‎ 


أعلم ")( 


OTO OS 


La n] 


۷- ينبغي للعارف بالقراءات والاختيارات المتلقي ها أن يقرا ذه 
تارة وبالأخرى تارة › تطبيقا لتمام السنة . 


© قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث 
يختارون أذان بلال وإقامته › لمداومته على ذلك بحضرته › فهذا كما يختار 
بعض القراءات والتشهدات › ونحو ذلك . ) 

ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة » وهذا تارة » وهذا 
في مكان » وهذا قي مكان » لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره 
قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة » والمستحب واحبا » ويفضي ذلك إلى 
التفرق والاحتلاف إذا فعل آخحرون الوجه الآحر "() . 
۸- جواز الانتقال من اختيار إلى اختيار آخر » ومن قراءة إلى قراءة 
أخرى . 
© قال ابن جحاهد :" وأما أهل الكوفة فكان الغالب على المتقدمين من 
أهلها قراءة عبدالله بن مسعود له » لأنه هو الذي بعث به إليهم عمر بن 
ا لخطاب دل يعلمهم » فأحذت عنه قراءته » قبل أن يجمع عثنمان طب 
الناس على حرف واحد» ثم لم تزل في صحابته من بعده » يأخحذها الناس 


عنهم » كعلقمة » والأسود بن يزيد » ومسروق بن الأحدع › وزيد بن 


(۱) جحموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ( 1۷/۲١‏ ) . 


المبحث الثالد ر( أقوال العلماء فم الإختيار) 


حبيش » وأيي وائل › وأبي عمرو الشبيان » وعبييدة السلمان › 
وغیرهم "() . 

ثم نقل ابن جحاهد عن الأعمش قال :" أد ركت أهل الكوفة وما 
قراءة زيد فيهم إلا كقراءة عبدالله فيكم اليوم » ما يقرا مها إلا الرحل 
والرجلان "0) . 

وعن مسروق قال :" كان عبدالله يقرئنا قي المسجد » ثم نجلس بعده 
نبت الناس » فلم تزل قراءة عبدالله بالكوفة لا يعرف الناس غيرها ٠<"‏ . 

ثم قال ابن ججحاهد :" وأول من أقراً بالكوفة القراءة الي جمع عثمان 
تله الناس عليها أبو عبدالرحمن السلمي » وا مه عبدالله بن حبيب » فجلس 
في المسجد الأعظم » ونصب نفسه لتعليم الناس القرآن » ولم يزل يقرئ ها 


أربعين سنة » فيما ذكر أبو إسحاق السبيعي » إلى أن توق في ولاية بشر 


. ) ٦١ ( السبعة‎ )1( 
. ) ٦۷ ( السبعة‎ )۲( 
) ٦۷ ( السبعة‎ )۳( 
. ) ٦۷ء٦٦‎ ( السبعة‎ )٤( 


المبحث الثالث ر( أقوال العلماء فم الإختيار) 


۹- من الذي تؤخذ منه الرواية ويقصد للقراءة . 
© قال ابن الحزري :" ونقل أبو القاسم المذلي عن أبي بكر بن جاهد أنه 
قال : لا تغتروا بكل مقرئ » إذ الناس على طبقات : فمنهم من حف ظ 
الآية والآيتين » والسورة والسورتين » ولا علم له غير ذلك » فلا تؤحذ 
عنه القراءة » ولا تنقل عنه الرواية » ولا يقراً عليه . 

ومنهم من حفظ الروايات ولم يعلم معانيها ولا استنباطها من لغلت 
العرب ونحوها » فلا تؤخحذ عنه لأنه رعا يصحف . 

ومنهم من يعلم العربية ولا يتبع الأثر والمشايخ في القراءة » فلا تنقلى 
عنه الرواية » لأنه رعا حسنت له العربية حرفا ولم يقرا به » والرواية متبعق 


والقراءة سنة يأحذها الآحر عن الأول . 

NE EE 
من النحو واللغة » فتؤخحذ منه الرواية » ويقصد للقراءة » وليس الشرط أن‎ 
جتمع فيه جميع العلوم » إذ الشريعة واسعة » والعمر قصير » وفنون العم‎ 
. )(" كثيرة » ودواعيه قليلة » والعوائق معلومة تشغل كل فريق عا يعنيه‎ 


. )١( منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الحزري‎ )١( 


المبحث الثالد ر أقوال العلماء ف الإختيار) ) | 


٠-الانتقال‏ من اختيار إلى آخر › وغوذج بديع جدا في نقد الأئمة 


للقراءات والاختيارات والروايات . 

6 قال ابن الجزري تحت فصل عقده للتنبيهات حول كلمة 
وباي ٠€‏ :" وما تقدم من أن ورشا روی عن نافع أنه كان أولا يقراً 
بالإسكان » ثم رحع إلى الح ركة » تعلق به بعض الأئمة فضعف قراءة 
الإإسكان » حي قال أبو شامة : هذه الرواية تقضى على جيع الروايات › 
فإها حبرت بالأمرين جميعا » ومعها زيادة علم بالرحوع عن الإسكان إلى 
التتحريك » فلا تعارضها رواية الإسكان فإن الأول معترف بها » ومخسبر 
بالرحوع عنها » وأن رواية إماعيل بن حعفر وهو أجل رواة نافع موافقة 
لا هو المختار . 

ثم قال أبو شامة : فلا ينبغي لذي لب إذا نقل له عن إمام روايتلن › 

إحداهما أصوب وحها من الأحرى أن يعتقد قي ذلك إلا أنه رحع عن 
الضعيف إلى الأقوى » انتهى . وفيه ما لا يخفى » أما قوله : إن رواية 
الفتح تقضي على جيع الروايات » فغير مسلم أن رواية شخص انفرد مها 
عن الحم الغفير تقضي عليهم » مع إعلال الأئمة ضما وردها . 


(۱) سورة الأنعام : 1۲ 


المبحث الثالت ر أقوال العلماء ف الإختيار) 


وأما قوله : إن رواية إ“ماعيل بن حعفر عن نافع الفتح » فهذا ما لا 
يعرف في كتاب من كتب القراءات » وهذه الكتب موجودة لم يذكر فيها 
أحد عن إسماعيل ذلك » ولم يذكر هذا عن إسماعيل إلا ابن مجاهد قي 
كتاب ( الياءات ) له »> وهو نما عده الأئمة غلطا كما سيأ . 

وأما قوله : فلا ينبغي لذي لب .. إلى آخره » فظاهر قي البطلان › 
بل لا ينبغي لذي لب قوله » فإنه يلزم منه ترك كثرر من الروايات » ورفض 
غير ما حرف من القراءات المتواترة عن كل واحد من الأئمة › والله أعلم . 

وقد رد أبو إسحاق الجعبري (ت ۷۳۲ه) عليه » وأحاب بأن 
الصحيح : إن كان -يعي في قوله : كان نافع أولا يسكن ثم رحع إلى 
الفتح- يدل على الثبوت من غير انقطاع فيستمر . ' 

و رکا معا ال رخا ندل 
على الأمرين » لأن الانتقال لا يلزم منه إبطال المنتقل عنه إلا إذا امتنع . 
فلم يقل نافع : رحعت » ولم يقل أحد : رحع عن الإسكان إلى الفتح . 

قال : وقوله هذه حاكمة على الإإسكان » فإما أحبرت بالأمرين 
ومعها زيادة علم بالرحوع » لا يدل على الرحوع ؛ لعدم التعدية بعن › 
والتعارض . وزيادة العلم إغا يعتر فيما سبيله الشهادات »› لا في 


المبحت الثالت ر أقوال العلماء فخ الاختيار) 


قال : وقوله إحداههما أصوب من الأحرى » يفهم منه أن الأحرى 
صواب فهذا مناقض لقوله غير صحيحة . 

وإن أراد إحداها صواب والأحرى خحطأاً » فخطأً > لماقدمنا. 
وأحذ الأقوى من قول إمام إنغا هو في الجتهدات » لا في المنصوصات ؛ إذ 
TIED‏ | 

قال : وقوله الرحوع عن الضعيف إلى الأقوى »› متناقض من 
وحهين » ويلزم منه رفع كل وحهین متفاوتين قوة وضعفا . انتهى . 

قلت -الكلام لابن الجزري- : أما رواية أن نافعا رحع إلى الفقتح › 
فقد رده أعرف الناس به الحافظ الحجة أبو عمرو الداني » فقال بعد أن 
آ و ارو ق ا ا هو ر اط ا ت 
ا ا و ا 
معارض للأخبار التقدمة الي رواها من تقوم الحجة بنقله » وجب المصير 
إلى قوله . والانفراد والشذوذ لا يعارضان التواتر › ولا يردان قول 
الجمهور . 

قال : والحهة الثانية : أن نافعا لو كان قد زال عن الإسكان إلى 
الفتح لعلم ذلك من بالحضرة من أصحابه الذين رووا اخحتياره » ودونوا عنه 
حروفه » كإسحاق بن محمد المسيبي » وإماعيل بن حعفر الأنصاري ›' 


وسليمان بن جماز الزهري »› وعيسى بن مينا » وغيرهم تمن م يزل ملازم ا 


المبحت الثالت ر أقوال العلماء ف الإختيا 


له » ومشاهدا لمجحلسه » من لدن تصدره إلى حين وفاته » ولرووا ذلك عنه 


أو رواه بعضهم » إذ کان خالا أن يغير شيعا من اختياره » ويزول عنه إلى 
غيره » وهم بالحضرة معه وبين يديه » ولا يعرفهم بذلك »› ولا يوقفهم 
عليه » ویقول هم : كنت اخحترت كذا ثم زلت الآن عنه إل كذا» فدونوا 
ذلك عي » وغیروا ما قد زلت عنه من اختياري . فلم يكن ذلك . 
وأجمع كل أصحابه على رواية الإسكان عنه نصا وأداء » دون غيره . 

فثبت أن الذي رواه الحمراوي عن أي الأزهر عن ورش باطل لا 
شك في بطلانه » فوحب اطراحه » ولزم المصير إلى سواه »> مها خخالفه 
ويعارضه . . ) 

قال الداني رمه الله : والذي يقع في نفسي وهو الحق إن شاء الله 
تعالى أن با الأزهر حدث الحمراوي الخبر موقوفاً على ورش » کما روا 
عنه من قدمنا ذكره من جملة أصحابه وثقات رواته » دون اتصاله افع 
وإسناد الزوال عن الإسكان إلى الفتح إليه » بل لورش دونه » فنسي ذلك 
على طول الدهر من الأيام » فلما أن حدث به أسنده إلى نافع » ووصله 
به » وأضاف القصة إليه » فحمله الناس عنه كذلك » وقبله جماعة من 
اللاة» رة ةب راقرا باي على عة الق . 

ومثل ذلك قد يقع لكثير من نقلة الأخبار ورواة السنن » فيسندون ؛ 
الأحبار الموقوفة » والأحاديث المرسلة والمقطوعة › لنسيان يدحلهم »› أو 


المبحث الثالد ر أقوال العلماء فل الإختيار) ) | 


لخفلة تلحقهم » فإذا رفع ذلك إلى أهل المعرفة ميزوه » ونبههوا عليه › 
وعرفوا بعلته » وسبب الوهم فيه . 

فإذا كان الأمر كذلك فلا سبيل إلى التعلق في صحة الفتح بدليل 
هذا الخبر » إذ هو عن مذهب نافع واخحتياره معزل . 

قال : ونما يؤيد جميع ما قلناه » ويدل على صحة ما تأولناه » ويحقق 
قول اللحماعة عن ورش ما أخبرناه عبدالعزيز بن محمد الملقري »› حدثنا 
عبدالواحد بن عمر » حدثنا أبو بكر شيخنا » حدثنا ا لجسن بن علي › 
ج اد رن ھا عو ورن اھ کے اا ا ا نر ي 

قال الداني : وهذا ما لا يحتاج فيه معه إلى زيادة بيان » ويدل على 
aE O‏ 
أنا أتبع نافعاً على إسكان الياء من ( محياي ) » وأدع ما اختاره ورش من 
فتحها . حدثنا الفارسي » حدثنا ابو طاهر بن ابي هاشم » حدثنا ابن 
بجاهد عن ابن الجهم عن الماشمي عن إماعيل عن نافع أنه فشح 
ياء ( محياي ) . ) 

قال الداني : وذلك وهم وغلط من ابن الهم » من حهتين › 
إحداههما : أن الهاي لم يذكر ذلك في كتابه » بل ذكر فيه في مكانين ' 
إسكان الياء . 


المبحث الثالت ر أقوال العلماء ف الإخقيار) 
کے 


والغانية : أن إسماعيل نص عليهما في كتابه المصنف قي قراءة 
المدنيين » وهو الذي رواه عنه الماشمي وغيره بالإسكان . حدتنا الخاقلن › 
حدثنا أحمد بن محمد » حدثنا أبو عمر قال : حدثنا ابن منيع » حدتنا 
حدي » حدثنا حسين بن محمد بن أحمد المروزي › حدثنا إمماعيل عن 
نافع :( ومحياي ) جزومة الياء . انتهى . 

وكذا يكون كلام الأئمة المقتدى يم قولا وفعلا » فر حه الله من 


٩ 


إمام لم يسمح الزمان بعده بعغله . وقاله في كتاب ( الإيجاز ) أيضل. واله 


أعلم "ر 1 


. )۱۷۹ - ۱۷٦۹/۲ ( النشر‎ )۱( 


خلاصة الخص : 
وبعد : فيمكننا أن نلحص هذا الفصل قي النقاط التالية : 


› وردت جلة من الأحاديث النبوية ذات العلاقة بعوضوع الاختيار‎ (i 
والتي تدل على مشروعيته » وقد ذكرت جسة أحاديث منها » مع ذكر بعسض‎ 
. الفوائد منهاء وأقوال بعض أهل العلم فيها‎ 

ب) هناك أدلة أخرى يمكن الاستدلال ما على مشروعية الاختيار › وقد 
ذكرت خسة منها هي : ) 

. فعل الصحابة طؤنر للاختيار » وإقرار النبي 6 هم على ذلك‎ -١ 

ج SS‏ 
الاختيار » واشتهار ذلك عندهم . 

۳- م ينقل عن السلف امم کرهوا أو أنكروا و اا أو حظرروا الاختيار 
بشروطه . 
a‏ 
واحد . 

-٥‏ الضرورة الملجئة إلى الاختيار بعد تشعب الطرق والروايات في القراءات 
وصعوبة تييزها . 

ج نقلت في هذا الفصل نحو ثلاثين )٠(‏ نصا من أقوال العلماء في الاخيار 
وما يتعلق به » وألحت إلى بعض ما يستفاد منها . 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبسحسث الأول : ضوابط عامة ر ضوابط قبول ) 


المبحث الثاني : ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار) 


المبحث الثالث : لوازم الاختيار ومقتضياته 


المبحث الأول : 
ضسوابسط عسامسة ر ضوابط قبول ) 


تعرفنا من خلال الفصول السابقة على الاحتيار » ومراحله »› 
ونشأته » وحكمه » ثم سقنا من كلام الأئمة ما يدل عليه . 

وني هذا المبحث سنعرض -إن شاء الله- لضوابط الاختيار » وهي: 
امعايير الي بي عليها قبول القراءات » ويعرف من خلاها ما يسوغ ممن 
الاحتيار » وما لا يسو . 

وإنغا احتاج الأمر إلى وضع ضوابط ومعايير لقبول الاختيارات حسي 
لا يصبح باب الاختیار مفتوحا على مصراعیه فیدحل فيه من لا بحسنه ولا 
يلتزم بشرط الاخحتيار حین اخحتياره . | 

لذلك لزم تمييز الضوابط الصحيحة من غيرها حي لا يختلط المقبول 
بالمردود » فيؤدي إلى قراءة ما لم يرل . 

وقد احتلف المصنفون في بعض هذه الضوابط والمعايير» كما 
اترا ن الد عا ى كم > فان آنا نين ن هاجت اضرا 
العامة » ال لا يقبل أي اختيار حي تتحقق فيه » ولذلك عبرناعنها 
بضوابط القبول » وهي في الحقيقة ما يسمى بأركان وضوابط قبول 
القراءة؛ وهناك الضوابط الخاصة » ونعي يما : المعايير والقواعد الي بن ' 


عليها الأئمة اختياراهم › أو معن آخر : أسباب اختيارهم قراءة ما» 


المبحث الأول ر ضوابط عامة ر ضوابط قبول ») 


وتقديمهم ها على غيرها نما هو قي دائرة المقبول » وتحققت فيه الضواب__ط 
العامة . 

وسوف أفرد الحديث عن الضوابط الخاصة الي هي ضوابط 
الاحتيار » في مبحث مستقل -إن شاء الله- يتلو هذا المببحث . 

أما في هذا المبيحث فسوف ألقي الضوء على ااا ا 
الضوابط العامة للاحتيار » أو ما يعرف بأ ركان القراءة الصحيحة . 

وقد اشتهر في كثير من التصانيف القول بأن الأ ركان ثلائة : موافققة 
الرسم العثمان » وموافقة اللغة العربية » وتواتر السند أو صحته » على 
حلاف بينهم في الركن الأخير هل المعتبر هو التواتر ؟ أم يكفي صحة 
السند ؟ أم لابد معه من الاستفاضة والشهرة ؟ | 


وسوف أسوق هنا كلام الأئمة القراء الذين تحدثوا عن هذه المسألة» 
أو ورد قي كلامهم ما يتعلق بمذه المسألة » لأحلص قي النهاية -إن شاء 
الله- إلى ما ترحح لدي في هذا الموضوع -والله المستعان- : 


© فمن أوائل من أشار إلى هذه الضوابط : إمام القراء والمفسرين 


صح عندنا من القراءات أنه علمه رسول الله ي لأمته » من الأحرف 
السبعة الي أذن الله له وهم أن يقرؤوا ها القرآن » فليس لنا أن نخطئ من 
قرا به 6 ذا كان ذلك مرافقا حط الضحف > قان كان شالف لاط 
الصحف ل نقراً به » ووقفنا عنه وعن الكلام فيه "() . 

ويفهم من كلام الطيري -رحه الله- أن الضابط لقبول القراءة 
أمران : صحتها عن الي ي » وموافقتها خط المصحف » فلا بد من 
توفر هذين الأمرين » و لم يذ كر الطبري -رحه الله- شرط موافقة اللخة . 

أما إذا صحت القراءة وحالفت الرسم » فلا يقرأ بجا » وإنما يتوققف 
عنها وعن الكلام فيها . 

وقد التزم الطبري رحه الله بمذين الضابطين » فشذذ قراءات خحالفت 
الرسم » وخحطأً أحرى لتفرد ناقلها عما عليه اتفاق الحجحة من القراء 
والعلماء. 


. )٦٠( الإبانة‎ 0( 


المبحث الول ر ضوابط عامة ر ضوابط قبول ») 


فها هو الطبري في تفسيره لقوله تعالى : ( صمبكمعمي فهم 
لارجعون €( يبين وجه قراءة الرفع فيها » ووحه قراءة النصب » ثم يقول : 
" وقد بينا القول الذي هو أولى بالصواب في تآويل ذلك » والقراءة الي 
هي القراءة الرفع دون النصب » لأنه ليس لأحد حلاف رسوم مصاحف 
السلمين » وإذا قرئ نصبا كانت قراءة عخالفة رسم مصاحفهم ٠0"‏ . 

فقد رد قراءة النصب لمخالفتها رسم المصاحف العثمانية » مع أنه 
ذكر وحهها من اللغة العربية . 

وها هو أيضاً الإمام الطبري يخطى قراءة لتفرد ناقلها عما عليه اتفاق 
الحجة من القراء والعلماء » فيقول في تأويل قوله تعال :3 وعلىأصارهم 
غشاوة (m&‏ ." وقوله ل وعلىأتصارهمغشاوة ©€ خب مبتداً بعد تمام الخبر عما 
حتم الله حل ناه عليه من حوارح الكفار الذين مضت قصصهم . 

وذلك أن ( غشاوة ) مرفوعة بقوله ( وعلى أبصارهم ) » فذلك 
دلیل على أنه حبر مبتدا » وأن قوله ( حتم الله على قلومم ) قد تناهی عند 
قوله ( وعلی ”معهم ) . 
وله اا الح هة هدا لد 


)1( سورة البقرة : ١۸‏ 
(۲) تفسير الطبري ( ۱/ ۰۳۲۹ ۳۳١۰‏ ) . 
سو رة البق :۷ 


أحدها : اتفاق الحجة من القراء والعلماء على الشهادة بتصحيحهاء 


وانفراد المخالف فم في ذلك » وشذوذه عما هم على تخطته مجمعون »› 
وكفى بإجماع الحجة على تخطئة قراءته شاهداً على حطفها 

والثان : أن الختم غير موصوفة به العيون في شيء من كتاب الله » 
ولا قي خبر عن رسول الله 5ب »> ولا موحود في لغة أحد من العرب . 

وقد قال تبارك وتعالى في سورة أحرى : [ وختم على“ معهوقلبه €() » 
م قال: ل[ وجعلعلى بصرهغشاوة ٠(6‏ فلم يدخل البصر تي معن الختم » وذلك 
هو المعروف قي كلام العرب » فلم جز لنا » ولا لأحد من الناس القراءة 
ن ااا 0 ا 
مخرج معروف تي العربية '() . 

فواضح من هذا النقل أن الطبري رد قراءة ا 
لمخالفة ناقلها وانفراده عما أجمعت الحجة من القراء والعلماء عليه » وذلك 
بع هنوا و عا فا غل عار أن هنو ال رة صخت غ الها اا 


إذا م تصح صلا فالحكم بخطمها من باب أول . 


۲٣۳ : سورة الحاثية‎ )١( 
۲۳ : سورة الحاثية‎ )۲( 
. ) ۲١۳ء۲١۲ تفسير الطبري ( ۱أ‎ )۳( 


المبحث الأول ر ضوابط عامة ر« ضوابط قبول ») | 


© ومن تحدث عن هذه الضوابط أيضا من القراء ابن خالويه 
(ت ۳۷۰١‏ هم » فقد نقل الد كتور الفضلي عن ابن خالويه أن مقياس 
تقوم القراءة عنده هو :" أن يكون الاحتلاف في اللفظ القرآن غير خالف 
للمصحف . وأن يكون الاحتلاف في اللفظ القرآن غير عخالف للإعياب › 
وأن يكون الاحتلاف ف اللفظ القرآي نما توارثته الأئمة "(“ . 
لصحف » وموافقة الإعراب » والنقل المتوارث من الأئمة . 

© وممن تحدث عن ضوابط القراءة أيضا من القراء الإمام ابن شنبوذ 
(ت ۳۲۸ ه) » فقد قال عنه الذهي :" وكان يرى جحواز التلاوة قي 


الصلاة وغيرها عا في مصحف أي » ومصحف ابن مسعود » اصح 
إسناده ") . ) 
وقال عنه ابن الجزري :" ثم إنه كان يرى حواز الققراءة بالشاذ»› 
وهو ما حالف رسم الملصحف الإمام " . ا 
ونقل الذهي عن إسماعيل الخطي أنه قال قي تاريخه :" كان ابن 
شنبوذ يتبع الشواذ » ويقرئ ها » ويقرأً مها ق الحراب »نما يخالف 


. انظر : القراءات القرآنية تاریخ وتعریف ( ۳۸ › ۳۹ ) » ونقله عن خطوطة القراءات لابن خالويه‎ )١( 
. ) ٥٤۸ /٣ ( معرفة القراء الكبار‎ )۲( 
. )٥٤ |۲ ( غاية النهاية‎ )۳( 


المبحث الول ر ضوابط عامة رر ضوابط قبول ») 


لصحف » نما روي عن ابن مسعود وأيي بن كعب » وكان يجادل على 
ذلك حي عظم أمره » وفحش » وأنكر الناس .. "(› . 


بینه وبين ابن شنبوذ :" ويذكر عنه -أي ابن مقسم- أنه كان يقول : إن 
كل قراءة واققت الضف + وو ها ن اريت فالقراءة ها جخساترة + وان 
م یکن ها سند ... وهذا غیرما کان بنحوه ابن شنبوذ » فانه کان یعتمد 
على السند وإن حالف الملصحف » وهذا يعتمد على الملصحف وإن حالف 
النقل › واتفقا على موافقة العربية "() . 

ويظهر لنا من خلال ما ذكرناه عن ابن شنبوذ أن ضوابط القراءة 
عنده أمران : صحة السند » وموافقة العربية . e E‏ 
وا ا فط ا وة ال ) 

رف دت عو اط اا اا ع ا او یگ ی 
مقسم العطار (ت ٣٠٤‏ ه) » فقد قال عنه الذهي :" كان ي ل 
القول بأن كل قراءة توافق حط المصحف فالقراءة بها جحائزة » وإن لم يكن 


ها ماده یعی ي النقل (r)‏ 3 


. (oo coor A5 معرفة القراء الكبار‎ )١( 
. )١١١ /۲ ( غاية النهاية‎ )۲( 
. (6۹۸/۲ ( معرفة القراء الكبار‎ )۳( 


المبحث الأول ر ضوابط عامة رر ضوابط قبول ») 


وقال عنه ابن الجزري :" ویذ کر عنه أنه کان يقول : إن كل قراءة 
وافقت المصحف › ووحها قي العربية » فالقراءة ها جائزة » وإن نم يكن هد 


سا 0 


ونقل الذهي عن آبي طاهر بن أي هاشم أنه قال تي كتابه 
( البيان ):" قد نبغ نابغ في عصرنا هذا » فزعم أن كل من صح عنده وجه 
في العربية لحروف من القرآن يوافق حط المصحف » فقراءته جائزة قي 
الصلاة وغيرها "7 . ) ) 

ونقل الذهي عن أبي بكر الخطيب قوله عن ابن مقسم :" ونما طعن 
عليه أنه عمد إلى حروف من القرآن فخالف فيها الإجماع » فقرأها » وأقياً 
يما على وحوه » ذكر آنا تجوز في اللغة والعربية » وشاع ذلك عنه » فأنكر 
عليه .. "0 . ) 

ومن خلال هذه النقول يتبين أن ضوابط القراءة عند ابن مقسم 
العطار أمران : موافقة لصحف » وموافقة اللغة العربية . ولم يرد ذدكر 
شرط صحة السند أو تواتره فيما نقل عنه ونسب إليه . 


. )٠١١ /۲ ( غاية النهاية‎ )١( 
. )٥۹٩ /۲ ( معرفة القراء الكبار‎ )۲( 
. )٥۹۸ /۲ ( معرفة القراء الکبار‎ )۳( 


المبحث الأول ر ضوابط عامة ر ضوابط قبول ») 


E E O ETO 
هم » فقد قال في‎ ٤۳۷ مفصلاً الإمام مكي بن أي طالب القيسي (ت‎ 
كتابه ( الإبانة ) :" فإن سأل سائل فقال : اف ا وت‎ 
الآن فيقراً به ؟ وما الذي يقبل ولا يقرأ به ؟‎ 
وما الذي لا يقبل ولا يقراً به ؟‎ 

فال جواب : أن جميع ما روي من القراءات على ثلاثة أقسام : 
قسم يقرأ به اليوم » وذلك ما احتمع فيه ثلاث خلال » وهي : أن يقل 
عن الثقات إلى البي # » ويكون وجهه في العربية الي نزل مما القرآن 
E BETE‏ 

فإذا احتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ a‏ وقطع علي مغيبه 


وصحته aE Rs‏ 
و کفر من جححده . 

والقسم الثاني : ما صح نقله عن الآحاد » وصح وجحهه في العربية »› 
وحالف لفظه حط المصحف » فهذا يقبل » ولا يقرأ به » لعلتين : 
إحداهما : أنه لم يؤحذ بإجماع » إنما أحذ بأحبار الآحاد » ولا يثبت قرآن 


يقرأ به بخبر الواحد . 


المبحث الأول ر ضوابط عامة رر ضوابط قبول ») 


والعلة الثانية : أنه خالف لا قد أجمع عليه » فلا يقطع على مغييه 
وصحته . وما لم يقطع على صححته لا تجوز القراءة به » ولا يكفر من 
جححده » وبئس ما صنع إذا ححده . 

والقسم الثالث : هو ما نقله غير ثقة » أو نقله ثقة ولا وحه له ي 
العربية » فهذا لا يقبل وإن وافق حط الصحف ١"‏ . 

ويفهم من هذا أن ضوابط القراءة الي يقرا بها عند الإمهام مكي 
ثلاثة: أن تنقل عن الثقات » شيو ع وجهها قي العربية » موافقة حط 
لصحف . 

وقال مكي أيضاً :" وإغا الأصل الذي يعتمد عليه قي هذا : أن ما 
صح سنده » واستقام وحهه تي العربية » ووافق لفظه. حط الملصحف › فهو 
من السبعة المنصوص عليها › ولو رواه مرد اا رقن او شین : 
فهذا هو الأصل الذي بي عليه قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلاف» 
فاعرفه وابن عليه ٩"‏ . 

ويفهم من كلامه هذا أن ضوابط قبول القراءة هي : صحة السند › 
استقامة الوحه في العربية » موافقة حط المصحف . 


. )٥۹ - ٥۷ ( الإبانة‎ )١( 
. )٠١۳( الإبانة‎ )۲( 


المبحث الأول ر ضوابط عامة ر ضوابط قبول») 


وقال مکي أيضا ا ی ا 
الفاتحة ما يوافق الملصحف ويقرأً به :" فهذا كله موافق لخط املصحف › 
والقراءة به لمن رواه عن الفقات حائزة » لصحة وحهه في العربيية » 
وموافقته الخط إذا صح نقله ١("‏ . 

وقال مكي أيضاً بعد أن ذكر بعض القراءات والوجوه اللغوية في 
بعض أحرف القرآن :" وإنغا نذكر هذه الوجحوه ليعلم تصرف الإعراب 
ومقاييسه » لا لأن يقراً به » فلا جوز أن يقراً إلا ما روى وصح عن 
الفقات المشهورين » عن الصحابة والتابعين طا » ووافق خط 
اللصحف "() . 

وهذه النقول من كلام الإمام مكي متوافقة مكمل بعضها لبعض › 
lS E Oy,‏ 
القراءات عنده ثلائة : صحة السند بنقل الثقات » صحة وحهها قي 
العربية » موافقة حط المصحف . 

دت ف راط ا المح اا من اقرا ا 


العباس أحمد بن عمار المهدوي (ت خو ٤٤٠‏ ه) فقال :" وقد ذهب 
بعض الحققين من أهل العلم إلى أن كل قراءة ثبت نقلها عن ثقات الأئمة › 


(0 الإبانة (1۳۹) . 
(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي بن أي طالب )٦۹(‏ . 


المبحث الول ر ضوابط عامة ر ضوابط قبول») 


وصح نقلها في لغة العرب » ووافقت مرسوم حط المصحف قد اشتملت 
SS N a‏ 
جميع ما حاء من الروايات غخالفا خط المصحف إذا تيقنت تيقنت صحته على 
وحه التفسير » لا أنه من التلاوة» وهو وجه صحيح . 

فكل ما حالف المصحف الحمع عليه لا ينبغي أن يثبت بوا 
الإجماع فيه . 

وذهب بعض أهل النظر إلى غير هذه الأقاويل » وهو أن جميع 
القراءات الي نزل عليها القرآن داحلة في حط المصحف اجحمع عليه » غير 
حارحة عنه » وأنكر أن يكون عثمان والصحابة ون منعوا من القراءات 
E NRE a‏ 
ان ات ع وه اا غ افا رة کر 
حسن يقويه أن القرآن إنما ثبت بالإ ماع . 

فكل قراءة داحلة في حط الصحف الحمع عليه مأخحوذة من حهة 
E‏ 
والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد » وإنغا يثبت بنقل الكافة "() . 


. )۸/١ ( شرح المداية للمهدوي‎ )١( 


المبحث الول ر ضوابط عامة رر ضوابط قبول ») 
س 


وقال الإمام المهدوي :" فالقراءة المستعملة التي لا يجوز ردها ما 
احتمع فيها ثلاثة أشياء . أحدها : موافقة حط الصحف » والآحر : 
كوها غير خحارحة عن لسان العرب » والثالث : ثبوهًا بالنقل الصحيح ٠‏ 
او ا ا یو و درل وا اا 
من المسلمين رده . وما عدم أحد الأشياء الثلاثة لم جز استعماله " () . 
فالضوابط عند المهدوي هي الثلاثة المذكورة أحيرا . ) 
© ومن تحدث عن ضرابط القراءة الصحيحة أيضا من القراء الإمام 
أبو القاسم الهذلي (ت ٤٦٥‏ هم » فقد قال:" وليس لأحد أن يقول : لا 
کر وا من ار رات > رس ما يفل اله ن ارات اد ن نا 
من قراءة قرئت » ولا رواية رويت › الا وهي صحيحة إدا وافقت رسمم 
الإإمام » ولم تخالف الإجماع "© . ) 
ويفهم من هذا النص أن ضوابط القراءة الصحيحة عند الإمام لمل 
هي : موافقة رسم المصحف » وعدم مخالفتها الإجماع . ولعله يقصد بعدم 
خالفتها الإجماع ألا تكون نما أجع القراء على خحطبه » ووقوع الوهم أو 


, أربعة كتب في علوم القرآن » ومن ضمنها : كتاب بيان السبب الموحب لاحتلاف القراءات » وكثرة‎ )١( 
. ) ۳١ ( الطرق والروايات للمهدوي‎ 
. )۳۷/۱( النشر‎ )۲( 


المبحث الأول ر ضوابط عامة ررضوابط قبول») ٠‏ 


ا لخطاً فيه من ناقله » أو شذوذه عما حاءت به الجحماعة . فما كان كذلك 
لا يقبل . ولم يذكر الإمام المذلي في هذا النص شرط موافقة اللغة . 

© ومن تحدث عن ضوابط القراءة الصحيحة من القراء » وحققق 
القول فيها وفصل : الإمام أبو شامة المقدسي (ت ٠٠٦١‏ ه) › فقد قال : 
" فكل قراءة ساعدها حط المصحف » مع صحة النقل فيها » ومميئها على 
الفصيح من لغة العرب » فهي قراءة صحيحة معتبرة  .‏ 

فإن احتلت هذه الأ ركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة اما شاذة 
وضعيفة . أشار إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين . ونص عليه الشيخ 
المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني في كتاب مفرد() صنفه في 
معان القراءات السبع » وأمر بإلحاقه بكتاب ( الكشف عن وجوه 


القراءات ) من تصانيفه 0 

وقال الإمام أبو شامة أيضاً :" فليس الأقرب في ضبط هذا الفصل 
إلا ما قد ذكرناه مرارا» من أن كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها › 
وموافقتها حط المصحف » ولم تنكر من جهة العربية » فهي القراءة المعتمد 
عليها . وما عدا ذلك فهو داحل قي حيز الشاذ والضعيف › وبعض ذلك 


(۲) المرشد الوحيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز » لاي شامة ( )١۱۷۲ ١١۷١‏ . 


المبحث الأول ر ضوابط عامة رر ضوابط قبول») 


أقوى من بعض . والمأمور باجتنابه من ذلك ما حالف الإجماع » لامها 


حالف شيا من هذه الكتب المشهورة عند من لا حبرة له ١"‏ . 

ويفهم من هذا أن ضوابط القراءة الصحيحة عند الإمام أبي شامة 
هي : صحة السند مع الشهرة › موافقة حط امصحف » عدم إنكارها 
عربية . 

© ومن تحدث عن ضوابط القراءة اض رفا من الا دا 
فصا + إا الفن الإمام ابن الحزري (ت ۸۳۳ه) › حیث قال : 
" كل قراءة وافقت العربية ولو بوحه » ووافقت أحد المصاحف العشمانية 
ولو احتمالاً > وصح سندها » فهي القراءة الصحيحة الي لا جوز ردها» 
ولا يحل إنكارها » بل هي من الأحرف السبعة التي نزل يها القرآن › 
و ی ا ا ا ن 
العشرة » أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين . 

وم احتل ركن من هذه الأ ركان الثلاثة أطلق عليها : ضعيفة » أو 
شاذة » أو باطلة . سواء كانت عن السبعة » أم عمن هو أكبر منهم . 

هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف » صرح 
بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني » ونص عليه في غير 


( المرشد الوحيز لأبي شامة )٠۷۸(‏ . 


المبحث الأول ر ضوابط عامة ر ضوابط قبول ») 


موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب » وكذلك الإمام أبو العباس 
أحمد بن عمار المهدوي » وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبدالرحمن بن 
إسماعيل المعروف بأبي شامة » وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن 
أحد منهم حلافه "() . 

ولا شك أن هذا النص مهم حداأ ؛ لأن الإمام ابن الجزري ذكر فيه 
أن هذه الضوابط هي الضوابط الي ذكرها الأئمة من قبله »› كالدان › 
ومكي » والمهدوي › وأبي شامة . 

Eha AE DBE Ne 
لا يعرف عن أحد منهم خلافه . فكأنه ينقل الإجماع على هذه الضوابط›‎ 
وهي : موافقة العربية ولو بوجه » وموافقة أحد الصاحف العثمانية ولو‎ 
) اال رض الس‎ 


وقد جمعها في طيبة النشر قائلا : 
e, CS‏ 
وصح إستادا هو القرآن دة الا ار کان 
وحيثما بختل ركن أثبت شذوذه لو انه قي السبعة 


(0 النشر )۹/١(‏ . 
(۲) طيبة النشر ف القراءات العشر لابن الحزري ( ۳۲ ) . 


المبحث الول ر ضوابط عامة ر ضوابط قبول») 


ويعد .. فقد نقلت في هذا المبحث من كلام الأئمة القراء الذين 
تحدثوا عن ضوابط القراءة الصحيحة ما يوقفنا على هذا الأمر بجلاء . 

وإغا تعمدت ذكر كلام الأئمة القراء دون غيرهم لأمم هم 
التصدون للقراءة » العارفون بجخفيها وظاهرها » وشاذها وفاذها » المطلعون 
على طرقها ورواياتا » فهم الأعلم بفنهم وما فيه . 

وت ركت ذكر أقوال بعض الأصوليين غر العالمين بالقراءات 
واحتلافها » إذ كان حديثهم عن ضوابط القراءة الصحيحة فيما يتعلق 
بإسنادها حديث التنظير العقلي » لا حديث الواقع الفعلي للمرويات في 
القراءات . 

وكل الأئمة القراء الذين نقلت عنهم هذه النقول لا يتص واحد 
منها على التواتر الأصولي اة مشو و ك ردو اة 
القراءات » اللهم إلا ما حاء قي حديث إمام الفن ابن الجزري من ذلك › 
وتولى هو الرد على كلامه في ذلك » والرحوع عنه إلى موافقة الأئمسة 
السابقين » حيث قال :" وقولنا ( أو صح سندها ) فإنا نعي به أن يروي 
تلك القراءة العدل الضابط عن مثله »> كذا حن تنتهي » وتكون مع ذلك 
مشهورة عند أئمة هذا الشأن » الضابطين له » غير معدودة عندهم من 


الخلط › أو مما شذ يها ب بعضهم . 


المبحث الول ر ضوابط عامة ر ضوابط قبول») ) | 


E e 
. الآحاد لا يثبت به قرآن‎ 


وهذا نما لا يخفى ما فيه » فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى 
الركنين الآحرين » من الرسم وغيره ؛ إذ ما ثبت من حرف الخحلاف 
متواترا عن البي 6# وحب قبوله » وقطع بكونه قرآنا > سواء وافق الرسم 
أم حالفه . 

وإذا ETT‏ 
من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم . 

ولقد كنت قبل أحنح إلى هذا القول » ثم ظهر فساده » وموافقة 
أبة السلف و انلف "0 .. 

وكما ترى فإن هذا دليل واضح الدلالة على أن الققائل بشرط 
التواتر الأصول في إسناد القراءة هم بعض المتأحرين -كما يقول إمام 
الفن- » ومعناه أن المتقدمين لم يزعموا ذلك . 


. )١۳/١( النشر‎ 0( 


المبحث الول ر ضوابط عامة رر ظوابط قبول ») 


بل قول ابن الجزري بعد ذلك :( ولقد كنت قبل أحنح إلى هذا 
القول ثم ظهر فساده » وموافقة أئمة السلف والخلف ) يكاد کو 
في أنه لا أحد من أئمة السلف » بل ولا الخلف يشترط هذا الشرط . 

وإن لأعجب بعد ذلك ٠:‏ كيف يدعى الإجماع على شرط التواتو »› 
وهؤلاء أئمة القراء والحققون منهم يخالفون في ذلك ؟ 

فهل هم غير معتبرين في هذا الإ ماع ؟ 

ولا أدري إذن من المعتبر في الإجماع إذا لم يعتبر أهل الفن وأئمته ؟! 
وأظن أن ما نقلته عن الأئمة القراء كاف في رد دعوى الإجماع على شوط 
التواتر في قبول القراءات . 

وأما شرط موافقة الرسم العثمان فهو الذي يعتبر إجماعأ بين القراء 


اعتباره » إلا ما كان من الإمام ابن شنبوذ » وقد شنعوا عليه في ذلك »› 


ورأوه خالفاً للإجماع » ورحع عنه . 

وإن كنت أميل إلى أن قضية ابن شنبوذ قضية أحرى » وهي أنه 
كان يقراً بالشاذ » ويقرئ به » ما صح سنده من قراءات الصحابة الي 
تخالف الرسم العثمان . فليست القضية عنده -والله أعلم- عدم اعتبار 
الرسم ضابطاً من ضوابط القراءة الصحيحة » بل يقر بذلك » لكنه يزيد 
عليه حواز القراءة عا كان يقراً به الصحابة قبل جمع عثمان 4 ما حالف ' 
حط المصحف » وصح سنده . وكأنه اكتفى في هذا النوع بصحة السند . 


| المبحث الأول رضوابط عامة ررضوابط قبول ٠)»‏ | 


ولذلك فالذي نسب إليه من تلك القراءات قراءات معينة مححدودة › 
وكلها قد ثبتت عن الصحابة ون . 

ومسألة القراءة بالشاذ -وهو المخالف للرسم » الشابت بالسند» 
امتوحه ف العربية- من المسائل الي احتلف فيها العلماء » فهل يقال : إن 
الذين قالوا بالحواز لا يرون موافقة الرسم العثمان ضابطا من ضواب ط 
القراءة الصحيحة ؟ فإن كان كذلك فنعم . 

وأما شرط موافقة اللغة العربية » فغالب من ذكرت كلامهم من 
القراء يجعله شرطا من شروط القراءة الصحيحة . وقد أشرت من قبلى إلى 
أن بعضهم لم يذ كر هذا الشرط ضمن كلامه » كالإمام ابن جرير الطبري» 
والإمام أبي القاسم اذل . | 

وعبر بعضهم عن هذا الشرط بقوله :(و لم تنكر من حهة العربية ) 
وعبر بعضهم بقوله :(كوما غير حارجحة عن لسان العرب) . ولابد أن 
يعلم أن الأئمة القراء نص بعضهم على أن الأصل والعتبر هو ثبوت نقل 
القراءة » فإذا ثبتت فإما لابد أن تكون موافقة للغة . 

وفي ذلك يقول الإمام الداني :" وأئمة القراءة لا تعمل تي شيء من 
حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس قي العربية » بل على الأثبست 


في الأثر » والأصح ف النقل . والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس ' 


المبحث الأول ر ضوابط عامة ر« ضوابط قبول ») 


عربية » ولا فشو لغة ؛ لأن القراءة سنة متبعة » يلزم قبو ها › والمصير 
إليها "() . 

وهو كلام يدل على أن القياس اللغوي لا يقوى على رد الققراءة 
اا رغ ا اا 
ويذكر مع ركن ثبوت القراءة وركن موافقة الرسم ؟ 

بل إن الإمام ابن الجزري يرى أنه من الحال أن يصح قي القراءة مها 
لا يسو غ في العربية » فقد قال ني باب الوقف على امز اة ان 
تخفيف الممز ليس عنكر ولا غريب » فما أحد من القراء إلا وقد ورد عنه 
ا غرم وها رصا > كنا داد كرون الأبراب 
التقدمة. ) 


و ا 2 e‏ 
وحائز . وكل ذلك أو غالبه وردت به القراءة » وصحت به الرواية ؛ إذ 
من الحال أن يصح قي القراءة مالا يسوغ ني العربية » بل قد يسوغ لي 
العربية ما لا يصح في القراءة ؛ لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآحر عن 
الأول "() . 


ر0 الى 0232/7 
(۲) النشر )٤۴۹/۱(‏ . 


المبحث الأول ر ضوابط عامة رر ضوابط قبول») 


وهذا الكلام يدل على أن شرط موافقة اللغة ليس قي متزلة شرط 

وإذا ضممنا إلى ذلك عدم ذكر بعض أئمة القراء لشرط موافقة 
اللغة ضمن كلامهم عن ضوابط القراءة الصحيحة » علمنا أنه ليس 
كال ر كنين السابقين قي اعتباره . 

وقد يقال : اذا ذكره الإمام ابسن الخزري في أ ركان القراءة 
الصحيحة مع كونه يحيل أن يصح في القراءة ما لا يسوغ في العربية ؟ 

فالحواب : أن الإمام ابن الجزري فسر هذا الضابط عندمها ذكره 
تفسيراً موافقاً لكلامه الذي ذکرناه آنفا » فقد قال :" وقولنا ي الضابط 
ولو وجه » نريد به وحهاً من وجوه النحو » سواء كان أفصح أم فصيحل 
جحمعاً عليه أم مختلفاً فيه احتلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مها شاع 
وذاع » وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح » إذ هو الأصل الأعظم وال ركن 
الأقوم . وهذا هو المختار عند الحققين في ركن موافقة العربية » فكم من 
قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم › ولم يعتبر إنكارهم . بل 
أجمع الأئمة المقتدى يمم من السلف على قبوها "( . 


. )٠١/١( النشر‎ )١( 


المبحث الأول ر ضوابط عامة ر ضوابط قبول ») 


وهذا التفسير هذا الشرط من ابن الجزري دال على موافقة كلامه 
بعضه لبعض . ونخلص منه إلى أنه لا توحد قراءة صحيحة ثابتة الإسناد لا 
تسو غ في اللغة العربية » ومن زعم ذلك فعليه البينة . 

إذن فكأن شرط صحة السند يلزم منه موافقة اللغة » ولذاقال 
بعضهم : لا داعي لاشتراط اللغة » ونادى بإلغاء هذا الشرط . 

والذي تحرر لي بعد التأمل في كلام الأئمة » وحاولة الجمع بين 
أقوالهم » وضم بعضها إلى بعض -وأرجو أن يكون صحيحا إن شاء الله 
أن ضوابط قبول القراءة ضابطان : 
الضابط الأول : رت الفا وا فك الل ويعكن تقسيم هذا 
الثبوت إلى قسمين : | 
أ) ما ثبت بالتواتر » فیکتفی فيه به . 
ب) ما ثبت بالآحاد » وهذا لابد من توفر شرطین فيه : 
-١‏ احتفافه بالقرائن الي تدل على إفادته العلم » ومنها : 
- تلقي العلماء والقراء له بالقبول . 
- إمامة ناقله وضبطه في القراءة . 
- الشهرة والاستفاضة . 


۲- انتفاء العلة القادحة فيه » ومن العلل القادحة : 
- كونه نما حكم عليه أئمة القراء ومحققوهم بوقوع الغلط أو الوهم فيه من 
ناقله وراویه » فان حکم عليه بعضهم دون بعض فلا . 
- مخالفته للأوثق منه مع عدم إمكان الحمع . 
- مخالفته للخة العربية » وهي قرينة تدل على وهم أو غلط ناقله فيه . 
وهذا القسم الثان هو الذي وقع فيه الكلام والأحذ والرد بين طائفة مسن 
القراء وانحدثين والمفسرين واللخويين » لتنازعهم في تحقق شروطه . 
أما الضابط الثاني فهو : موافقة رسم المصحف العثماني . فلابد من تحقق 
هذا الضاط جمد أن تق الفابط الأرل:. ) 
ها لاط ا هر جد اة الما و امتا إل 
الأمصار في عهد عثمان طايه » فالقراءات الى كانت قبل مع عثمان صو 
حاء الرسم العثمان فأصبح حاكماً عليها » عندما عزم عثمان والصحابة 
طن على الأمة ألا تقراً إلا ما يوافق ما في تلك المصاحف » وأن يطرحروا 
ما عداه . 
فهذا الإجماع من الصحابة طك هو الذي أوحب المصير إلى اعتبار 
هذا الضابط » لأن إجماعهم حجة شرعية لا تجوز مخالفتها » ودليل شرعي 
يصار إليه . ۰ 


المبحث الأول ر ضوابط عامة رر ضوابط قبول ») 


قال الله تعالى  :‏ ومن مشاقق الرسول من بعد ما تين له المد ويتبع غور سبل المؤمتين نوله ما 
تول ونصله جهنم وساءت مصیرا €( . وقال سبحانه :3 وما اختلنتمفبه من شيء فحکده 
االله ذلکم الله ربي عليه توکلت وإل أب ٩٩7€‏ . 

ولذلك اعتمد العلماء والقراء ذلك »› وأجعواعلى ما أجمع عليه 
الصحابة من رسم الصحف » وعدوه ركنا من أركان قبول القراءة 
الصحيحة » ومنعوا القراءة عا حالفه وإن صح سنده . 

اها رر ل ى هته الال اة وا جو ان بكرن جامعتا 
لشتات أقوالهم فيها مع الضبط والتحرير . 

وقد يقول قائل : فأين شرط موافقة اللغة في هذه النتيجة الأخيرة ؟ 


فالحواب أنه مذ كور بحجمه الذي ينبغي أن يكون عليه ضمن هذه 
الضوابط » فقد ذكرته قرينة تدل على وقوع الوهم أو الغلط من الراوي 
فيما رواه » وإذا ثبت ذلك وحكم عليه أئمة القراء ومحققوهم أنه ما وقع 
فيه الغلط والوهم من ناقله » فحينئذ تكون هذه علة قادحة فيه » فلا يقبل 
لعدم تحقق الشرط الثاني من الشروط الواحب توفرها فيما تبت بطريق 
الآحاد » وهو شرط انتفاء العلة القادحة فيه . والله أعلم .. ٠‏ 


١٠١ سورة النساء:‎ )١( 


(۲) سورة الشورى : ٠١‏ 


المبحث الثاني ر ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار » ) 


المبحت الغاني : 
ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار ) 

بعد أن ذكرنا في المبيحث السابق الضوابط العامة الي لا يقل أي 
احتيار ما لم يكن مشتملا عليها » وانتهينا إلى أهُما ضابطان عامان : 
الثبوت المفيد للعلم على تفصيلاته السابقة » وموافقة رسمم المصحف 
العغماي » نذكر في هذا المبحث -إن شاء الله- الضوابط الخاصة . 

ونعن با أسباب الاختيار عند الأئمة › أو معن آخر : لماذا احتار 
هذا الإمام أو ذاك هذا الوحه دون غيره ؟ هل من سبب لذلك ؟ وهل له 
في ذلك قاعدة مطردة وضابط متبع عنده ؟ 

ف انق ا اه ااا و فج عه م اشاب 
الاخحتيار عند الأئمة القراء » بدون ذكر جميع من راعى هذا الضابط أو 
ذاك » فالمهم أنه ضابط من الضوابط » وسيب من أسباب الاخحتيار . 

وأنوه هنا إلى أن هذه الأسباب منها ما هو قوي في الاحتيار »› 
ومنها ما هو دون ذلك في الاعتبار » ولكن ما أنه ورد عن أحد الأئمة قي 
الاحتيار فيذكر لذلك . 

وقد جرى ذكر عام لبعض هذه الضوابط والأسباب في كلام بعمض 
القراء . 


المبحنث الثان ر ضوابط خاصة رر ضوابط اختيار ») 


فمن ذلك قول الإمام مكي بن أبي طالب القيسي :" وهؤلاء الذين 
احتاروا إنغا قرؤوا بقراءة الجحماعة » وبروايات › فاحتار كل واحد منهم مما 
قرا وروى قراءة تنسب إليه بلفظ الاحتيار » وقد اختار الطبري وغيره . 

وأكثر احتياراتمم إنما هو قي الحرف إذا احتمع فيه ثلاثة أشياء : قوة 
وحهه في العربية » وموافقته للمصحف › واجتماع العامة عليه . والعاممة 
عندهم ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة » فذلك عندهم حجة قوية »› 
يو حب الاحتيار » ورا حعلوا العامة ما احتمع عليه هل الحرمين . 

ورعا حعلوا الاحتيار ما اتفق عليه نافع وعاصم › فققراءة هذين 
الإمامين أوثق القراءات » وأصحها سندا » وأفصحها ق العربية » ويتلوما 
ق الفضاحة خاضة قرا أي عرو والكشاتي رمه اله "0 

وقال الإمام أبو حاتم ا ك ا قر 
وأحواتما مع عدم إشامها :" الكسر قراءة العامة في جميع ذلك » وهي في 
اللغات أفشى » وفي الآثار أكثر » وعلى الألسنة أحف › وف قياس الننحو 
أحود "() . 

وقال الإمام السخاوي :" وإذا احتمع للحرف قوته تي العربيية › 
وموافقة لصحف » واحتماع العامة عليه » فهو المختار عند أكثرهم . 


. )١٠١١»٠٠٠١( الإبانة‎ ١( 
. ) ۲٣۳۲/۱ ( الکشف‎ )۲( 


المبحد الثانؤ ر ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار» ) 


وإذا قالوا : قراءة العامة » فإنما يريدون ما اتفق عليه أهل الكوفة › 
فهو عندهم سبب قوي يوجحب الاختيار . ورا احتاروا ما احتمع عليه 
أهل الحرمين » و موه أيضا بالعامة ›٠("‏ . 

وأما طريقتي في ذكر هذه الضوابط : 
فإني أذكر الضابط أولا » ثم أذكر بعض الأمثلة المتفرقة ال تبين أنه سبب 
وعلة قي الاحتيار عند القائل به . | 

فأبداً مستعينا بالله سائلا إياه التوفيق والسداد فأقول : 

من ضوابط الاحتيار الخاصة ال هي علله وأسبابه ما يلي : 

-١‏ قوة وجه القراءة المختارة في العربية » وكوفا على الأقيس والأشهر 
ومن أمثلة اعتبار هذا الضابط ما يلي : 

® قال ابن خالویه :" قوله تعال :[ فىکٹغیرسعد €() يقرا بضم 
الكاف » إلا ما روي عن عاصم من فتحها » وها لغتان . والاختيار عند 
النحويين الفتح ؛ لأنه لا جيء اسم الفاعل من فعل يفعل بالضم إلا على 
وزن ( فعيل ) إلا الأقل » كقوههم : حامض » وفاضل "© . 

. ) ٠۷١ ( والمرشد الوحيز لأبي شامة‎ » ) ١٠١ ( جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي‎ )١( 


(۲) سورة النمل : ۲۲ 
(۳) الحجة لابن خالويه )۲۷١(‏ . 


المبحث الثاني ر ضوابط خاطة رر ضوابط اخقيار») 


6 وقال ابن خالويه أيضا في قوله تعالى :3 واللحرمده €( : يقراً 
بالرفع والنصب . 
فالحجة لمن رفع : أنه رده على ( ما ) قبل دحول ( أن ) عليها» أو 
استأنفه بالواو » كما قال  :‏ بخشى‌طائنةمنكموطانة € . والححة لمن 
نصب : أنه رده على اسم أن . 

فإن قيل : فإن من شرط أبي عمرو أن يرفع المعطوف على ( إن ) 
بعد تمام الخبر » كقوله : ل والساعةلاريب ها € فققل : حجته في 
ذلك : أن ( لو ) تحتاج إلى حواب يأن بعد الابسداء والخبر » فنكان 
المعطوف عليها كالمعطوف على ( إن ) قبل تام خبرها . 

والدليل على ذلك أن تمام الخبر هاهنا قي قوله  :‏ ماتندتكلمات 
الله 0€ . وهذا أدل دليل على دقة تمييز أبي عمرو › ولطافة حذقه 


بالعربية "( . 


(۱) سورة لقمان : ۲۷ 

(۲) سورة آل عمران : ٠١٤‏ 

(۳) سورة الحائية : ۲۳۲ 

۲۷ : سورة لقمان‎ )٤( 

(ه) الحجة لابن خالویه ( ۲۸۷۰۲۸٦‏ ) . 


المبحث الثاناو ر ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار ») 


© وقال الإمام مكي :" قوله (يحزن) » و(لیحزن) وشبهه » قرأه 
نافع بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع » إلا في موضع واحد »› فإنه ققح 
الياء فيه وضم الزاي كالحماعة » وهو قوله : ( لاجزهمالفزعالأكر €( . وقرا 
الباقون بفتح الياء وضم الزاي قي جميع القرآن » وها لغتان . 

حكى سيوبيه : أحزنت الرحل » إذا جعلته حزينا » فضمت اليلء في 
اللستقبل لأنه رباعي . ويقال : حزن الرحل يحزن لغة . وحزن يحزن لغة» 
ومنه قوله :[ ولاهمیحزون € ویقال : حزنته » حعلت فيه حزنا . 
کما تقول : کحلته » حعلت فيه کحلا . 

وحص نافع الموضع المذكور بفتح الياء للجمع بين اللغتين › 
والقراءتان متساويتان » وما عليه الجماعة من فتح الياء وضم الزاي أحب 
إلي » لاما اللغة الفاشية المستعملة المجمع عليها ٠"‏ . 


٠١۳ : سورة الأنبياء‎ )١( 
٣۸ سررة ابقر‎ © 
. )۳٠٣١ /۱( الکشف‎ )۲( 


المبحث الثان ر ضوابط خاصة « ضوابط اختيار ») 


۴- موافقتها خط المصحف العثماي آكثر من غيرها : 
ومن أمثلة اعتبار هذا الضابط ما يلي : 

قال مكي -عند حديثه عن اختياره القراءة بالصاد في (الصراط) 
و( صراط ) على القراءة بالسين أو يإمام الصاد زايا- :" فإن قيل : فما 
E‏ 

فالجواب : أن الاحتيار القراءة بالصاد اتباععا) لخط المصحف › 
ولإجماع القراء عليه » ولا ذكرنا من مشابمة الصاد بالطاء في الإطباق › 
و بعد السين من الطاء في اهمس والتسفل اللذين فيها "() . 

6 وقال مكي أيضا -مبینا احتياره في قوله تعسال : مط )٩0)‏ 
ول مطة €" :" والصاد هو الاخحتيار › للمطابقة فى اللفظ » وابجانسة 
بين الحرفين » ولأن عليه حط الصحف » ولأن عليه أكثر القراء ") . 

وقال ابو حاتم :" هما لغتان » فكيف قرأت فأنت مصيب » وأخحتار 
قي ذلك أن يتبع حط المصحف "( . 


) ٣١ /١ ( الکشف‎ )( 
۲٤٥١ : البقرة‎ )۲( 

(۲) الأعراف : ۹“ 

. ) ۳٠۴۳/١ ( الكشف‎ )٤( 
. )۳٠۰۳ /۱ ( (ه) الکشف‎ 


المبحث الثانا ر ضوابط خاطة ر ضوابط اختيار ») 


0 وقال مكي تي اخحتياره في ياءات الزوائد :" والاحتيار حذفها 
استخفافا » واتباعا للمصحف » ولأن عليه أكثر القراء "() . 

6 قال مکي تي قوله تعالی : ولاآدرآکبه €( بعد أن ذکر حلاف 
القراء في قراءته بإثبات الألف وحذفها » قال :" والاحتيار إثبات الألف 
لثباتما في الملصحف » ولأن الجحماعة على إثباا في اللفظ » وليشترك 
اللعطوف فيما دحل فيه المعطوف عليه من النفي "< . ) 
۴۳- لكوفا قراءة الجماعة » أو العامة » وقد فسر مكي العامة ا اتفق 
عليه أهل المدينة وأهل الكوفة » أو ما اجتمع عليه أهل الحرمين . وإذا 
انضاف إليهم عاصم کان ذلك أقوی . 
ومن أمثلة اعتبار هذا الضابط ما يلي : | 

قال مكي :" فإن سأل سائل فقال : فما اخحتيارك تي التسمية بين 
کل سورتین وتر کها ؟ 

فالجواب : أن الذي أختاره لنفسي أن أفصل بين كل سورتين 
بالتسمية » اتباعا لخط المصحف › ولقول عائشة :( اقرؤوا ما في المصحف) 


ولإجماع أهل الحرمين وعاصم على ذلك › فإجماعهم على القراءة حجة 
OST NO)‏ 


() وره پر ١:‏ 
(۳) الكشف ( )٥٠١)٥١۱٤/١‏ . 


المبحث الثانا ر ضوابط خاصة ر« ضوابط اخقياد ») 


أعتمد عليها في أكثر هذا الكتاب › وليتبين بذلك أن السورة الأولى ققد 
تمت ٠‏ وأن الثانية مبتداً ما » ولقول أبي : كان رسول الله جه يأمرنا قي 
أول كل سورة ب( بسم الله الرحمن الرحيم ) » وللتبرك بالابتداء بذكر 
أسماء الله وصفاته "() . 

فمن قواعد الاختيار وضوابطه لدى الإمام مكي بن آبي طالب : 
اعتبار إجماع أهل الحرمين وعاصم حجة يعتمد عليها قي الاختيار . 

وقال الأزهري (ت ۳۷۰ هى :" وقوله حل وعز :3 فلاخوف 
علبهم ولاهم يحزنون € فالقراءة بتنوين ( فلا حوف ) » قال بو منصور : 
وهو الحيد عند النحويين » المختار إذا تكرر حرف النفي . وقرأً يعققوب 
وحده ( فلا حوف ) وهو جائز قي العربية » وإن كان المختار مماعليه 
الجماعة "۳ . 

© قال مكي بعد كوه احتلاف القراء في [ عله 0€) : 
" والاحتيار ما عليه أكثر القراء من كسر اهاء للياء الي قبلها » وإسسكان 


() الكشف )۲٣/١(‏ . 
(۲) سورة البقرة : ۳A‏ 
(۳) كتاب معان القراءات للأزهري )٤۹(‏ . 


۷ : سورة الفاتحة‎ )٤( 


المبحث الثانا ر ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار ») 


الميم إذا م يأت بعدها ساكن » وضمها إذا أتى بعدها ساكن › فذلك 
أحف وأفصح » وعليه جمهور القراء »> وهو الأشهر عن نافع "( . 

© وقال مكي في قصر البدل :" وهو الاختيار لإجماع القراء علسى 
ذلك » ولأن الرواة غير ورش عن نافع على ترك مده » ولأن البغداديين 
رووا عن ورش ترك تمكين مده . فمده تي الرواية قليل » إنففارواه 
الملصريون عن ورش . لكنه كثير الاستعمال با مغرب » به يتأدبون » وبه 
يقرۋون ني حاریبهم » وبه یدرسون )٩('‏ . 

Ca sS 
فقد وردت عنه هذه اللفظة في مواضع من كتابه . ومنهاقوله:‎ 
. )" حجة‎ o وبالإظهار قراً آهل الحرمين وعاصم وابن ذكوان‎ " 

6 وقال مكي بعد أن ذكر حلاف القراء في قوله تعمال :3 ماکان 
بکذبون 5€ ) وذكر علة من شدد »› قال "٠‏ وأيضا فإن التكذيب اق هيين 
الكذب » وذلك أن كل من كذب صادقا فقد كذب في فعله » وليس كل 


. )٤٠١ أ١‎ ( الكشف‎ )١( 

. )٤۸ ٤۷/١ ( الكشف‎ )۲( 

(۳) الکشف ( )۱٤۹-۱٤٤/۱‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة : 


المبحث الثانؤ ر ضوابط خاصة رر ضوابط اخقيار ») 


من كذب مكذبا لغيره » فحمل اللفظ على ما يعم المعنيين أولى من مله 
على ما بخص أحد العنيين . 

وقد قال أبو عمرو : إنما عوقبوا على التكذيب للبي وما جاؤوا به › 
يعاقبوا على الكذب » وروي نحوه عن ابن عباس . وبالتشديد قرأ 
الأعرج » وأبو حعفر يزيد » وشيبة » وججاهد » وأبو رحاء » وشبل » وهو 
احتيار أبي حاتم . وقال أبو حاتم : قراءة العامة عندنا بالتشديد . قال : 
والتنقيل أحب إلي » مع ما أا قراءة أهل المدينة ومكة . 

قال أبو محمد : والقراءتان متداحلتان ترحع إلى معن واحد › لأن 
من كذب رسالة الرسل وحجة النبوة فهو كاذب على الله » ومن كذب 
على الله وححد تتزيله فهو مكذب ما أنزل الله . ) 

ی ی ا که ر وی 
التحفيف » والتخحفيف لا يتضمن معن التشديد › ولأا قراءة أهل المدينة 
ومكة "() . 

© وقال أبو حاتم في كسر القاف من ( قيل ) وأحواتما مع عدم 
إشامها:" الكسر قراءة العامة في جميع ذلك › وهي قي اللغات أفشى» وقي 
الآثار أكثر » وعلى الألسنة أحف » وي قياس النحو أحود ") . 


(۸ الکشف (۲۲۹۰۲۲۸/۱) . 
(۲) الکشف (۲۳۲/۱) . 


المبحت الثانق ر ضوابط خاطة رر ضوابط اختيار ») 


© وقال مكي في قوله تعالى :3 ما تسخ مآ ":١(6‏ والاحتيار فح 
النون قي ( ننسخ ) لأنه الأصل › ولأنه ظاهر التلاوة » ولأته قد أجمع عليه 
القراء » وهو اخحتيار ابي عبد » وغیره '( . 

© وقال مكي في قوله تال : فأذوا جرب )€ بعد أن كر 
القراءتين فيه :" ولولا أن الجماعة على القصر لكان الاختيار المد»› 
وبالقصر قرا علي بن أبي طالب » وأبو عبدالرحمن » والأعرج » وشيبة › 
وعيسى » وأبو حعفر . وبالمد قرا طلحة › والأعمش . واستبعد أبو حلع 
ال ی ی ف و ا ا 
اء وال ج ى الع ما © 

۵ وقال مکي ف قوله تعال :( ينه لاس ولاتکدرة ٩)‏ عن القراءة 
بالخطاب فیهما : 
" وهو الاحتيار » لما فيه من معن التأكيد » ولأن أكثر الققراء عليه . 
والقراءة بالياء حسنة قوية ختارة أيضا » لكن نفسي تميل إلى الجماعة . 


٠١١ : سورة البقرة‎ )١( 

. )۲١۸/۱( الکشف‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة : ۲۷۹ 

. )۳۱۹۰۳۱۸/۱( الکشف‎ )٤( 


(ه) سورة آل عمران : ۱۸۷ 


المبحث الثاني ر ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار » ) 


لا سيما إذا كان فيهم أهل المدينة "() . 

6 وقال مكي ني قوله تعالى : إذاأحصن ٠0)‏ :" ولولا إجماع أهل 
الحرمين مع غيرهم على الضم لكان الاحتيار فتح الهمزة › لصحة معنله قي 
اک 

وقال مكي ني قوله تعالى :3 إلاأنتكون تار 4<) :" ولولا إجهماع 
الحرمين على الرفع وغيرهم لكان الاحتيار النصب › لطابقة آحر الكلام 
مع أو له "() . 

® وقال مکي قي قوله تعالى e‏ و وا مان 
وعاصم بالصاد مضمومة غير معجمة . وقرأ الباقون بالضاد معجمة 
يسور 

وأصلها أن يتصل ما ياء ؛ لأنه فعل مرفوع من القضاء لکن 
خط قرا كرو الا خا للل الكوة عها وة ن قا 


(۱) الکشف )۳۷١/۱(‏ . 
(۲) سورة النساء: ۲١‏ 
(۲) الکشف ( )۳۸١/۱‏ . 
)٤(‏ سورة النساء : ۲۹ 
(ه) الکشف ( )۳۸١/۱‏ . 


)٦(‏ سورة الأنعام : ۷ه 


المبحث الثان ر ضوابط خاصة رر ضوابط اختيار ») 


اا ا ااا و E‏ 
ول إنهذالموالقمصص 0€ . وحجة من قرأ بالضاد معجمة أنه حعله من 
القضاء » ودل على ذلك أن بعده ل خيرالفاصلين € » والفصل لا يكون 
إلا عن قضاء دون قصص . ويقوي ذلك أن في قراءة ابن مسعود : [ إن 
الحكم إلا لله يقضي بالحق ] » فدحول الباء يؤكد معن القضاء . 

واوق ق ك ا 6 الد اا ان ر تاا 
على الأصل خالفت الخط » وإن وقفت بغير ياء حالفت الأصل . 

والقراءة بالصاد غير معجمة أحب إلي » لاتفاق الحرميين وعاصم 
على ذلك » ولأنه لو كان من القضاء للزمت الياء) فيه »> كما تت في 
قراءة ابن مسعود "(° . 

6 وقال مكي ني الم °4 :" والقراءة بلام واحدة أحب إلي » 
لأن أكثر القراء عليه . والقراءة بلامين حسنة قوية في الإعراب . ولولا 
خالفة الجماعة لاخترها ١("‏ . 


را سورة رسف ٠‏ 

(۲) سورة آل عمران : ۲“ 

(۳) سورة الأنعام : ٠۷‏ 

. هكذا قي المطبوع » ولعل الصحيح : الباء‎ )٤( 
. ) ٤۳٤/١ ( (ه) الكشف‎ 


»( سورة الأنعام : A"‏ 


المبحث الثان ر ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار ») 


وواضح من خلال هذه النصوص الي ذكرناها مترلة قراءته الجماعة 
عند الإمام مكي » إذ لا يكاد يختار غيرها » ولا يكاد اختياره يخالف قراءة 
الجماعة . 

بل إنه ذكر قاعدة له عامة قي احتيار ما عليه الجماعة قي كل ما 
سكت عن بيان الاحتيار فيه » فقال :" والاحتيار فيه ما عليه الجماعة › 
وكذلك كل ما سكتنا عن ذكر الاحتيار فماعليه الجماععة هو 
الاحتيار"( . 
وهذا الضابط من الضوابط القوية للاختيار . 
-٤‏ لدلالتها على المعنى أكثر من غيرها عند من اختارها : 
ومن أمثلة اعتبار هذا الضابط ما يلي : | 

© قال مكى :" قوله ل[ ونصنهوثكه 7€ قرا ذلك الكوفيون وابسن 
كثير بالنصب فيهما » عطفوهما على ( آدن ) الذي هو منصوب 
ب( تقوم ) » والتقدير : وتقوم نصفه ونلثه . 

وقراً الباقون بالخفض فيهما » على العطف على ( ثلشي الليلى ) أي: 


. ) ٤۳۸/۱ ( الکشف‎ )١( 
. ) ۳۸/۲ ( الكشف‎ )۲( 
۲١ : سورة المزمل‎ )۴( 


المبحث الثانق ر ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار ») 


أقوى ؛ لأن الفرض كان على البي 5 قيام ثلث الليل » فذذا نصبست 
( ثلثه ) حبرت أنه كان يقوم عا فرض الله عليه وأكثر »> فإذا حفضت 
( ثلثه ) أحبرت أنه كان يقوم أقل من الفرض › لكن قوله : ( ونصفه ) 
بالخفض » يجوز أن يكون معناه الثلث وأكثر منه » فيكون قد قام عا فورض 
الله عليه في القراءة بالخفض أيضا . 

وججوز أن يكون قوله : ( ونصفه ) با لخفض » معناه أقل من الثلث › 
فيكون ل يقم ما فرض الله عليه » فالقراءة بالنصب أقوى هذا المعنى لأن 
فيها بيانا أنه # قام ما فرض عليه » وأكثر منه بقوله ( ونصفه ) بللنصب. 
وقوله  :‏ قراليلإلاقللا ەنصفهآواتقصمنهقللا €() يدل على نصب ( وثلفه ) 
ق اف ا و 
السدس › وأن الفرض عليه كان قيام ثلث الليل » ويدل أيضا على أن 
الثلث داحل في حبر القليل » إذا أضفته إلى الكل لقوله ( أو انتقص منه 
قلیلا ) "() . 

8 وقال الإمام ابن حرير الطبري في تأويل قوله تعالى : فأزمما 


الشيطانعها €( : اختلفت القراء في قراءة ذلك › فقرأته عامتهم (فأزهما) 


۳ » ۲ : سورة ازمل‎ )١( 
. )۳٤١/۲ ( الکشف‎ )۲( 


المبحث الثانق ر ضوابط خاصة رر ضوابط اختيار ») 


بتشديد اللام » معن استزهما » من قولك : زل الرحل في دينه › إذا هفا 
فيه وأحطاً » فأتی ما لیس له إتیانه فيه » وأزله غیره : إذا سبب له ما زل 
من أحله في دينه أو دنياه ؛ ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى إبليسس 
فيه ) لأنه كان الذي سبب هما اللخطيئة الي عاقبهما الله عليها بإخحراحهما 
من المحنة . 
تنحیته عنه )٩("‏ . 

ثم سند الطيري إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل ( فأزهها 
الشيطان ) قال : أغواهما . | 

ثم قال أبو حعفر الطبري :" وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قسراً 
( فأزلهما ) لأن الله حل ثناؤه قد أحبر في الحرف الذي يتلوه بأن إبلييس 
أحرحهما نما كانا فيه » وذلك هو معن قوله ( فأزا هما ) فلا وحه -إذ 
كان معئ الإزالة معن التنحية والإحراج- أن يقال :( فأزاهما الشيطان 
عنها فأحرجحهما نما كانا فيه ) فيكون كقوله : فأزاهما الش يطان عنها 
فأزا هما تما كانا فيه . 


(oo cot 4 ( تفسير الطبري‎ )١( 


المبحث الثانا ر ضوابط خاصة ر« ضوابط اختيا » ) 


ولكن المفهوم أن يقال : فاستزهما إبليس عن طاعة الله كما قال 
حل ثناؤه :( فأزمما الشيطان ) » وقرأت به القراء- فأخحرجهما باستزلاله 
إياهما من الجنة "() . 

© وقال الإمام الهدوي ني قوله تعالى : لإ فإذاأحمصن )0 : 
" من فتح الهمزة والصاد بى الفعل للفاعل » ومعناه ما روي في التفسرر : 
فإذا أسلمن . ومن قرأ ( أحصن ) بالضم باه للمفعول » فالمعى : 
أحصنهن الأزواج . والقراءة الأولى أقوى ؛ لأن اهر القراءة الثانية 
يو حب أن لا يكون على الأمة حد إذا زنت إلا آن تكون ذات زوج . 
والقراءة الأولى يوحب ظاهرها الحد على كل أمة زنت إذا أسلمت › 
Ee o E‏ 
-٥‏ لأا أوضح من غيرها في الدلالة على الفرق بين ا معاي : 
ومن أمثلة اعتبار هذا الضابط ما يلي : 

قال ابن خالویه :" قوله تعالی e OSE‏ 
الراء والحاء »> وبكسر الراء وإثبات ألف بعد الحاء . 


) ٠۲١۰٠۲٤/۱ ( تفسير الطبري‎ )١( 
۲١ سورة النساء:‎ )۲( 
. (۲(7 شرح المداية‎ )۳( 


۲۸۳ : سورة البقرة‎ )٤( 


المبحث الثانؤ ر ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار ») 


فالحجة لمن ضم أنه جمع رهنا : رهانا > وجمع رهانا رهنا . وليسس 
في كلام العرب مع لاسم على هذا الوزن غير رهن وسقف . 

والحجة لمن كسر وأثبت الألف أنه أراد جمع رهن › وقيل لأبي 
عمرو : م احترت الضم ؟ فقال yT‏ 
الرهان في سباق الخيل ٠("‏ 

8 وقال ابن خالویه:" قوله تعال : ل أفغيردين اله بغون) اويه 
رجعون € (") يقرآن بالياء والتاء . 

فالحجة لمن قرأهما بالتاء أنه أراد قل هم يا محمد مخاطبا : أفغير ديسن 
الله تبغون ؟ أي تطلبون وأنتم عالمون أنكم إليه ترحعون . 

والحجة لمن قرا بالياء أنه إخبار من الكفار » كأن الله عزوحل 
عجب نبيه عليه السلام منهم ٠‏ فقال له :( أفغير دين الله ييغخون ) ممع 
علمهم أَمُم إليه يرحعون ؟ 

والحجة لمن قرأاً الأول بالياء والثان بالتاء » أنه فرق بين المعبيين › 
فجعل الأول للكفار » وأشرك المؤمنين في الرحوع معهم » وهذاحذق 
r‏ ) 
)١(‏ الحجة قي القراءات السبع لابن خالويه ( ٠١٠٠١‏ ) 


(۲) سورة آل عمران : ۸۳ 
(۳) الحجة لابن خالويه )١١١(‏ . 


المبحث الثان ر ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار ») 


: لورود آية أو حديث يوافق لفظها أو معناها‎ -٦ 

6 قال ابن خالویه :" قوله تعالی :۶ بورهامن‌شاء ٩7)‏ يقرا بالتشدید 
والتخفيف . 

فالحجة لمن شدد أنه أراد تكرير الميراث لقرن بعد قرن » ودليله 
قول النبي ب :( من عمل ما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ) . والحجة لمن 
حفف أنه أحذه من أورث » ودليله قوله تعالى  :‏ كذلك وآورشاها قوما 
خرن €( ٩"‏ . 

6 وقال ابن خالویه :" قوله تعالی : والذن‌مسکزن‌الکاب 6 ها 
هنا(°) » وقي الممتحنة) » يقرآن بالتشديد والتخفيف . 

فالحجة لمن شدد أنه أحذه من مسك يعسك إذا عاود فعل التمسك 
بالشيء » ودلیله أنه ني حرف أي [ والذين مسكوا بالكتاب ] . 


٠١۸ : سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة الدحان : ۲۸ 

(۳) الحجة لابن خالويه ( )١١١‏ . 

٠۷١ : سورة الأعراف‎ )٤( 

() يعي في سورة الأعراف 

. في سورة الممتحنة‎ ٠١ يقصد قرله تعالى :( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) الآية‎ )١( 


المبحث الثانا ر ضوابط خاصة رر ضوابط اختيار » ) 


والحجة لمن حفف أنه أحذه من أمسك يعسك » ودليله قوله تعللى: 
( أسكدعلكزوجك ٠)‏ وم يقل مسك "© . 

وقال ابن خالويه :" قوله تعالى : بنالصدفن )€ . يقرا بضم 
الصاد والدال » وفتحهما » وبفتح الصاد وإسكان الدال . 

فا لحجة لمن قرأه بالضم أنه أتى باللفظ على الأصل » وأتبع الضمم 
الضم . والحجة لمن فتحهما خفة الفتح » والواحد عنده صدف » ودليله 
أن البي ًة ( مر بصدف مائل فأسرع )0) » الرواية بالفتح . 

والحجة لمن أسكن الدال أنه حعله اسما للجبل بذاته غير مشن › 
وأنشد الراحز : 


قد أحذت ما بين أرض. الصدفين اي وأعاى ال ركنين() 9 


۳۷ : سروة الأحزاب‎ )١( 

(۲) الحجة لابن حالويه )١۱١۷۰١١١(‏ . 

(۳) سورة الکهف : ۹٦‏ 

. )٠۷١ /۳( انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )٤( 
. )۲٤/١١( (ه) انظر : تفسير الطبري‎ 

. ) ۲۳۲ ( الحجة لابن حالويه‎ )٦( 


المبحث الثانق ر ضوابط خاصة ر« ضوابط اختياد» ) 


6 وقال ابن خالويه :" قوله تعالى إ أورتأهم €( يقرا بالياء والتاء ‏ 
والحجة فيه ما قدمناه في أمثاله » والاحتيار التاء و 
} ت تی ناهم البينة "0 „. 

© وقال مكي :" قوله لآ ووارؤوسهم )9 قرأ نساقع ب التعفيف في 
الواو الأولى » وقراً الباقون بالتشديد في الواو الأولى » وقي التشديد معسىئ 
التكثيرء أي: لووها مرة بعد مرة » وي التخحفيف معن التقليل ويصلح 
للتكتثير أيضا . 

وقوله تعالى :ل لا بألستهم €( يدل على التخحفيف » لأن اللي 
مصدر لر( لوی ) » مثل ( طوى طيا ) . وكذلك :3 بلوونآلستهم ٩0€‏ › 
وقوله: ولاتلوونعلىیآحد 7€ › وقوله :3 وإنتلوواأوتعرضوا ٩0€‏ کله یدل 
على التخحفیف ؛ لأنه کله من لوی يلوي . 


(۱) سورة طه : ۱۳۳ 

(۲) سورة البينة : ١‏ 

(۳) الحجة لابن خالويه )۲٤۸(‏ . 
)٤(‏ سورة المنافقون : ٠‏ 

٤٦ : سورة النساء‎ )٥( 

۷۸ : سورة آل عمران‎ )٩( 

(۷) سورة آل عمران : ۱٣۴‏ 

(۸) سورة النساء : ۱۳١‏ 


المبحث الثانا ر ضوابط خاصة رر ضوابط اختيار » ) 


ولولا الجماعة لاخترت التخفيف إذ عليه أتى جميع ما في الققرآن 
منه » ولو أتت هذه الألفاظ على ( لوى ) لقال : يلويه » ويلوون »› 
ویلوون ٩('‏ . 

© قال مكي :" قوله لإ منزضعف ٩)‏ قرأه أبو بكر وحهزة بفتح 
الضاد في ثلاثة مواضع في هذه السورة . ) 

وقد ذكر عن حفص أنه رواه عن عاصم » واختار الضم ؛ لرواية 
قویت عنده » وهو ما رواه ابن عمر قال: قرأت على رسول الله ل 
( من ضعف ) يعي بالفتح » قال : فرد علي البي #ه ( من ضعف ) يعي 
بالضم في الثلائة . ا 

وروي عنه أنه قال : ما حالفت عاصما في شيء نما قرت به عليه 
إلا في ضم هذه الثغلاث كلمات "0 . 


() الکشف ( ۲ )۳٣۲‏ . 
(۲) سورة الروم : ٤ه‏ 
(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ( )٠۱۸١/۲‏ . 


المبحث الثاني ر ضوابط خاصة ر ضوابط اخقيار ») 


۷- لموافقتها لمعنى حرف عبدالله بن مسعود » أو حرف أي بن كعب 
رضي الله عنهما : 
ومن أمثلة اعتبار هذا الضابط ما يلي : 

® قال ابن خالويه :" قوله تعالى : ويحكأهل الل €( يقرا 
بإسکان اللام وكسرها . 

فالحجة لمن سكن : أنه جعلها لام الأمر فجزم بها الفعل » وأسكنها 
تخفيفا » وإن كان الأصل فيها الكسر » والحجة لمن كسر : أنه حعلها لام 
كي » فنصب ها الفعل . وتقدير الكلام : وآتيناه الإنجيل ليحكم أهله عا 
أنزل الله فيه » والوجه أن يكون لام الأمر › لأا في حرف عبدالله واي 
[ وأن ليحكم ] "0 . | | 

© وقال ابن الجزري :" قالوا : استفتح حهزة القرآن عن هران › 
وعرض على الأعمش » وأبي إسحاق » واين أبي ليلى . وكان الأعمسش 
جود حرف ابن مسعود » و کان ابن أي ليلى يجود حرف علي »› وکان بو 


إسحاق يقرأ من هذا الحرف » ومن هذا الحرف . 


٤۷ : سورة المائدة‎ )١( 
. )١۱۳١ ( الحجة لابن خالويه‎ )۲( 


المبحث الثاني ر خضوابط خاصة رر ضوابط اختيار ») 


وكان حمران يقرا قراءة ابن مسعود › ولا يخالف مصحف عثمان › 
يعتبر حروف معا عبدالله » ولا يخرج من موافقة مصحف عثمان » وهذا 
کان احتیار حمزة "() . 

8 وقال الأزهري في قوله قال :۶ قال آعلم أن الله عل ىكل شيء قدر 0€ : 
" قرا حمزة والكسائي ( قال اعلم ) بالأمر . وقرأً الباقون ( أعلم ) بقطع 
الألف وضم اليم . ) 

وأحبرن المنذري عن أي العباس أنه قال : في قراءة عبدالله [ يسل 
اعلم ] على الأمر . وكذلك قرأ مهزة والكسائي »› اعتبرا قراءة 
عبدالله "() . 

@ وقال ابن حالویه :" قوله تعالى :9 e‏ | يقرأ 
بكسر الهمزة وفتحها . 

فالحجة لمن كسر أنه ابتدأً الكلام » ودليله أنه في قراءة عبدالله 
[ والله مع المؤمنين ] . 


. ) ۲١۲ /١ ( غاية النهاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : Y۹‏ 

(۳) معان القراءات للأزهري (۸1) . 
)٤(‏ سورة الأنفال : ٠۹‏ 


المبحث الثان ر ضوابط خاصة ر ضوابط اخقيار ») 


والحجة لمن فتح أنه رد بالواو على قوله : 3 وأناللهموهن €( أو 
أضمر اللام بعد الواو "7 . 

6 وقال ابن خالویه :" قوله تعالی :3 فسبتعلك )0 يقرا بضم 
العين والتشديد » وبفتحها والتخفيف . 

فالحجة لمن ضم وشدد أنه دل بذلك على بناء الفعل لها لم يسم 
فاعله » ودلیله اما في حرف عبدالله واي [ فعماها عليكم ] . 

والحجة لن فتح وحفف أنه حعل الفعل للرحهمة. ومعناهما قريب »› 
یرید : فخفیت "() . 


f 


8 وقال الأزهري في قوله تعالى :( وصيةلأزواجهم )) :" قراً ابسن 
كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم والكسائي ويعقوب ( وصية ) رفعا . 
وقرأً الباقون ( وصية ) نصبا . | 


قال أبو منصور : من قرأ ( وصية ) أراد : فليوصوا وصية . 


٠۸ : سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) الحجة لابن خالويه (۱۷۰) : 
(۳) سورة هود : ۲۸ 

. ) ۱۸١ ( الحجة لابن خالويه‎ )٤( 


۲٤١ : سورة البقرة‎ )٥( 


المبحث الثاني ر ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار ») 


ومن رفع فا معن : فعليهم وصية لأزواحهم » هكذا قال النحويون» 
والاختيار الرفع لقراءة أي وابن مسعود [ الوصية لأزواجهم متاعا ] . 

قال أبو منصور : وهذا منسوخ "() . 

© وقال ابن خالويه :" قوله تعالى : وسيعلمالكفار €( يقراً 
بالتوحيد والجمع . 

فالحجة لمن وحد أنه أراد به أبا جهل فقط . والحجة لمن جمع أنه 
اراد كل الكفار » ودليله أنه في حرف أي [ وسيعلم الذين كفروا] › 
وفي حرف عبدالله [ وسيعلم الذين كفروا ] وإغا وقع الحلف في هذا 
الحرف لأنه في حط الإمام بغير ألف » وإنما هو الكفر ٩"‏ . 
6 وقال ابن خالويه :" قوله تعالى :[ وخا‌النبين )0) يقرأ بكسر التاء 
وفتحها . 

فالحجة لمن كسر أنه أراد اسم الفاعل من قولك : خحتم النبيين فهو 
حاتعمهم » ودليله قراءة عبدالله [ وختم النبيين ] . 

والحجة لمن فتح أنه أحذه من الخاتم الملبوس » لأنه جمال . 


. )۷۹( معان القراءات للأزهري‎ )١( 
٤۲ : سورة الرعد‎ )۲( 
. )۲٠١۲( الحجة لابن حالريه‎ )۳( 


۳١ : سورة الأحراب‎ )٤( 


المبحث الثانؤ ر ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار ») 


وفيه أربع لغات : حاتم » وخاتم » وخاتام » وخيتام 7 
۸- لموافقة ما قبلها من فواصل السورة : 
ومن أمغلة اعتبار هذا الضابط ما يلي : 

6 قال ابن حالویه :" قوله تعالى :[ طوى ٠€‏ يقرا بإسكان الياء 
من غير صرف » وبالتنوين والصرف . 

فالحجة لمن أسكن ولم يصرف أنه جحعله اسم بقعة » فاحتمع فيه 
التعريف والتأنيث › وهما فرعان » لأن التنكير أصل » والتعريف فرع عليف 
والتذكير أصل » والتأنيث فر ع عليه » فلما اجتمع فيه علتان شبه بالفعل 
فمنع ما لا يكون إعرابا في الفعل . 

وقال بعض النحويين : هو معدول عن ( طاو ) كماعدل (عمو) 
سواه . 

والاحتيار ترك صرفه ليوافق الآي التي قبله . والحجة لمن أجحراه 
ونونه انه اسم واد مذکرا » فصرفه لانه ل¿ بجتمع فيه علتان تنعانه 
الصف "0 . 
(۱) الحجة لابن خحالویه ( ۲۹۰ ) . 


(۲) سورة طه : 1۲ 
(۳) الحجة لابن خحالویه ( ۲٤١‏ ) . 


المبحش الثاني ر( ضوابط خاصة رر ضوابط اختیار » ) 


6 وقال ابن خالویه :" قوله تعالی :3 إلی‌شيء نکر )€( يقرا بضم 
الكاف وإسكاما . . والاحتيار الضم ؛ لموافقة رؤوس الآي › ولأنه الأصلل 
وإن كان الإسكان تخفيفا ") . 

وقال ابن خالویه :" قؤله تعالی yT‏ )€ يقرا 
بضم الكاف وإسكانا على ما قدمناه مهن القول في سورة القمر . 
والاحتيار ها هنا : الاسكان » وهناك التحريك » ليوافق بذلك ما قبله من 
روس الآي "(› . 

8 وقال ابن خالويه :" قوله تعالى : غ €( يقرا بإثبات الأالف 
وحذفها . 

N EE Oa‏ والحجة 
لمن حذف أنه أراد بالية قد صارت ترابا . وقيل : هما لختان » مثل : طمع 
وطامع . والأحود إثبات الألف ؛ ليوافق اللفظ ما قبلها وبعدها مسن 


رؤوس الآي ٠"‏ . 


٦ : سورة القمر‎ )١( 

(۲) الحجة لابن خالويه ( ۳۳۷ ) . 
(۳) سورة الطلاق : ۸ 

. )۳٤۸( الحجة لابن خالویه‎ )٤( 
١١ : (ه) سورة النازعات‎ 

() الحجة لابن خالويه ( ۳٠٦٣١‏ ) . 


المبحث الثاني ر ضوابط خاصة ر ضوابط اخقيار » ) 


6 وقال ابن خالويه :" قوله تال :3 تبتيداأبي مب ٠0)‏ يقرا 
بإسكان الماء وفتحها . وما لغتان » كما قالوا : وهب ووهب »› وشر 
وهر . 

والاحتيار الفتح ؛ لموافقة رؤوس الآي . فأما لإ ذاتلمب )0 فلا 
حلف في تحریکه ٩"‏ . 

. : لزيادة الحسنات والأجر فيها بزيادة الحروف‎ -٩ 
: ومن أمثلة اعتبار هذا الضابط ما يلي‎ 

6 قال مکي في قوله تعالی :3 وبول لذن انوا 6) :" قرا الحرميان 
وابن عامر بغير واو » وقرأً الباقون بالواو . وكلهم رفع ( يقول ) إلا أبا 
عمرو فإنه نصبه . | 

وحجة من أثبت الواو أنه حعله عطفا على ما قبله » عطف جملة 
على جملة » واتبع قي ذلك أما ثابتة قي مصاحف الكوفة والبصرة . 

وحجة من حذف الواو أنه استغن عن حرف العطف › لأن في 
الجملة الثانية ضميرا يعود على الأول » فذلك الضمير يغن عن حرف 


١ سورة المسد:‎ )١( 
٣ سورة المسد:‎ (Y) 
. )۳۷۷( الحجة لابن خالويه‎ )۴( 


ه٣‎ : سورة المائدة‎ )٤( 


المبحث الثانؤ ر ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار ») 


العطف » كما قال : ا ثلئةراسهم ٠0€‏ وقال :ا خسةسادسهم € . 
واف ف الف نافال 2 ا 

وأيضا فإنه بغير واو في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام . 
والقراءتان حسنتان » وإثبات الواو أحب إلي » لارتباط بض الكلام 
ببعض » ولأنه أزيد في الحسنات "0) . 

6 وقال الأزهري ف قوله تعالى :3 وقالوااتنذ الله €( :" بير واو 
ابن عامر » والباقون بالواو . قال أبو منصور : المع واحد في إثبات الواو 
ها هنا وحذفها » غير أن القراءة بالواو أعجب إلي ؛ لأنه زيادة حرف 
یستو حب به القارئ عشر حسنات . والواو تعطف مها جملة على 
جملة "() . 

© وقال الأزهري أيضا في قوله تعالى : $ يتللطاتنين €) :"حرك 


الياء من ( بين ) نافع وحفص » وأسكنها الباقون . 


(۱) سورة الهف : ۲۲ 

(۲) سورة الکهف : ۲۲ 

(۳) سورة الکهف : ۲۲ 

. )٤١١١ ٤١١/١ ( الكشف‎ )٤( 
١١١ : سورة البقرة‎ )٥( 

() معان القراءات للأزهري ( ٦۰‏ ) . 


المبحت الثانق ر ضوابط خاصة ر ضوابط اختيار ») 


وقال الزحاج : أحود اللغتين في قوله ( نعمي الي ) فتح اليل لأن 
الذي بعدها ساكن وهو لام المعرفة » واستعماطها كثير في الكلام » فاحتير 
فتح الياء معها » لالتقاء الساكنين » ولأن الياء لو لم يكن بعدها ساكن 
كان فتحها أصوب ق اللغة . 

قال : ويجوز أن تحذف الياء في اللفظ لالتقاء الساكنين فيقراً 
( نعمت الي ) بغير إثبات الياء . 

قال وا و ا ا ی و د 
وأحزل في اللفظ » وتم للثواب "( . 


. ) ٦۳ ( معان القراءات للأزهري‎ )١( 


المبحث الثالث : 
لسوازم الاخضتيار ومقتضياته 


بعد أن بينا الضوابط الي ينبن عليها الاختيار المعتبر » وقسمناها لل 
ضوابط عامة » وهي ضوابط القبول » وضوابط خحاصة » وهي ضوابط 
الاحتيار وعلل الاخحتيار » بحيب تي هذا الببحث على سوال مهم حدا 
حدير بالطرح وهو : 

هل یلزم من الاختیار لوازم ؟ وهل له من مقتضيات ؟ 

أو معن آخر : ما الذي يقتضيه الاحتيار ؟ وما الذي يلزم منه ؟ 

والمقصود باللازم ما ارتبط بغرره بعلاقة اللزوم . وهي علاقة تكون 
ف ارو م اھ ) 

ونت أمور لا بد من بيان علاقتها بالاحتيار » هل هي علاقة لزوم 
أ واا جل هرم الاخار راضخ ره را اها : 
وعكن أن نجمل هذه الأمور في القضايا التالية : 

 ليضفتلا‎ -١ 

۲- بيان العلة . 

۳- عدم إلزام الأخحرين بالاختيار . 

. المواظبة على الاختيار » وعدم الخروج عنه إلى غيره‎ - ٤ 

. الشمول لكل حرف من حروف الاحتلاف‎ -٥ 


المبحث الثالت ر لوازم الإختيار ومقتضياته ) 


فهل هذه المسائل الخمس تعد من لوازم الاختيار آم لا ؟ 

E ET 
: كل مسألة على حدة » فأقول‎ 

سبق أن بينت في الفصل الأول من الباب الأول التعريسف 
العارف باللغة » طريقة خحاصة به ق القراءة » منسوبة إليه » مستلة من بين 

وتحدثت عن علاقة الاحتيار بالتفضيل » وذكرت أن الاحتيار دال 
على التفضيل في أصل معناه » وأن الفرق بين الاحتيار والتخيرر: أن 
بين الأو حه وعدم احتيار أحدها . 

وعليه فالتخيير ليس دالا على التفضيل » بل يدل على عدم 
التفضيل . 

وبناء عليه فإن التفضيل لازم من لوازم الاختيار في العموم والأصلى» 
إلا أن يقترن بالكلام ما يدل على التسوية وعدم التفضيل . 

ولغن اللغوى للاحتيار ين نا أيضا أن الفضيل من لرازم: 


الاخحتيار . 


المبحث الثالت ر لوازم الإختيار ومقتضياته ) 


فمعاني مادة ( خ ي ر ) في اللغة تدور على الميل والاصطفاء 
والانتقاء والتفضيل ؛ ولذلك فالوحه الذي يختاره إمام من أئمة الاحتيار 
نفهم من اختیاره له انه یفضله على غیره › إلا آن یرد في کلامه ما یدل 
على غير ذلك » كأن يختار قراءة ما » ثم يبين أن القراءة الأحرى تساويها 
اما ن اة رادقا 

ومن أمثلة ذلك قول الإمام مكي في قوله تعالى: ‏ ونصفهوثلله €( : 
" من حفضهما عطفها على ( ثلشي الليل ) أي : وأدن من نصفه وثلشه . 
ومن نصبهما عطفهما على أدن » أي : وتقوم نصفه وثلثه . 

قوله ( علم أن لن تحصوه ) إذا حعلته معن : تحفظوا قدره » يدل 
. على قوة الحفظ ؛ لأَهُم إذا بحصوه فهو غير محدود.. E E‏ 
النصف » وأدن من الثلث غير حدود . ) 

وإذا نصب فهو محدود حصي غير ججهول » فالخفض أقوى في الى 
لقوله ( أن لن تحصوه ) إلا أن تحمل تحصوه على معن تطيقوه » فتدساوى 


القراءتان قي القوة . 
وأحاز الفراء حفض ( نصفه ) عطفه على ( ثلشي ) ونصسب 
( ثلثه ) عطفه على ( أدن ) ٩"‏ . 


(1) سورة المزمل : ٠١‏ 
(۲) مشكل إعراب القرآن ( ۷14۹ » ۷۷١‏ ) . 


المبحث الثالت ر لوازم الإختيار ومقتضياته ) 


© المسألة الثانية : بيان العلة . 
فهل يلزم الذي يختار وجها ما أن ببين علة احتياره ؟ 

ما لا شك فيه أن من يختار قراءة ما » إغا احتارها لسبب ما » فهل 
يلزم أن يبين هذا السبب ام لا ؟. 

يظهر لي -والله أعلم- أن الأصل أن يبين علة الاحتيار » وينبه 
عليها . وهذا ما فعله أكثر الأئمة . 

وني ذلك يقول مكي بن أي طالب ف مقدمة كتابه ( الكشف عن 
وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ) :" ثم أذكر احتياري في كل 
حرف » وأنبه على علة اخحتياري لذلك » كما فعل من تقدمنا من أئمة 
المقرئين "() . | 

إلا أننا جحد احتيارات لبعض الأئمة م يبينوا فيها علة احتيارهم فها› 

إن كان بعضها قد يفهم من منهج بعضهم › أو استقراء احتياراقم » 

واستنباط عللها » لكن ببقى أمُم هم لم يبينوا علة الاختيار . 

وبناء على ذلك فوجود العلة للاحتيار لازم من لوازمه . أما بيانها › 
والتنبيه عليها » فهو ما فعله أكثر الأئمة › وليس بلازم من لوازم الاحتيار › 


. ه)‎ |١ ( الكشف‎ )١( 


المبحث الثالث ر لوازم الإختيار ومقتضياته ) 


إذ لا يوجد بين أيدينا النص بعلة اختيار كل إمام من أئمة الاخحتيار لكل 
حرف من الحروف الى اخحتارها . 

بل إننا جحد أن من جاء بعد الأئمة منهم من ألف وصتف في توجيه 
احتيارات أولعك الأئمة » وتلمس علل اختيارهم لها احتاروا من الحروف »› 
ما يدل على انعدام النص على العلة من الأئمة في ذلك . 
© المسألة الثالثة : عدم الإلزام به . 
فهل من لوازم اخحتيار قراءة ما عدم إلزام الآحرين ها ؟ 

الذي يظهر -والله أعلم- أنه يلزم من الاختيار عدم إلزام الآخحرين 
به » إذ الإلزام به خالف لمعن الاحتيار ؛ لأن الاختيار في الحقيقة نوع من 
الترحيح المبي على علة ما » لكنه ترجيح من نوع حاص هنا » إذ كله حق 
وضوآ ت ما دام جا قول : وليس ترجيحا يلغي ما عداه وبحكمم 
عليه بالنطاً ما دام ثابتاً . 

وذا احتلف خلاف القراء عن حلاف الفقهاء » كما يقول اإببنن 
الجزري في ذلك مستدلا بتصويب رسول الله ا لقراءة كل من 
المحتلفين حين ترافعا إليه في القراءة » وحكمه 4 على كلا القراءتين بأما 
أنزلت هكذا من عند الله- يقول ابن الجحرري :" ومذا افترق احتلاف 
القراء من احتلاف الفقهاء » فإن احتلاف القراء كل حق وصواب نزل من 
عند الله » وهو كلامه لا شك فيه . 


واحتلاف الفقهاء احتلاف احتهادي › والحق في نفس الأمر فيه 
واحد » فكل مذهب بالنسبة إلى الآحر صواب يحتمل الخطاً » وكل قراءة 
بالنسبة إلى الأحرى حق وصواب في نفس الأمر » نقطع بذلك 
ونۉمن به "() . 

إذن .. فما دام أن الكل ثابت أنه من عند الله » فيلزم من الاحتيار 
عدم إلزام الآحرين به » إذ قد أباح الله تعالى القراءة بغيره كما أباح القراءة 


به . 


وكون هذا الإمام أو ذاك احتار هذا الوه أو ذاك لا يعي أن غيره 
من الثابت الصحيح ليس بحق ولا صواب . 

ا فإن المصاحف الي أرسل مها عثمان ظله إل الأمصار كان 
بينها احتلاف في الكتابة أحيانا . EN eal a‏ 
الصحف سيقرؤون ما في مصحفهم » ولا ينكرون على الآخحرين » الذين 
قروا أيضا ما قي مصحفهم » ما يخالف مصحف أولفك . فليس لأحد 
ارهن أن بارع ا خر ر ادما داع اء الا اة رة اقا : 

وخلاضة القول: أن عدم إلرام الأحرين بالاختار يعذ لازما مين 
لوازم الاخحتيار . 


. )٠١/١( النشر‎ )١( 


المبحث التالد ر لوازم الاختيار ومقتضياته ) 


أما حاولة إشهار الإمام لاحتياره » وحمل الناس على القراءة باحتيلر 
معين لسبب ما » مع عدم المنع من الاحتيارات الأخحرى » فذلك لا يعد 
إلزاما للآحرين بعدم القراءة بغيره ما صح وثبت . 
© المسألة الرابعة : المواظبة عليه وعدم الخروج عنه . 
فهل يلزم من اختيار قراءة ما المواظبة عليها وعدم الخروج عنها ؟ 

والجواب : أنه لا يلزم من اخحتيار قراءة ما ألا يخرج عنها ؛ لأن هذا 
عخالف للاباحة الشرعية . 

أما المواظبة عليها فهي من معن احتياره ها . وهذا أضيفت القراءة 
إلى الإمام » لأنه لزمها » وداوم عليها » وواظب عليها » فاشتهرت عنه › 
ونسبت إليه بلفظ الاحتيار . ولكن هذه ا 
إلى غيرها . ) 

وي ذلك يقول ابن الجزري :" ونعتقد أن معن إضافة كل حرف 
من حروف الاحتلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنغا هو من 
خف كان اط لدو كر و واو د و م هة ل و 
إليه > لا غير ذلك . 

وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتمم » المراد 
ها أن ذلك القارئ وذلك الإمام احتار القراءة بذلك الوحه من اللغة ' 


المبحث الثالت ر لوازم الاختيار ومقتضياته ) 


حسبما قراً به » فآثره على غيره وداوم عليه ولزمه » حي اشتهر وعرف به 
وقصد فيه » وأحذ عنه . فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء . 

وهذه الإضافة إضافة اخحتيار ودوام ولزوم » لا إضافة احتراع ورأي 
واا 0 

وبناء على ذلك فالمواظبة على الاتيار عن عدم الخروج عنه ليس 
بلازم من لوازم الاحتيار » لكنه الغالب في فعل أئمة الاختيار . 
وقد رحع بعضهم عن اختيار معين -رعا وهم فيه- وانتقل إلى احتيار آخر . 
ومغال ذلك : ما ذکره ابن ججاهد عند قوله تعال : [ منعدةتعتدونها 0€) 
قال :" روى ابن آبي بزة عن ابن كثرر ( تعتدونا ) حفيفة الدال . وروى 
القواس عن ابن كثير :( تعتدوها ) مشددة . وقال لي قبل : كان ابئ أي 
بزة قد وهم في ( تعتدونما ) فكان يخففها » فقال لي القواس : صر إلى أي 
الحسن فقل له : ما هذه القراءة ال قرا ؟ لا نعرفها . 

فصرت إليه » فقال : رحعت عنها . 

قال : وقد كان غلط أيضاً في ثلاثة مواضع هذا أحدها» لإ وماهو 
عبت )€") حفيفة » 
)١(‏ النشر )٠١/١(‏ . 


(۲) سورة الأحزاب : ٤۹‏ 


(۲) سورة إبراهيم : ١١‏ 


ل وإذا المشار عطلت ١(4‏ ") . 


ومثال آخر أيضاً : ذكره ابن مجحاهد عند قوله تعال : لإ عظاماً 
غر €( فقد ذكر احتلاف القراء فيها » ثم قال :" وأما الكسائي فكان أبو 
عمر الدوري يروي عنه أنه كان لا يبالي كيف قرأها » بألف أم بغير ألف. 
وقال أبو الحارث : كان يقرأ ( نخرة ) ثم رح إلى ( ناخرة) . 
وقال أبو عبيد عنه : ( ناحرة ) بالألف » نم يرو عن الكسائي إلا وحها 
OT‏ 
ومثال ثالث أيضاً : قال ابن محاهد :" قوله : ل لإبلاف قريش ه إبلافهم رحلةالشتاء 
والصيف )() : قرا عاصم ني رواية أي بكر [ لإئلاف قريش 0 إءلافهم ] 
بممزتين » الثانية ساكنة قي وزن لإعلان .. إعلامم » ثم رحع عنه » فقرأً 
مثل حمزة يممزة واحدة .. "0) . 


> : سورة التكوير‎ )١( 

(۲) السبعة ( ٥۲۲‏ »۲۴ه٠)‏ . 
(۳) سورة النازعات : ١١‏ 

. ) 1۷١ ( السبعة‎ )٤( 

۲ ›» ۱ : سورة قریش‎ )٩( 

(1) السبعة ( 1۹۸ ) . 


المبحث الثالت ر لوازم الإختيار ومقتضياته ) 


© المسألة الخامسة : الشمول لكل حرف خختلف فيه . 
عع : هل يلزم الذي تار أن يکون له اخحتيار ي كل حرف من حروف 
الخلاف أم لا يلرم ذلك ؟ 

هذا السؤال رعا كان الجؤاب عنه يحل مشكلة تواحه الذي يطلع 
على احتيارات الأئمة » ويريد أن يجمع اختيار إمام معين من نايا الكتسب 
ال رعا أشارت إلى اختياره . 

فإنه ما دفعه إلى الببحث عن تلك الاحتيارات وجمعها إلا كوهُا غير 
مجحموعة كاملة قي كتاب واحد . 

ا و ع 
حرف الخلاف ليس يوجد النص عن ذلك الإمام باختار 6 يها أو الاشارة 
ا ) 

وهذا الأمر بحده واضحا فى اختيارات الأئمة الي م يكتب ها 
الذيوع والاشتهار » وكثرة الرواية والنقل هما . 

ولك أن تأحذ مثلا أحد أئمة الاختيار من غير القراء الأربع عشو > 
ثم تببحث عن اختياراته المنصوص عليها في ثنايا الكتب › فإنك ستخرج 
بالنتيجة التالية : أن هناك مواضع من أحرف الخلاف ينعدم النص فيها عن 
ذلك الإمام باحتياره فيها . 


المبحث الثالنت ر لوازم الإختيار ومقتضياته ) 


ورعا كانت القضية أن النص موجود › لكننا م نقف عليه . أو أن 
يكون الاحتمال الآحر » وهو أن ذلك الإمام فعلاً م يختر قي تلك المواضع 
شيا منقولاً عنه . لكننا حزم أنه قرأه بكيفية معينة » لكن ليس لدينا النص 
على تلك الكيفية . فإذا أردنا أن نقرأاً له فكيف نقراً ؟ 

إن الأئمة السابقين الحققين في القراءات لم يغفلوا الحديث عن هذه 
القضية » أو الإشارة إليها قي كتبهم ؛ إذ أا فعلا تعد ذات إشكال ليس 
فو ار ات ر اله رة ب حع ق الراك امور ة اانا > 
وفي قراءات الأئمة السبعة أحيانا قليلة . 

فكيف عو الأمر ؟ 
لقد عالج الحققون من أهل الأداء هذه القضية بان احهترا فقاسوا ما م 
AEE E,‏ 
به . 
وقي ذلك يقول ابن الجزري :" ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو 
الذي ليس له أصل في القراءة يرحع إليه » ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد 
عليه ... أما إذا كان القياس على إجاع انعقد » أو عن أصلل يعتمد› 
فيصير إليه عند عدم النص » وغموض وجه الأداء » فإنه تما يسوغ قبوله »› 
ولا ينبغي رده » لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة » وتس الحاحة »› مما ' 
يقوى وجه الترحيح › ويعين على قوة التصحيح . 


بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياس على الوجه الاصطلاحي › إذ 


هو قي الحقيقة نسبة حزئي إلى كلي . 

كمثل ما احتير في تخفيف بعض الممزات لأهل الأداء » وقي إلبات 
البسملة وعدمها لبعض القراء » ونتقل ‏ كايهإني €( » وإدغام مايه 
هاك)€() قياساً عليه » وكذلك قاس قال رجلان 7€ ل وقال رجل 5€) 
على ل قال رب €( في الإدغام . كما ذكره الدان وغيره . ونحو ذلك نما 
لا بخالف نصا » ولا يرد إجماعاً » ولا أصلا» مع أنه قليل حدا ١0"‏ . 

م ساق ابن الحزري كلام الإمام مكي بن أي طالب قي كتابه 
( التبصرة ) في ذلك حيث قال :" فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب 
ينقسم ثلاثة أقسام : قسم قرأت به ونقلته » وهو منضصوص ف الكتب 
موجود . 

وقسم قرأت به وأحذته لفظا أو ماعا » وهو غير موحود في 
الكت , 


(1) سورة الحاقة : 1۹ › ۲١‏ 

(۲) سورة الحاقة : ۲۸ ۰ ۲۹ 

(۳) سورة المائدة : ۲٣۳‏ 

۲۸ : سورة غافر‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة : ٠٠‏ » ومواضع أخحرى . 
و ا 959 6381¥ : 


وقسم لم أقراً به » ولا وحدته في الكتب . ولكن قسته على ما 
قرأت به » إذ لا يكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية قي النقل والنص › وهو 


. ٠(" الأقل‎ 

ثم قال ابن الجزري :" وقد زل بسبب ذلك قوم » وأطلقوا قياس 
مالا يروى » وما له وحه ضعيف على الوحه القوي "() . 

وهذا يدل على أن القياس المطلق لا يصح › بل لاإبد أن يكون 
القياس معتمداً على أصل صحيح » أو ركن وثيق » أو إجماع منعقد . 

وبالمقابل فإن نفي أصل القياس مطلقا في القراءة أيضا لا يصح . 
وقي ذلك يقول الإمام أبو شامة :" وأما نفي أصل القياس في علم القراءة 
مطلقاً فلا سبيل إليه . وقد أطلق ذلك أو عمرو الداني في مواضع » وقد 
سبقت عبارته في ن الرء 0€ بأن القياس احلاص فتحها . وقال في 
آخحر باب الراءات من كتاب الإمالة : فهذه أحكام الوقف على الراءات › 
على ما أحذناه عن أهل الأداء > وقسناه على الأصول إذ عدمنا اللص في 
أكثر ذلك . 


. )۱۸/١( التشر‎ )١( 
. )۱۸/١ ( النشر‎ )۲( 
٠١١ : سورة البقرة‎ )۳( 


المبحث الثالث ر لوازم الاختيار ومقتضياته ) 


واستعمل ذلك أيضاً في بيان إمالة ورش الألف بين اللفظين في 
مواضع كثيرة في كتاب الإمالة وغيره""() . 

فها هو أبو شامة يثبت استعمال الدان للقياس » ويدلل عليه . 

بل قد قال الإمام مكي بن أبي طالب أيضا وهو يتحدث عن حكم 
الوقف على الراء واحتلاف القراء في ذلك » قال :" ولو أن قائلا قال : لا 
أعتد بالوقف لأنه عارض » وأحري الراء في الوقف على ما كانت عليه في 
الوصل » من ترقيق أو تغليظ » لكان لقوله قياس . 

ولكن الأحسن ما ذكرت لك » فاستعمله فإنه قياس الأصول »› 
وعليه حرت الراعءات . 

وهذا إنغا أحذ ماعا وقياسا على ما مع » ونصه قليل غير موحود 

بل كل القراء أغفل الكلام على كثرر نما ذكرنا » ولم بين كيف هو 
يتفخم ولا يترقق » لکن القياس على ما نصوا عليه يوحب ما ذكرنا من 
الأحكام في الراءات "() . 

وقال مکي : " اعلم أن هذا الباب -أي باب اللامات- قد 
اضطرب النقل فيه عن ورش » وقليل ما يوجد فيه النص عنه '( . 


. )۲١۸( إبراز امعان لأبي شامة‎ )١( 
. )۲۱۸/۱( الکشف‎ )۲( 


المبحث الثالد ر لوازم الإختيار ومقتضياته ) 


فهو لاء احققون من أثمة القراء ينصون على القياس المقبول في 
القراءة » ويستعملونه فيما عدم فيه النص . 

وينبغي على هذا حمل كلام الإمام الشاطي في منظومته في القراءات 
السبع » وهو قوله في باب الراءات : 
وما لقياس في القراءة مدحل فدونك ما فيه الرضا متكفلا() 

على نفي القياس الذي لا يصح » ولا يعتمد على أصل صحيح › 
ولا ركن وثيق . أما ما أشار إليه الأئمة واستخدموه قي كتبهم فلا سبيل 
إل نفيه طلقا : 

ولعله قد اتضح لنا الآن من خلال الكلام السسابق الإحاببة عن 
السؤال الذي ذكرناه في أول المسألة . | 

E CR‏ ا 
الخلاف باختیار فيه ام لا ؟ 

بعدما ذكرناه يتضح لنا أنه لا يلزم من الاحتيار أن يكون شاملا 
لكل حرف تلف فيه . 


. ) ۲١١ ( إبراز المعاني‎ )١( 
. )۲۹( حرز الأماني ووحه التهاني قي القراءات السیع‎ )۲( 


المبحث الثالث ر لوازم الإختيار ومقتضياته ) 


وعليه فيمكننا أن نقسم الاحتيار من حيث ما يشمله من أحرف 
الخلاف إلى قسمين : 
أً) اختيار تام : ونعنْ به أن يكون شاملا لكل أحرف الخلاف » من أول 
لاف إن ا تفا او اء 

وقد حظيت بهذا النو ع من الاحتيار اختيارات الأئمة المشهورين › 
كالقراء العشرة » فلا يكاد يوجد حرف من أحرف المحلاف » بل ولا 
الاتفاق » إلا وتحده منقولاً عنهم » إما نصا » أو أداء» باستناء بعمض 
الواضع الي عدم فيها عنهم النص وخحفي وحه الأداء » فلم يت ركها الأئة 
من أهل الأداء والتحقيق بعدهم » بل احتاروا م فيها ما كان جاريا على 
قياس صحيح معتير » وبينوا ذلك في كتبهم » ورعا احتلفوا أحيانا في 
الاخحتيار هؤلاء الأئمة نظراً لاحتلاف قياسهم . ) 

وما يمثل به على ذلك : ما احتاروه لبعضهم من البسملة › 
والوصل » والسكت بين السورتين » حيث عدم النص عنهم فيه . 

وقد أشار الإمام الشاطي إلى ذلك بقوله في شاطبيته : 


وبسمل بين السسورتين بسنة رجال نموها درينة وتحملا 
ووصلك بين السورتين فصاحة روصل واسکتن کل جلایاه حصلا 


رلا نص کلاحب وجه ذکرته وفيها خلاف جيده واضح اللا 


المبحث الثالث ر لوازم الاختيار ومقتضياته ) 


وسكتهم المختار دون تنفسس وبعضهم في الأربع الزهر سملا 
هم دون نص وهو فیهن ساکت لحمزة فافهمه ويس مخذلا() 
قال الإمام شعلة الموصلي (ت ٠٠٦‏ ه) في شرحه على الشلطبية : 
" أي لا نص قي تخيير الوصل والسکت عن ابن عامر وبي عمرو . بل هو 
احتیار من الشيوخ همم . وهو معن (حب وجه ذکرته) . وهو قول ابن 
غلبون والحافظ أي عمرو ") . 
وقال الإمام شعلة أيضأ :" أي بسمل بعضهم قي الأربع الزهر › 
تابعين لابن عامر وأ عمرو وورش » من غير نص في ذلك عنهم . 
والبعض الذين م يبسملوا في الأربع الزهر اكتفوا بالسكت فيهن 
لحمزة » لأن مذهبه الوصل . ويحصل دفع الوهم المكور بالسكت . 
فافهم ذلك المذهب » وليس ذلك المذهب متروكاً نصره » أي : مؤيدا 
قوياً ") . 
ب) اختيار ناقص : ونع به ألا يكون شاملا لكل أحرف الخلاف ممن 


أول القرآن إلى آحره . ويتفاوت النقصان فيه بحسبه . فمنه ما يقرب من 


(۱) حرز الأماني ووحه التهاني )٩(‏ . 

(۲) شرح شعلة على الشاطبية السمى : كر العاني شرح حرز الأماني ( ٠١‏ ) . 

(۳) المقصود بالأربع الزهر : سورة القيامة » سورة المطففين » سورة البلد » وسورة المزة . 
)٤(‏ شرح شعلة كتر المعاني ( ٦١‏ ) . 


المبحث الثالث ر لوازم الإختيار ومقتضياته ) 


التام بعد البحث والحمع له . ومنه ما هو دون ذلك بقلیل . ومنه مالا 
يشمل إلا الإشارة إلى الترر اليسير من أحرف الخلاف . 
وغالب اختيارات الأئمة غير الأربع عشر داحلة في هذا النلوع من 
الاحتيار » كاحتيار أي عبيد القاسم بن سلام مثلا : 

فقد أحرى الدكتور محمد موسى حسين نصر دراسة خحاصة 
باحتيارات الإمام أبي عبيد » وجمع فيها ما وقف عليه من اخحتياراته . 

وقال في نتائج دراسته :" إن هذه الدراسة لا أزععم فيها أنيْ 
استوعبت كل احتيارات أبي عبيد » وإن كنت أحزم أنيْ استوعبت 
أكثرها "(). 

ويمكننا أن نلحق هذا النوع من الاختيار : تلك الاحتيارات البثوثة 
E ENE a‏ 
احتیار منهم . 

فهذا ملحق بذا النوع من الاحتيار » وإن كان دحوله صلا في 
الاحتيار إنما هو بالمفهوم العام » لا بالمفهوم الاصطلاحي . 


)١(‏ اخحتيارات الإمام عبيد القاسم بن سلام » ومنهجه قي القراءة » للد كور محمد موسى حسين 


. ) ٥۰۱ ( نصر‎ 


Os a E 
. الألفاظ الثلاثة‎ 


ويشير إلى ذلك ابن الجززي بقوله :" واختلفوا ق ( من ضعف ) › 
و( من بعد ضعف ) » و( ضعفا ) › فقراً عاصم وحهمزة بفتح الضاد قي 
الغلانة . 

واحتلف عن حفص فروى عنه عبيد وعمرو أنه احتار فيها الضمم 
حلافا لعاصم ؛ للحديث الذي رواه عن الفضيل بن مرزوق عن عطية 
العوقي عن ابن عمر مرفوعاً » وروينا عنه من طرق أنه قال : ما حالفت 
عاصماً في شيء من القرآن إلا ني هذا الحرف . | 

وقد صح عنه الفتح والضم جميعا » فروى عنه عبيد وأبو الربيع 
الزهران والفيل عن عمرو عنه الفتح رواية . 

وروى عنه ابن هبيرة والقواس وزرعان عن عمرو عنه الضم 


. °٤ : سورة الروم‎ )١( 


قال الحافظ أبو عمرو : واحتياري في رواية حفص من طرق عمرو 
وعبيد الأحذ بالوحهين » بالفتح والضم » فأتابع بذلك عاصما على قراءته» 
وأوافق به حفصا على اختياره . 

قلت -الکلام لابن الجزري- : وبالوحهين قرأت له » وما آحلذ . 


وقراً الباقون بضم الضاد فيهما "( . 

فقد اخحتار حفص خلاف ما قرأه على عاصم قي هذا الحرف فة ط 
من أحرف الخلاف في القرآن الكرم كله . 

وأظنه قل شيء يوحد في الخلاف بين اختيارين . 

وهذا التقسيم الذي ذكرناه للاختيار من حيث مايشمله من 
حروف » يدل على أن مول الاختيار لكل حرف ختلف فيه من حروف 
اوت ی ت ن ارما عن لرا الاحتيار . ) 

وعلیه فلا نشترط فیمن ذکر له احتیار أن یکون في كل حرف من 
أحرف الخلاف . 

فم رلا صا لار ان مل كل حرفن ارف 
الخلاف بالاحتيار . 


. )۳٤١/۲ ( النشر‎ )۱( 


ولا يلرم ثانيا أن نخرج من دائرة الاحتيار من م يشمل كل حرف 
من احرف الخلاف بالاحتيار من أول القرآن إلى آخره . 

وإغا هي قضية » بعض الاختيارات أحظى بها من بعض » لا سيما 
الاحتيارات الي حفظت بالرواية والنقل والأداء . والله أعلم . 


خلاصة الفصل : 
وبعد : فيمكننا أن نلحص هذا الفصل قي النقاط التالية : 
أ) ضوابط قبول القراءة ضابطان : ثبوقا ثبوتا يفيد العلم » وموافقة 
رسم المصحف العثمان » على تفاصيل متعلقة بذلك ذكرت في مباحثها . 
ب) ضوابط الاختيار الخاصة › التي هي علله وأسبابه » عكن إجانها 


في الآ : 
-١‏ قوة وجه القراءة المختارة في العربيةء وكوفها على الأقيس والأشهر لغة. 
۴- موافقتها خط المصحف العثمان أكثر من غيرها . 
۳- كوفا قراءة الجماعة » أو العامة » أو جمهور القراء . 
-٤‏ دلالتها على المعنى أكثر من غيرها عند من اختارها . 
-٥‏ لأا أوضح من غيرها في الدلالة على الفرق بين امعان . 
ورو اة وحمت واف ظا ار مخاها: 
۷- موافقتها معنى حرف عبدالله بن مسعود » أو حرف أبي بن كعب رضي 
الله عنهما . 
۸- موافقة ما قبلها من فواصل السورة . 
۹- زيادة الحسنات والأجر فيها بزيادة الحروف . 
وقد سقت من النصوص في كل ضابط وسبب ما يعد مثالا له مسن 
كلام الأئمة . ) 


i 


ج) يلزم من الاختيار التفضيل › ما لم يرد ما يدل على المساواة . 
ويلزم من الاختيار عدم إلزام الأخرين به . 


ولا يلزم من الاختيار بيان العلة . 

کما لا یزم منه عدم الخروج عنه والانتقال مده إلى غیره . 
ولا یلزم من الاختیار أن یکون شاملا لكل حرف متلف فيه . 
وقد ناقشت هذه القضايا الخمس في ثنايا هذا الفصل . 


أشهر أصحاب الأختيار ومناهبه 


ویشتمل على فصلین : , 
الفصل الأول . أصحاب الاختيسر . 


الفصل الثاني : مناهج الاختيسر . 


الأول 
أصحاب | 2 اسار 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
اللسحث الأول : أصاب الاختيارات المشهورة المتلسقاة 


بالقبول ر الأئمة الحشرة ). وتراجمهم . 
المبحث الغاني : أصحاب الأختيارات من غير الأئمة العشسرة 
إلى آخر القرن الهجري الرابح . وتراجمهم. 


المبحت الخالث : أصحاب الأختيار ني القرن الهجري الخضامس 
وما بحده . وتراجمهم . 


هذا الفصل مخصص للحديث عن أصحاب الاختيارات › 
وتراجهم. حاولت فيه أن أجمع كل من نسب إليه اختيار من القراء » مد 
يدخل في معنى الاختيار الاصطلاحي ؛ وذلك هيدا لذكر مناهمجهم 
عامة في الاختيار » في الفصل الذي يليه -إن شاء الله تعالى- . 

وقد حعلت هذا الفصل في ثلائة مبااحث › قدمت ذكر الققراء 
فة أععحاب الا رات الخهررة اة مالف ل ق الت الأول 
ورتبتهم على ترتيبهم المشهور المعروف الذي يبتدئ بالإمام نافع المد › م 
ابن كثير المكي » ثم أبي عمر البصري » ثم ابن عامر الشامي » ثم الكوفيين 
الثلاثة : عاصم » وحمزة » والكسائي » ثم أي جعفر المدن » ثم يعققوب 
الحضرمي » ثم حلف البزار ( العاشر ) . ) 

ثم أردفت بذ كر أصحاب الاخحتيارات من غير القراء العشرة إلى 
ا و و ا و ای ا 
الهجائي ( الألف بائي ) » واعتبرت بسنة الوفاة في تحديد القرون . 

م حتمت المباحث بثالثها » فذكرت فيه ما وقففت عليه من 
أصحاب الاحتيار في القرن اهمحري الخامس وما بعده »> على الترتيب 
الهجائي . ) 


وقد تعرضت ها يتعلق .عوضو ع البحث من تراجمهم › بعد التعريف 
م » وذكر شيء من أخبارهم › وما عيزهم . 

وحرصت على أن أذكر من تراجمهم ما يتعلق بالقراءة » كما هو في 
كتب طبقات القراء وتراجمهم » ولا أذكر ما سوى ذلك إلا قليلا» ومن 
أراد المزيد عنهم فليرحع إلى مظان ذلك من كتب الطبقات . 

والمهم في هذا الفصل هو : إحصاء من ذكر له اختيار من الأئمة 
والقراء » حى نقف على حجم هذه الاختيارات وحديث الأئمة عن 
أصحاما . 

وسوف أكتفي في هذه التراحم عا ذكر في كتب طبقات القراء › 
وعلى رأسها الكتابان المشهوران : معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصار للإمام الذهي » وغاية النهاية في طبقات القراء للإمام ابسن 
الجزري » وأضيف من غيرها إذا دعت الحاجة . 

هذا ما اعتمدته من منهج في هذا الفصل . 

وهذا أوان الشروع في مباحثه . 

فأقول مستعينا بالله سائلا إياه التوفيق والسداد : 


المبحت الأول ر أصداب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر لأئمة الغشرة ) وترلجمجع) 


المبحث الأول : 
أصحاب الاختيارات المشهورة المتلقاة بالتبول 
ر الأئمة العشرة ‏ وتراجمهم : 

: نافع بن عبدالر من بن أبي نعيم المد‎ -١ 

قال ابن الحزري في ترجته : أبو روم مولاهم › أحد القراء السسبعة 
والأعلام » ثقة صالح » أصله من أصبهان » وكان أسود اللون »> حالكا»› 
صبيح الوحه » حسن الخلق » فيه دعابة . ) 

أحذ القراءة عرضا عن جماعة من تابعي أهل المدينة : عبدالر من بن 
هرمز الأعرج » وأبي حعفر القارئ » وشيبة بن نصاح » ويزيد بن رومان › 
ومسلم بن حندب » وصاح بن حوات » والأصبغ بن عبدالعزيز النحوي › 
وعبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » والزهري . ) 

قال أبو قرة موسى بن طارق : ”معته يقول : قرأت على سبعين من 
التابعين . قلت : وقد تواتر عندنا عنه أنه قرأ على الخمسة الأول . 

روى القراءة عنه عرضا و“ماعا : إ“ماعيل بن جعفر » وعيسى بن 
وردان » وسلیمان بن مسلم بن جماز » ومالك بن انس » وهم من آقرانه ؛ 
وإسحاق بن محمد » وأبو بكر وإماعيل ابنا أي أويس » ويعقوب بن 
جعفر أخو إسماعيل » وعبدالر من ابن أبي الزناد »> وعيسى بن مينا قللون › 


المبحث الول ر أصحاب الإختيارات المشهورة المتاقاة بالقبول ر الأئمة العشرة» وترلجمهى 


عامر » وخحلف بن وضاح » وأبو الذكر محمد بن جى » وأبو العجلان »› 
وأبو غسان محمد بن يى بن علي » وصفوان » ومحمد بن عبدالله بسن 
إبراهيم بن وهب ؛ فهؤلاء من آهل المدينة . 

وموسى بن طارق أبو قرة اليما » وعبدالملك بن قريب الأصمعي»› 
وحالد بن خلد القطوان › وأبو عمرو بن العلاء » وأبو الربييع الزهران 
روى عنه حرفين » وخارجة بن مصعب الخراساني » وخلف بن نزار 
الأسلمي » وسقلاب بن شيبة » وعثمان بن سعيد ورش » وعبدالله بسن 
وهب » وحمد بن عبدالله بن وهب » ومعلى بن دحية » والليث بن سعد 
وأشهب بن عبدالعزيز » وحيد بن سلامة ؛ فهؤلاء من أهل مصر . 

وعتبة بن اد الشامي »› e‏ > والوليد بن مسلم 
روى عنه حرفا واحدا :ر وأرجلكم €( بالرفع »> وقيل : جميع القرآن › 
وعراك بن خالد » وحويلد بن معدان ؛ وهؤلاء من أهل الشام . 

وكردم المغربي » وأبو الحارث شيخ يروى عنه أبو عمارة الأحول › 
وعبدالله بن إدريس الأودي روى عنه حرفا واحدا » والغفاز بن قيس 
الأندلسي عرض عليه القرآن وضبط عنه اخحتياره » وأبو بكر القورسي › 
وحمد القورسي . 


(1) سورة المائدة i‏ 


المبحث الأول ر أصحاب الإختياراتد المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة الغشرة) وترلجمه 


القراءة بالمدينة » وصار الناس إليها . 
وقال أبو عبيد : وإلى نافع صارت قراءة أهل المدينة » ويها تمسسكوا 
إلى اليوم . ١‏ ) 

وقال ابن جحاهد : وکان الإإمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين .بمدينة 
رسول الله 6 : نافع » قال : وكان عالما بوجوه القراءات » متبعا لار 
الأئمة الماضين ببلده . 

وقال سعيد بن منصور : معت مالك بن أنس يقول : قراءة هل 
المدينة سنة » قيل له : قراءة نافع ؟ قال : نعم . 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل : سألت أيي.:.أي القراءة حب 
إليك ؟ قال : قراءة أهل المدينة » قلت : فإن لم يكن ؟ قال : قراءة 
عاصم . 

وقال قالون : کان نافع من أطهر الناس خلقا » ومن احسن الناس 
قراءة » و كان زاهدا جوادا » صلى في مسجد البى غ ستين سنة . 

وقال الليث بن سعد : حججت سنة ثلاث عشرة ومائة وإمام 

وقال الأعشى : كان نافع يسهل القرآن لمن قرأ عليه » إلا أن يقول ' 
له إنسان : أريد قراءتك . 


وقال الأصمعي : قال لي نافع : ت ركت من قراءة أبي حعفر سبعين 


حرفا . 
وقال مالك لا سأله عن البسملة : سلوا عن كل علم أهله » ونافع 
إمام الناس قي القراءة . 
قال جى بن معين : ثقة . وقال النسائي : لا بأس به . وقال أبو 
حاتم: صدوق . ولينه أحمد › وهو قليل الحديث » مع أنه روى عن نافع 
عن ابن عمر ؛ وعن الأعرج عن آبي هريرة ؛ وجماعة » ولكنه تصدى 
لالإقراء > و لم يخرج له شيء في الكتب الستة . 
مات سنة تسع وستين ومائة ۹٩(‏ هع( رمه الله . 
ق رج اماه لدان للا اا ق ارج و اله ةو ج 
نظمية » فقال في فصل ( القول في السبعة القراء وأئمتهم ) : 
والآن فلنبداً بكر السبعة عة الققرآن أهل الرفعة 
والفضل والنسك وأهل الصدق والعلم والفهم وأهل الممذق 
وکل من عنه رووا كبر وعلمهم وفضلهم شهير 
وكان نما قاله الداِ عن الإمام نافع من القراء السبعة : 
فالسبعة القراء مهم نافع في العلم بالقرآن لا نازع 
)١(‏ راحع غاية النهاية ( ۲| ۳۳۰ ۳۳٤»‏ ) . 
(۲) الأرحوزة المنبهة )١٠١٠١(‏ . 


ممن قراعلى أي هريره 
من حلة الصحابة الک ام 


. )١١١١ ١١٠١ ( الأرحوزة المنبهة‎ )١( 


کرم به من موطن ومشهد 
ومثلهم من علماءِ طيبه 
ومى ابن عمر وغرره 
المرتضين السادة الأعلاء() 


۲- عبدالله بن كثير المكي : 


قال ابن الجزري قي نسبه وترجمته : ولم يتجاوز أحد كثيرا » سوى 


الأهوازي فقال : عبداللّه بن كثير بن عمرو بن عبدالله بن زاذان بسن 
فيروزان بن هرمز » الإمام أبو معبد » المكي » الداري » إمام آهل مكة قي 
ا 

ولد عكة سنة مس وأربعين ٤٥(‏ هم » ولقي جا عبدالله بن الزبي 
وأبا أيوب الأنصاري » ونس بن مالك » وجاهد بن حبر » ودرباس مولى 
عبدالله بن عباس » وروی عنهم . 

و أذ :الق اة غرطا عن عدا ين السات .م وقد زو ا 
بحاهد من طريق الشافعي رهه الله النص على قراءته عليه . وعرض أيضا 
على جاهد بن جير » ودرباس مول عبدالله بن عباس . 

روى القراءة عنه : إسماعيل بن عبدالله القسط »› وإسمماعيل بن 
مسلم » وجحرير بن حازم » والحارث بن قدامة » وماد بن سلمة » وماد 
بن زيد » وخالد بن القاسم » والخليل بن أحمد » وسليمان بن المغخيرة › 
وشبل بن عباد » وابنه صدقة بن عبدالله » وطلحة بن عمرو » وعبدالله بسن 
زيد بن يزيد » وعبدالملك بن حريج » وعلي بن الحكم » وعيسى بن عمر 
اللقفي » وهارون بن موسى » وابن أبي مليكة » وسفيان بن عيينة » وأبو ' 


عمرو بن العلاء . 


المبحث الأول ر أححاب الإاختيارات المشهورة المتاقاة بالقبول ر الأئمة العشرة) وترلجمهم) 


e E A 
. مر » أشهل العينين » يخضب بالحناء » عليه السكينة والوقار‎ 

قال الأصمعي : قلت لأبي عمرو : قرأت على ابن كثير ؟ فال 
نعم » حتمت على ابن کثیر بعد ما حتمت على جاهد »› وکان ابن کثنیر 
أعلم بالعربية من جحاهد . 

قال ابن جحاهد : ولم يزل عبدالله هو الإمام ابجحتمع عليه في القراءة 
عكة حي مات سنة عشرين ومائة (١٠۲١٠ه‏ . 

وقال سفيان بن عيينة : حضرت حنازة ابن كتير الداري سنة 
عشرين ومائة () . 
وقال الإمام الدان ني أرحوزته مترجما ترججمة نظمية لابن كير اللكي : 
وان کت وهو غا في العلم والقرآن E‏ 


إمام بيت ربناالحرام قد حص بالر كن وبالمققام 
والحجر والميزاب ثم الملتزم والحج والطوف وبتر زمزم 
قرا على ابن السائب اللكي وهو من صحابة النبي 
وعن محاهد وعن درباس أحذا أيضا عن آبي عباس( 


. ) ٤٤٥١ - ٤٤۳/١ ( راحع غاية النهاية‎ )١( 
. )١١۷( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 


المبحث الأول ر أصحاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة الغشرة ) وترلجمهم) 


۳- أبو عمرو بن العلاء البصري : 

قال ابن الجحزري قي ترجمته : زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن 
اة بن اهن لمك المد او عرو الت الارن اللق رى 
أحد القراء السبعة » ولد سنة تمان وستين (۸ه) »› وتوحه مع أبيه لا 
هرب من الحجاج » فقراً بمكة والمدينة » وقرأً أيضا بالكوفة والبصرة » على 
جماعة كثيرة ؛ فليس ف القراء السبعة أكثر شيوخا منه . 

مع نس بن مالك وغيره » وقرأً على الحسن بن أبي الحسسن 
البصري » وميد بن قيس الأعرج » وأبي العالية رفيع بن مهران الرياحي › 
على الصحيح » وسعيد بن جبير » وشيبة بن نصاح » وعاصم بن أبي 
النجود » وعبدالله بن أبي إسحاق الحضرمى » وعبدالله بن كثير لكي > 
وعطاء بن أبي رباح » وعكرمة بن خالد المخزومي » وعكرمة مولى ابن 
عباس » وجحاهد بن جبر » ومحمد بن عبدالر من بن حيصن »› ونصر بن 
عاصم » والوليد بن يسار » ويقال بشار الخزاعي » وأبي حعفر يزيد بن 
القعقاع المد » ويزيد بن رومان » وى بن يعمر . 

روى القراءة عنه عرضا وماعا : أحمد بن محمد بن عبدالله الليشي › 
العروف بختن ليث » وأحمد بن موسى اللؤلؤي » وإسحاق بن يوسف بن 
يعقوب الأنباري المعروف بالأزرق » وحسين بن علي الجعفي » وخحارحة ٠‏ 


ابن مصعب » وخالد بن جبلة اليشكري » وداود بن يزيد الأودي » وآبو 


زيد سعيد بن أوس » وسلام بن سليمان الطويل » وسهل بن يوسف › 
وشجاع بن أبي نصر البلخي » والعباس بن الفضل » وعبدالرحيم بن 
موسی » وعبدالله بن داود الخريي » وعبدالله بن المبارك » وعبدالملك بن 
قريب الأصمعي » وعبدالوارث بن سعيد » وعبدالوههاب بن عطاء 
ا لخفاف » وعبدالله بن معاذ » وعبيد بن عقيل » وعدي بن الفضل بن عامر 
الأزدي » وعلي بن نصر الجهضمي »› وعصمة بن عروة الفقيمي » وعيسى 
ابن عمر الممدان » ومحبوب بن الحسن » وحمد بن الحسن بو حعفر 
الرؤاسي فيما ذكر الأهوازي في مفردته » ومسعود بن صا › ومعاذ بن 
مسلم النحوي » ومعاذ بن معاذ » ونعيم بن ميسرة » ونعيم بن حى 
المندي ا رهاررة بى مرش الأعورء وى ن الارة يكي لى 
ابن عبيد » ویونس بن حبیب . 
وروى عنه الحروف : محمد بن الحسن ابن أبي سارة » وسيبويه . 

وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية » مع الصدق والثقة والزهد . 
قال الأصمعي : قال لي أبو عمرو : لو تيا لي أن فرغ ما قي صدري قي 
صدرك لفعلت » لقد حفظت في علم القرآن أشياء » لو كتبت ماقدر 
الأعمش على هلها » ولولا أن ليس لي أن أقرأً إلا ما قرئ لقرأت كنذا 
ا 


المبحث الأول رأصحاب الاختيارات المشهورة المتاقاة بالقبول ر الأئمة الغشرة) وترلجمهى 


وقال أبو عبيدة : كانت دفاتر أي عمرو ملء بيت إلى السقف »مم 
تنسك فأحرقها » وتفرد للعبادة » وحعل على نفسه أن يختم في كل ثلاث 
... وروينا عن الأحفش قال : مر الحسن بأبي عمرو وحلقته متواففرة › 
والناس عكوف » فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو عمرو . فقال : لا إله 
إلا الله » كادت العلماء أن تكون أربابا » كل عز م يؤكد بعلم فإلى ذل 
يۋول . ) 

وروينا عن سفيان بن عيينة قال : رأيت رسول الله ت قي امام › 
فقلت : يا رسول الله » قد احتلفت علي القراءات فبقراءة من تأمرن أن 
أقراً ؟ فقال : اقرا بقراءة أي عمرو بن العلاء . 

فال ابن جاه وخد ونا عن وهب بن جر قال قال ل ا هة : 
تمسك بقراءة أي عمرو › فإهُا ستصير للناس إسنادا . ) 

وقال آيضا : حدثنٰ محمد بن عیسی بن حیان » حدثنا نصر بن 
علي قال : قال لي أبي : قال شعبة : انظر ما يقرأ أبو عمرو مما يختار 
لنفسه» فإنه سيصير للناس إسنادا . 

قال نصر : قلت لأبي : كيف تقراً ؟ قال : على قراءة أي عمرو . 
وقلت للأصمعي : كيف تقرأاً ؟ قال على قراءة أبي عمرو . 

قلت : وقد صح ما قاله شعبة رهه الله » فالقراءة التي عليها الاس . 
الوم بالشام والحجاز واليمن ومصر هي قراءة أبي عمرو ؛ فلا تكاد تد 


المبحث الأول ر أصحاب الاختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر اأئمة العشرة) وتراجمهى 


أحدا يلقن القرآن إلا على حرفه » حاصة في الفرش › وقد بخطمون قي 
الأصول . 
ولقد كانت الشام تقرأً بحرف ابن عامر إلى حدود الخمسمائة › 
فت ركوا ذلك » لأن شخصا قدم هن أهل العراق » وكان يلقن الناس 
بالجحامع الأموي على قراءة آي عمرو » فاجتمع عليه حلق » واشتهرت هذه 
القراءة عنه » وأقام سنين ؛ كذا بلغي . ) 
وإلا فما أعلم السبب قي إعراض آهل الشام عن قراءة ابن عامر › 
وأخحذهم بقراءة أبي عمرو » وأنا أعد ذلك من كرامات شعبة . 
قال عبدالوارث : ولد أبو عمرو حكة » ونشأ بالبصرة » ومات بالكوفة . 
فلت ال غر راح 2 مات تة ارب وسن وما (٤٥۱هے‏ () . 


وقال الإمام الدان قي أرحوزته عن أيي عمرو البصري : 


وابن العلاء واسمىمه زبان وقيل أيضا في امه العريان 
وهو أبو عمرو إمام البصره بالنحو والقرآن حلى مصره 
قرأ بالحجاز والععراق على جماعة من الحذاق 
أولي النهى ماهد وغسيره ممن ما بعلمة وخحرره 
من صحب عبدالله بحر العلم أعن ابن عباس حليف الحل 


(۱) راحع غاية النهاية ( ۲۸۸/۱ - ۲۹۲ ) . 
(۲) الأرحوزة المنبهة )١١۸(‏ . 


المبحث الأول ر أصحاب الاختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر اأئمة العشرة ) وترلجمه 


: عبدالله بن عامر اليحصي‎ -٤ 

قال ابن الجزري قي ترجمته : عبدالله بن عامر بن يزيد بن تيم بن 
ربيعة بن عامر بن عبدالله بن عمران اليحصي » أبو عمران » إمام أههل 
الشام تي القراءة ( والذي انتهت إليه مشيخة الإقراء ها 

e‏ الدرداء» وعسن 

وقد استبعد ابو عبدالله yT‏ ردا أعلم 
لاستبعاده وحها » ولا سيما وقد قطع به غير واحد من الأئمة › واعتمده 
دون غيره الحافظ أبو عمرو الدانن » وناهيك به . 

وأما طعن ابن جرير فيه فهو مما عد من سقطات ابن حرير » حى 
قال السخاوي : قال لي شيخنا أبو القاسم الشاطي : إياك وطعن الطبري 
على ابن عامر . 

وأما قول أبي طاهر بن آبي هاشم في ذلك فلا يلتفت إلييه. وما 
قراءته هل الشام والحزيرة » أعظم دليل على قوقما . 

وكيف يسو غ أن يتصور قراءة لا أصل هما » ويجمع الناس وهل 
العلم من الصدر الأول وإلى آحر وقت على قبوها » وتلاوتما » والصلاة 
ها » وتلقينها » مع شدة مؤاحذقم في اليسير !؟ 


المبحث الأول ر أححاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأمة الغشرة ) وترلجمهم) 


ولازال أهل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر تلاوة وتلقينا إلى قريب 
الخمسمائة » وأول من لقن لأبي عمرو فيما قيل ابن طاووس . 

هذا » وقد كان ني زمن عمر بن عبدالعزيز » الذي ما تسامح له قي 
ضربه على عدم رفع يديه تي الصلاة . 

وقال أبو علي الأهوازي : كان عبدالله بن عامر إماما » عالما » ثقق 
من أفاضل المسلمين » وخيار التابعين » وأحلة الراوين » لا يتهم قي دينه › 
ولا يشك في يقینه » ولا یرتاب قي آمانته » ولا يطعن عليه في روايته › 
صحيح نقله » فصحیح قوله » عاليا في قدره » مصيبا قي آمره » مشهورا ق 
علمه » مرحوعا إلى فهمه › لم يتعد فيما ذهب إليه الأثر » ولم يقل ققولا 
ویو ا ی ا را 
اا و ا ی ان ر ا ا ا ا ی 
وهو الذي کان ناظرا على عمارته حى فرغ . 

قال جى بن الحارث : وكان رئيس الجامع » لا يرى فيه بدعة إلا 
غیرها . 

وقد ثبت س“ماعه من جماعة من الصحابة » منهم : معاوية بن آي 
سفيان » والنعمان بن بشير » وواثلة بن الأسقع » وفضالة بن عبيد . 

روى القراءة عنه عرضا : يجى بن الحارث الذماري › وهو الذي i‏ 


خحلفه ني القيام بها » وأحوه عبدالرمن بن عامر » وربيعة بن يزيد » وحعفر 


المبحث الأول ر أصحداب الإختيارات المشهورة المتاقاة بالقبول ر الأئمة العشرة) وترلجمه 


ابن ربيعة » وإسماعيل بن عبيدالله بن آبي المهاجر » وسعيد بن عبدالعزيز » 


وخلاد بن يزيد بن صبيح المري » ويزيد بن أبي مالك . 


توي بدمشق يوم عاشوراء سنة تمان عشرة ومائة (۸١١ه)‏ () . 
وقال الإمام الدان في أرحوزته عن ابن عامر اليحصي : 


واليحصي التابعي الشامي 
والمرتضى في دينه وعلمه 
هو وزيان معا من العسرب 
قرا على الصحابة الققراء 
وقد قرا أيضا على المغيره 
وحاءنا عن واحدوتان 


ولا تصح هله الروايية 


. ) ٤١١ - ٤۲٣ |١ ( راحع غاية النهاية‎ )١( 


(۲) الأرحوزة المنبهة ( ۰۱۱۸ )١١۹‏ . 


عبد الإله قدوة الأننام 
والنتقى لسمته وحلمه 
داك لازن 5ا لو 
منهم عور أبو الدرداء 
قارئ أهل الشام ذي البصرره 
بأنه ا على عثمان 
عند اولي التحصيل والدر ای 


المبحث الأول ر أصحاب الاختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة الغشرة ) وترلجمهم) 


ه- عاصم بن بمدلة أبي النجود » أبو بكر الأسدي مولام الكوفي 
الحناط : 

قال ابن الجزري في ترجمته : شيخ الإقراء بالكوفة » وأحد القراء 
السبعة » وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي 
عبدالرمن السلمي تي موضعه . . 

جمع بين الفصاحة والإتقان » والتحرير والتحويد » وكان أحسنن 
الناس صوتا بالقرآن . ) 

قال أبو بكر بن عياش : لا أحصي ما معت أبا إسحاق السبيعي 
يقول : ما رأيت أحدا أقراً للقرآن من عاصم بن أي النجود . 

e E Sa ES EOS 
) . قرأت القرآن فما أحطأت حرفا‎ 

وكان من التابعين » روى عن أي رمثة رفاعة بن يثربي التميمي › 
والحارث بن حسان البكري › و كانت هما صحبة . 

أما حديثه عن أي رمثة فرويناه في مسند أحمد بن حنبل . وأما 


حديثه عن الحارث فرويناه من كتاب أي عبيد القاسم بن سلام . 


المبحث الول ر أصحاب الاختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة العشرة ) وترلجمهم» 


وقال نعيم بن هماد حدثنا سفيان عن عاصم قال : قرأت على نس 
بن مالك ل فلاجناح عله أن طوف ها©)() فقال : ( أن لا يطوف مما ) قال: 
فرددت » فرد علي مرارا . 

أحذ القراءة عرضا عن زر بن حبيش » وأبي عبدالر من e‏ 
وأبي عمرو الشيبان . 

روى القراءة عنه : أبان بن تغلب »› وأبان بن يزيد العطار »› 
وإماعيل بن جالد » والحسن بن صا » وحفص بن سليمان » والحكم بن 
ظهير » وماد بن سلمة في قول » واد بن زيد › واد بن ابي زياد»› 
وخاد بن عرو وسيمان بن مهران الأعمش » وسلام بن سليمان بو 
النذر » وسهل بن شعيب » وأبو بكر شعبة بن عياش » وشيبان بن معاوية» 
والضحاك بن ميمون » وعصمة بن عروة » وعمرو بن خالد » والمفضل بن 
e N N‏ 
بن ميسرة › ونعیم بن مى » وخلق لا بحصون . 

وروی عنه حروفا من القرآن : أبو عمرو بن العلاء » والخليل بن 
أحمد » والحارث بن نبهان » وحمزة الزيات »› والحمادان » والمغيرة الضي › 


ومحمد بن عبدالله العزرمي » وهارون بن موسى . 


المبحث الأول ر أصحاب الاختيارات المشهورة المتاقاة بالقبول ر الأئمة الغشرة ) وترلجمهى 


قال أبو بكر بن عياش : قال لي عاصم : ما أقرأن أحد حرفا إلا آبو 
عبدالر من السلمي » و كنت أرحع من عنده فأعرض على زر . 

وقال حفص: قال لي عاصم : ما كان من القراءة الي أقرأتك مها 
فهي القراءة الي قرأت مما على أبي عبدالر من السلمي عن علي › وما كان 
من القراءة الي أقرأها أبا بكر بن عياش فهي القراءة الي كنت أعرضها 
على زر بن حبيش عن ابن مسعود . | ) 

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن عاصم بن بمدلة 
فقال : رحل صالح » خير » ثقة . فسألته : أي القراءة أحب إليك ؟ قلل: 
قراءة أهل المدينة » فإن لم تكن فقراءة عاصم . 

قلت : ووثقه أبو زرعة › وجاعة . وقال أبو حاتم : محله الصدق » 
وحديثه خر ج في الكتب الستة . | 

وقال أبو بكر بن عياش : كان الأعمش وعاصم وأبو حسين سواي 
كلهم لا يبصرون » وحاء رحل يقود عاصما فوقع وقعة شديدة » فما 
کرهه() » ولا قال له شیا . 

وقال ابو بكر بن عياش : دحلت على عاصم وقد احتضر › 


فجعلت أسمعه یردد هذه الآية يحققها حى کأنه يصلي ثم ردوا ای الله مولام 


. ) ۲١۷/١ ( كذا تي المطبوع » ولعلها : (كهره) كما هي ني معرفة القراء الكبار للذهي‎ )١( 


المبحث الأول رأصحاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة العشرة ) وترلجمهى 


اميق ٠€‏ وفي رواية : فهمز فعلمت أن القراءة منه سجية . وقي رواية : 
أنه قراً [ ثم ردوا ] بكسر الراء وهي لغة هذيل . 
توني آخر سنة سبع وعشرين ومائة (۲۷١ه)‏ وقيل سنة تمان 


وعشرین (۱۲۸ هم فلعله قي أوها بالكوفة > . 


وقال الإمام الداي ف أرحوزته عن عاصم : 


وعاصم إمام أهل الكوفه 
مسطورة في الكتب عند الاس 
وعلمه بالنحو والققرآن 
هو الإمام ابن أي النجود 
قد بز أهل لض في الفصاحه 
قراعلصسى زر وعباالله 
ST E E,‏ 
وسمع الحويرث البكريا 
وعن أبي رمثة أيضااقد روى 


٦۲ : سورة الأنعام‎ )١( 


(۲) راحع غاية النهاية ( ۳٤۸ - ۳٤٩/۱‏ ) . 


. )١١١ - ١١۹ ( الأرحوزة المنبهة‎ )۳( 


احباره رفيععة لاه 
مشهورة من غير ما التباس 
قد انتهى وذاع في البلدان 
يعزى إلى الشم الكرام الصيد 
السلمي الفاضل الأواه 


المبحث الأول ر أصحاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة العشرة ) وترلجمه 


: حزة بن حبيب الزيات‎ ٦ 

قال ابن الجزري قي ترجمته : مزة بن حبيب بن عمارة بن إملعيل» 
الإمام الحبر » أبو عمارة الكوفي » التيمي مولاهم › وقيل : من صميمهم › 
الزيات » أحد القراء السبعة . ولد سنة تمانين (٠۸ه)‏ › وأدرك الصحابة 
بالسن » فیحتمل أن یکون رای بعضهم . 

أحذ القراءة عرضا عن سليمان الأعمش » وحران بن أعين › وأبي 
إسحاق السبيعي » ومحمد بن عبدالرحمن بن أي ليلى » وطلحة بن 
مصرف » ومغيرة بن مقسم » ومنصور » وليث بن أبي سليم » وحعفر بن 
محمد الصادق . وقيل : بل قرأ الحروف على الأعمش › ولم يقرأ عليه 
جميع القرآن . ) ) 

ا ا ا ر وش عل اا 
وأبي إسحاق » وابن أي ليلى . وكان الأعمش يجود حرف ابن مسعود » 
وكان ابن أبي ليلى جود حرف علي » وكان أبو إسحاق يقرا من هذا 
الحرف ومن هذا الحرف › وكان حران يقرا قراءة ابن مسعود »› ولا 
يخالف مصحف عثمان » يعتبر حروف معان عبدالله » ولا يرج من 
موافقة مصحف عثمان . وهذا كان اخحتيار حمزة . 

قراً عليه وروى القراءة عنه : إبراهيم بن أدهم › وإسحاق بن ' 
يوسف الأزرق » وإسرائيل بن يونس السبيعي » وا لجسن بن عطية › 


المبحث الأول ر أصحاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة العشرة ) وترلجمهم» 


والحسين بن علي الحعفي » وحهمزة بن القاسم الأحول » وخالد بن يزيد 
الطبيب » وخلاد بن خحالد الأحول » وأبو الأحوص سلام بن سليم»› 
وسليمان بن أيوب » وسليمان بن يى الضبي » وسليم بن عيسى وهو 
أضبط أصحابه » وسفيان الثوري » وشريك بن عبدالله » وشعيب بسن 
حرب » وعائذ بن أبي عائذ أبو بشر الكوق » وعبدالرحمن بن قلوقا»› 
وعبدالله بن صا بن مسلم العجلى » وعبيدالله بن موسى » وعلي بن حمزة 
الكسائي أحل أصحابه » وعلي بن صا بن حي » ومحمد بن فضيل بن 
غزوان » ويجى بن زياد الفراء » ويبى بن المبارك اليزيدي » ويوسف بسن 
أسباط . ٠‏ 
وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش . 

ie U EEE E CA 
بالفرائض » عارفا بالعربية » حافظا للحديث › عابدا » حاشعا » زاههدا›‎ 
. ورعا » قانتا لله » علسم النظير‎ 

وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان » ويجلب الجوز والحبن 
إلى الكوفة . 

قال عبدالله العجلي : قال أبو حنيفة لحمزة : شيقان غلبتنا عليهما 
لسنا ننازعك فيهما : القرآن والفرائض . 

وقال سفيان الثوري : غلب حزة الناس على القرآن والفرائض . 


المبحدش الأول أصحاب الاختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة الغشرة ) وترلجمهم) 


وقال أيضا عنه : ما قرا حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر . 

وقال عبيدالله بن موسى : كان حهمزة يقرئ القرآن حن يتفرق 
الناس » ثم ينهض فيصلي أربع ركعات » ثم يصلي مها بين الظهر إلى 
العصر › وما بين المغرب والعشاء » وكان شيخه الأعمش إذا رآه قد أقبل 
قول هدا ار القر ان : 

قال جى بن معين : معت محمد بن فضيل يقول : ما أحسب أن 
الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة . 

توفي سنة ست وخمسين ومائة (١١٠٠ه)‏ › وقيل : سنة أربع () . 


وقال الإمام الدان عن حهمزة في أرحوزته : 


رة مام آهل الفسر من بعد عاصم إلى ذا العصر 
ما مثله في علمه ونقله ا 
قد ارتقى بالزهد والفضايل أكرم به من ورع وفاضل 
ومن إمام فارض وقاري ججتهد بالليل واللهار 
قرا على الأعمش وابن أعين حهران عنهما اروف دون 
وابن أبي ليلى وبالمدينه قرا على الصادق ذي السكينه 
وذ الأعمش عن أصحابه ی بن وثاب وعن آترابه 


. ) ۲١٣۳ - ۲٦۱/۲ ( غاية النهاية‎ )١( 


المبحث الأول ر أصحاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة العشرة ) وترلجمهم) 


می روئ قن جب عدا ذوي امحل المعتلى والجحاه 


. )١٣۴۳-٠١۴١( الأرحوزة للنبهة‎ )١( 


المبحث الول ر أصحاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر لأئمة العشرة) وترلجمهى 


۷- علي بن مزة بن عبدالله بن بممن بن فيروز الأسدي مولاهم : 

أبو الحسن الكوق المقرئ النحوي المشهور بالكسائي » أحد القراء 
السبعة الأعلام . 

ترجحم له الذهي ترجمة موسعة » فكان ما قال فيها: " أحد الأعلام» 
ولد في حدود العشرين ومائة (١٠۲٠١ه)‏ » ومع من حعفر بن محمد »› 
والأعمش » وزائدة » وسليمان بن أرقم » وجماعة يسيرة » وهو عزيز 
الحديث . 

قرا القرآن وحوده على حزة الزيات » وعيسى بن عمر الهممدان › 
زائدة . ونقل أبو عمرو الدان وغيره أن الكسائي قرأ أيضا على محمد بن 
E E E‏ 
العربية عن الخليل بن أحمد ١("‏ . ) 

1 وأدرك أشياخ أهل الكوفة القراء الفقهاء : أبان بن تغلب » وابن 
أبي ليلى » وحجاج بن أرطاة » وعيسى بن عمر » ومزة الزيات "() . 

وقراً أيضا على أبي حيوة شريح بن يزيد الحضرمي › وأحذ الحروف 
عن طائفة » منهم : أبو بكر بن عياش () . ) 
(۱) معرفة القراء الکبار ( )۲۹۷۰۲۹٦۳/۱‏ . 


(۲) انظر السبعة لابن ججحاهد (۷۹۰۷۸) . 
(۳) انظر معرفة القراء الکبار ( ۲۹۷/۱ ) . 


المبحث الأول ر أصحاب الاختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة الغشرة ) وترلجمه 


قال الذهي :" قرأ عليه أبو عمر الدوري » وأبو الحارث الث › 
ونصير بن يوسف الرازي » وقتيبة بن مهران الأصبهان » وأحمد بن أي 
شريح النهشلي » وأبو مدون الطيب بن إ"ماعيل » وعيسى بن سليمان 
الشيزري » وأحمد بن جبير الأنطاكي » وأبو عبيد القاسم بن سلام › 
ومحمد بن سفيان » وخلق سواهم . 

وحدث عنه يحي الفراء » وحلف البزار » ومحمد بن المغيرة › 
وإسحاق بن أبي إسرائيل » ومحمد بن يزيد الرفاعي» ويعقوب الدورققي › 
وأحمد بن حنبل » ومحمد بن سعدان » وعدد كثير . انتهت إليه الإمامة قي 
القراءة والعربية . 

ل ان جاه كان اناس ا خرن فاط اورف غل برقال 
e N EEE aa‏ 
فأحذ من قراءة حمزة ببعض » وترك بعضا . وكان من أهل القراءة » وهي 
كانت علمه وصناعته » ولم حالس أحدا كان اضبط ولا أقوم يما منه . 

قال الشافعي : من أراد أن يتبحر في الننحو فهو عيال على 
الكسائي . 

قال أبو بكر بن الأنباري : احتمعت في الكسائي أمور : كان أعلم 
الناس بالنحو » وأوحدهم في الغريب » وكان أوحد الناس قي الققرآن »› ' 
فكانوا يكثرون عليه حي لا يضبط الأخحذ عليهم » فيجمعهم »› ويجلس 


على كرسي » ويتلو القرآن من أوله إلى آخحره » وهم يسمعون ويضبطون 


عنه حى المقاطع والمبادئ .. 

وقال أحمد بن أبي شريح : معت أبا المعاف -وكان عالما 
بالقراءات- يقول: الكسائي القاضي على آهل زمانه .. ٠("‏ . 

ومن تصانيفه : معان القرآن » كتاب العدد » كتاب النوادر الكبيوء» 
كتاب النوادر الأو سط » و كتاب النوادر الأصغر » وغيرها . 

توفي الكسائي برنبويه سنة تسع وانين ومائة (۹٩1۸٠ه0)‏ . 

وقال عنه الحافظ ابن الجزري :" اللإمام الذي انتهت إلييه رئاسة 
الإقراء بالكوفة بعد مزة الزيات » أخذ القراءة عرضا عن حمزة أربسع 
مرات » وعلیه اعتماده » وعن محمد بن اي لیلی » وعیسسی ن غعمسر 
المهمدان . ) 

وقال ابن ججاهد : فاحتار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة 
متوسطة » غير حارحة عن آثار من تقدم من الأئمة . وكان إمام الناس ي 
القراءة قي عصره . وكان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم . 


. ) ۳١۳-۲۹۷/۱ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 
: (Teo) انظر معرفة القراء الكبار‎ )۲( 


المبحث الأول ر أصحاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة العشرة) وترلجمهو» 


عن حلف قال : كان الكسائي إذا كان شعبان وضع له منبر فقراً 
هو على الناس في كل يوم نصف سبع » يختم حتمتین في شعبان '() . 

ويعد احتيار الإمام الكسائي من الاحتيارات الي اشتهرت وذاعت › 
وكتب هما القبول » وأجمعت الأمة على القراءة بها » وعدت من الققراءات 
السبع المشهورة . 

وقد قال الإمام الداي في أرحوزته في فصل المصنفين للحروف ذاكرا 
الكسائي منهم ومنبها على اخحتياره : 


عن النبي وعن الأصحاب وتابعيهم وذوي الألبباب 
من خالفيهم وعن الققراء علي بن حمزة الكسائي 
وبين احتيااره هناكا وماقراتلارة من ذاكأ 
على الإمام مزة الزيات وغیره مهن جحلة الخقات(') 


ولشهرة قراءة الكسائي فأمثلة اخحتياراته كثيرة . لكن سأذكر هنا 
أمثلة ما انفرد به الكسائي عن بقية القراء السبعة ما يبين تيز احتياره › 


فمن ذلك : 


. )٠٤١ - ٥۴۳١ |١ ( غاية النهاية‎ )١( 
. )٠١١( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 


) قرا قوله تعالى : إنهعملغيرصال €(“ بكسر اليم وفتح اللام (عملى‎ -١ 
على أنه فعل ماض » ونصب الراء من ( غير ) على أنه صفة للمفعول‎ 
. )( - امحذوف القدر - أي عمل عملا غير صالح‎ 

قال الإمام الشاطي مبينا قراءة غير الكسائي في هذا الحرف : 


وقي عمل فتح ورفع ونونوا وغير ارفعوا إلا الكسائي ذا الملا 
وتفهم قراءة الكسائي من ضد ما ذكره » فضد الفتح الكسر › 
وضد الرفع النصب » وضد التنوين عدم التنوين » على ما اصطالح عليه 
الإمام الشاطي رهه الله قي مقدمة منظومته الشاطبية . 
۲- قرا في قوله تعالى : 3 وكنبنا علبهم فيا أنالتضس الفس والعينبالمين والأف بالأنف والأذن 
الأذن والسن بالسن والجروحقصاص ۲0€ برفع النون من ( والعين ) » ورفع الفاء مسن 
( والأنف ) » ورفع النون من ( والأذن ) و( والسن ) » ورفع الحاء مسن 
( والجروح ) » فقراً الألفاظ الخمسة بالرفع إما على اما معطوفة على حل 
قوله تعالى :( بالنفس ) الذي هو الرفع » أو على أَها مستأنفة () . 


( 1 سوزة هرد 1> 

(۲) انظر : ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوحيهه قي النحو العربي للدكترر عبدالقادر الي )٠١۸(‏ 
(۴) حرز الأماني ووحه التهاني ( ٠١‏ ) . 

٤٥ : سورة المائدة‎ )٤( 

. )٠١۹( انظر : ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوحيهه قي النحو العربی‎ )٥( 


المبحث الأول ر أصحاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر لأئمة الغشرة ) وترلجمهم» 


وقد قال الإمام الشاطي مبينا قراءة الكسائي هذه : 
e e‏ رضی والجروح ارفع رضی نفر ملا( 
فالراء من قوله ( رضى ) قي الموضعين رمز لللامام الكسائي » على 
ما اصطلح عليه الشاطي قي مقدمة الشاطبية . 
۳- قرا قوله تعالى :3 قالوانم ۲0€ بكسر العين من ( نعم ) › وكذلك کل 
ما ورد في القرآن من لفظة ( نعم ) » وهي لغة من لغات العرب فيها(" . 
DON A E. ERR‏ 
فالراء من ( رتلا ) رمز للإمام الكسائي . 
وهناك أمثلة أحرى لا انفرد به الإمام الكسائى عن بقية الققراء 
السبعة . عدها بعضهم سبعا ونلانين قراءة( . 
وأكتفي هنا يذه الأمثلة الثلائة الي ذكرهما . 


. ) ٤٩ ( حرز الأماني ووحه التهاني‎ )١( 
٤٤ : سورة الأعراف‎ )۲( 
. )٠٤( حرز الأماني ووحه التهاني‎ )٤( 


وقد قال الإمام الدا في أرحوزته مترجا للكسائي ترجة نظمية : 


لا رة الکښان 
وهو ابن حمزة ا ممه علي 
إمامه في أحرف الققرآن 
وعن جماعة سواها روى 
إلا حروفاقلة قراهها 
واحتار حرفا قي كتاب الله 


إمام أهل النحو والأداء 
قي علمه وفهمه ملسي 
حهمزة واإببن عمر الممدان 
لكن بالإمام جمزة اكتفى 
عا عن الأسلاف قد رواها 
معتبرا حرف عبااله 


ټ آل عمرالن ودا بدی ع( 


وبعد أن أمى الإمام الداني ذكر القراء السبعة في أرحوزته » قال 


مبينا فضل الأئمة السبعة واتصال قراءاهم : 


فهؤلاء السبعة الأئمه 
ونقلوا إلييهم الحروففا 
وميزوا الخطأ والتصحيفا 
ونب ذوا القياس والآراء 
في الاقتدا بالسسادة الأحيار 


إذ كان قد حاء عن الرسول 


(0 الأرحوزة المنبهة )١١٤١١١۲۳(‏ . 


هم الذينن نصحوا لله 
ودونوا الصحيسح والمعروفا 
وسلكوا الحجة البيضاء 
والبحث والتفتيش للآثار 


اتا لذايمعالديهم 
واتصلت قرام بالمصطفى 


. )١٠٠١»١٠١۴۲٤( الأرحوزة المنبهة‎ )١( 


فبالذي عي قدعلمتم 
عن الذين عرضواعليهم 
إذ كابر أخحذها عن مرتضى 
اوس رال ف ا 


المبحث الأول ر أصحاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة العشرة» وترلجمهع) 


۸- أبو جعفر يزيد بن القعقاع : 
ترحم له الذهي فقال :" أبو حعفر القارئ يزيد بن القعقاع المدن » الإمام» 
أحد العشرة . قراً القرآن على مولاه عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة 
المحزومي وفاقا . وذكر غير واحد من علمائنا أنه قرأ أيضا على أبي 
هريرة » وابن عباس » عن قراعتمم على أي طب . وقيل : إنه قرأ على زيد 
ابن ثابت . وقد صلى بابن عمر . وحديث عن أي هريرة › وابن عبلس» 
وطائفة . وهو قليل الحديث . 

تصدى لإاقراء كتاب الله دهرا » فورد أنه قرأً القرآن وتصدر من قبل 
n‏ 

قراً عليه نافع بن ابي نعم » وسليمان بن مسلم بن جماز » وعیسی 
ابن وردان الحذاء » وعبدالر من بن زيد بن أسلم . ) 

وحدث عنه مالك الإمام » وعبدالعزيز الدراوردي »› وعبدالعزيز بن 
ای حازم . 

وقال أبو عبيد في ( كتاب القراءات ) له : كان أبو حعفر يققرئ 
الناس قبل وقعة الحرة » حدثنا ذلك عنه إسماعيل بن جعفر . 

وعن ابن أبي الزناد قال : كان أبو حعفر يققدم في زمانه علسى 


عبدالرحمن بن هرمز الأعرج . 


المبحث الأول ر أصحاب الإختياراد المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة العشرة ) وترلجمهع) 


وعن عبدالر من بن زيد بن أسلم قال : كان أبو حعفر يصلي 
حلف القراء ي رمضان » يلقنه » يؤمر بذلك . وکان بعده شيبة » حعلوه 
للك 

قلت الكلام لللإمام الذهي- : احتلفوا قي قراءة أي جعفر رمه 
الله» فبعض العلماء عدها من قبيل الشاذ » وبعضهم عدها من المتواتر . 
والصواب أَما ليست بشاذة » ولا هي بالمتواترة . بل هي مما نقله ادل 
عن العدل » وما متلقاة بالقبول لثقة حلتها » ولموافقتها لرسمم الإمام 
ولفصيح لغة العرب . 

فهذا وزن قراءة أبي حعفر . وهي داثرة على امد بن يزيد 
الحلوان » أحد الثقات الموجحودين ... و ا ا ا 
E E E E‏ 
أنكرها عليه أحد منهم » ومازال كبار القراء قديعا وحديثا يقرئون ما› أو 
يسمعون من یقرئ ما ولا يزجحرونه . 

وهذا مالك في حلالته وفقهه کان یری ابا حعفر يقرئ بحروفه ولا 
ینکر عليه » بل قد حدث عنه . ولولا عدالته عنده لما روی عنه شیا . 


المبحث الأول ر أصحاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر لأئمة الغشرة) وترلجمهى 


وابن جحاهد وغيره من العلماء م ينكروا على ابن شنبوذ قط قراءته 
بحرف أي حعفر » ولا بحرف يعقوب . وإنا نقموا عليه إقراءه مروف 
خالفت المصحف كما أوضحناه في ترجمته . والله أعلم ١("‏ . 

توقي الإمام أبو عفر سنة ثلائين ومائة للهجرة (١۳١ه)‏ » وقيلى 
غير ذلك . 


. )۱۷۸- ١۷۲ /١ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 
. ) ۳۸٤ /۲ ( انظر : غاية النهاية‎ )۲( 


المبحث الأول ر أصحاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة الغشرة ) وترلجمهم» 


: يعقوب الحضرمي‎ -٩ 

قال الذهي في ترجمته :" يعقوب الحضرمي » مقرئ البصرة في 
عصره » هو الإمام آبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله لله بن أي 
إسحاق مولى الحضرميين . 

قرا القرآن على أي المنذر سلام بن سليمان » وعلى أبي الأشهب 
العطاردي » ومهدي بن ميمون المغولي صاحب شعيب بن الحبحاب › 
وعلى شهاب بن شرنفة . 

وسمع من حمزة الزيات » وسعيد بن الحجاج » وهارون بن موسى 
النحوي » وسليم بن حيان » ومام بن حى » وزائدة » وأبي عقيل 
الدورقي» والأسود بن شيبان » فيرع قي الإقراء . ) 

قرأ عليه روح بن عبدالمؤمن » ومحمد بن المتوكل رويس » والوليد 
ابن حسان التوزي » وأحمد بن عبدا الق الملكقوف › وأبو حاتم 
السجستان » وأبو عمر الدوري » وخلق سواهم . 

قال أبو حاتم السجستان : هو أعلم من رأيت بالحروف » والخلاف 
في القرآن » وعلله ومذاهبه » ومذاهب النحو . 

قال طاهر بن غلبون : وإمام أهل البصرة بالحامع »› لا يقرا إلا 


ب هه ف ق اة 


المبحث الأول رأصحاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر اأئمة العشرة ) وترلجمهم) 


قال أبو القاسم المهذلي : م ير في زمن يعقوب مثله > كان عالما 
بالعربية ووحوهها » والقرآن واختلافه »> فاضلا » تقيا » نقيا» ورعا› 
زاهدا » بلغ من زهده أنه سرق رداۋه عن كتفه وهو في الصلاة ولم يشعر» 
ورد إليه ولم يشعر » لشغله بالصلاة » وبلغ من حاهه أنه حبس ويطلق . 

قال ابن سوار وغيره : توفي يعقوب في ذي الحجة سنة هس 
ومائتین ( ۲٠۰٠‏ ه) عن تمان ونمانين سنة . ) 

وف قراءة يعقوب احتلاف نشا بين المتأخرين . والصحيح أن 
قراءته ثابتة مقبولة » غير شاذة » لصحة أسانيدها » ولفصاحتها › 
ولموافقتها لرسم الإمام » والله أعلم "(> . 
وقد ذكر الدان الإمام يعقوب الحضرمي في أرحوزته. قي المصنفين للحروف 


فقال : 

ثم تلاا من الأععلام يعقوب ذو الفهم وذو التمام 
وهو ابن إسحاق إمام مصره بعد ابي عمرو وشيخ عصره 
فصنف الحروف والآثارا وميز المتروك والمخحتررا 
ET‏ اعلى الإمام إمام أهل مصره سلام 


() معرفة القراء الکبار ( ۱/ ۳۲۸ - ۳۳۲ ) . 
(۲) الأرحوزة المنبهة ( ٠٠١١‏ ) . 


المبحث الأول ر أصحاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة الغشرة ) وترلجمهى) 


وذكره أيضا قي أرحوزته في أصحاب الاحتيار فقال بعد أن ذكر الإممهام 
سلاما الطويل : 

وبعده صاحبه يعقوب نم إمام مصره ايوب 
كلامها أقرأً باحتياره وحمل الناس على إظهاره(٠‏ 


. ) ٠١۹ ( الأرحوزة المنبهة‎ )١( 


: خلف بن هشام البزار‎ -٠ 

ترحم له الذهي فقال :" خحلف بن هشام بن علب » وقيل : ابسن 
طالب بن غراب » الإمام أبو محمد البغدادي » البزار » المقرئ »› أحد 
الأعلام . وله اختيار حسن » حالف فيه حمزة في أماكن › وأقراً به . 

قرأ على سليم عن حمزة . ومع من مالك » وأبي عوانة » وماد 
بن زيد » وأبي شهاب عبد ربه الحناط » وأبي الأحوص » وشريك »› وماد 


بن جى الأبح › وطائفة . 

ها افع أن رسف اا ع وأحذ حروف نافع 
عن أبي إسحاق المسيي » وحروف عاصم عن يى بن آدم عن أي بكر . 

قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلوان » وأحمد بن إبراهيم وراقه » وحمد 
بن جى الكسائي الصغير » ومحمد بن الجهم » وإدريس بن عبدالكرع 
الحداد » وسلمة بن عاصم » ومحمد بن إسحاق شيخ لابن شنبوذ»› 
وعبداللّه بن هاشم الزعفرا شيخ ججهول للغضائري » وخلق سواهم . 

وحدث عنه مسلم في صحيحه » وأبو داود في سننه » وأحمد بن 
حنبل » وأبو زرعة الرازي » وأحمد بن آبي خيثمة » ومحمد بن إبراهيم بن 
أبان السراج » وأبو يعلى الموصلي » وأبو القاسم البغوي › وعدد كثير ... 
وثقه يى بن معن والنسائي » وقال الدارقطي : كان عابدا فاضلا . 


المبحث الأول ر أصحاب الاختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة الغشرة) وتراجمه 


قال الحسین بن فهم : ما ریت آنبل من حلف بن هشام » کان يبدا 
بأهل القرآن » ثم يأذن للمحدثين » و كان يقرأ علينا من حديث أي عوانة 
کن 2 

قال أحمد بن إبراهيم وراق حلف : معت خلفا يق ول : قدمست 
الكوفة فصرت إلى سليم » فقال : ما أقدمك ؟ قلت : لأقراً على أي بكر 
بن عياش . فقال: لا تريده » قلت : بلى . فدعا ابنه وكتب معه ورقة 
إلى أي بكر » لم أدر ما كتب فيها » فأتيناه » فقراً الورقة وصعد في النظي » 


2 
ع 3 
ن 


نم قال : أنت خلف ؟ قلت : نعم » قال: أنت م تخلف ببغداد أحدا أقر 
منك ؛ فسكت » فقال لي : اقعد » هات اقرا » قلت: علييك ؟ قال : 
نعم » قلت : لا والله لا أقراً على من يستصغر رجحلا من حملة القرآن . م 
N Oe E E‏ 
واحتجت » فکتبت قراءة عاصم عن يی بن آدم عن أي بكر . 

ا الفا اا 

قال إدريس الحداد : معت خلفا يقول : قرت القرآن على سايم 
مرارأ » وكنت أسأله عند الفراغ من آخر القرآن : أروي عنك هذه 
القراءة الي قرأت عليك عن حزة الزريات ؟ فيقول : نعم . 


)0 القائل هو الإمام الذهي . 


وقال ابن آبي حسان : كان لخلف لما رحل إلى سليم تسع عشرة 


وقال حلف : أقرأت القرآن أول شيء ولي ثلاث عشرة سنة . 

ولد سنة مسين ومائة ٠٠١٠١(‏ هم » ومات قي جمادى الأخحرة سنة 
تسع وعشرین ومائتین (۲۲۹هے "() . 

ونما جحاء في تر جمته عند ابن الحزري قوله E‏ 
وأحد الرواة عن سليم عن حمزة » ولد سنة خمسين ومائة (١٠٠٠هب)‏ »› 
وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين » وابتداً تي الطلب وهو ابن ثلاث 
غو کن ا کر اغد غاا الا 

أا و ف ر س رای ی اد 
عن حهمزة » ويعقوب بن خليفة الأعشى » وأبي زيد سعيد بن وس » عن 
اال ال 

وروى الحروف عن إسحاق املسيي »› وإسمماعيل بن 


حعفر » وعبدالوهاب ابن عطاء » وی بن آدم » وعبيد بن عقيل . 


. ) ٤١١١ ٤١۹ /۱ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 


المبحث الأول ر أصحاب الإختيارات المشهورة المتلقاة بالقبول ر الأئمة الغشرة) وترلجمهى 


وروى رواية قتيبة عنه فيما ثبت عندنا من طريق ابن شنبوذ › 
والمطوعي » أداء وسماعا . 

ومع من الكسائي الحروف » ولم يقرأ عليه القرآن . 

قال أبو علي الأهوازي ق مفرده الكسائي : قال الفضل بن شاذان 
عن حلف إنه قرأ على الكسائي » والمشهور عند أهل النقل هذا الشأن أنه 
م يقراً عليه » وإغا سأله عنها » وسمعه يقرا القرآن إلى خاتمته » وضبط 
ذلك عنه بقراءته عليهم . 

وكذا قال الحافظ أبو العلاء . وهو الصحيح » والله أعلم . 

قال ابن أشته : كان حلف يأحذ بعذهب حزة » إلا أنه حالففه في 
مائة وعشرين حرفا . قلت : يعن في اختیاره . 

E Ag NEE 
. )( ببغداد وهو مختف من الجهمية‎ 
: وقد ذكره الإمام الدان ضمن المصنفين للحروف فقال‎ 
وصنف العالم بالاار حلف المعروف باالبزار‎ 
كتابه المحامع للحروف للمنتقى منها وللمعروف0)‎ 


. )۲۷٤ - ۲۷۲ /۱ ( غاية النهاية‎ )١( 
. ) ٠١١ ( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 


وذكره الدانني أيضا قي أصحاب الاحتيار فقال : 


وابن هشام حلف البزار مقرئ مصره له اخحتيار 


أقرأًآحرابهوكانا لايعنع الأحذ به إنسانلا 


فهؤلاء هم القراء العشرة المشهورون › الذين تلقيت اختياراقم 
بالقبول . وقد ذكرت من تراهم ما يتعلق بالقراءة » وإن كانت 
تراجمهم في كتب القراءات موسعة أكثر من هذا بكثير . ولكن حسبي 
ما ذكرت من تراجمهم . وهو واف بالمقصود إن شاء الله تعالى . 


( الأرحوزة النبهة ( ١١١‏ ) . 


المبحث الثاني : أصحاب الإختياراد من غير الأئمة الحشرة. إل آخر القرن الجر الرابة ء وترلجمهم 


المبحث الثاني : 
أصحاب الاختيارات من غير اأنمة الحشرة . إلى آخرالقرن 


الفجري الرابح . وتراجمهم : 


: إبراهيم بن أبي عبلة -وادمه شر- بن يقظان بن المرتحل‎ -١ 

أبو إسماعيل الدمشقي » المقدسي . ثقة كبير › تابعي » له حروف 
في القراءات واحتيار حالف فيه العامة قي صحة إسنادها إليه نظر . 

أحذ القراءة عن أم الدرداء الصغرى هجيمة بنت جى الأوصابيية › 
قال : قرأت القرآن عليها سبع مرات . وأخذ أيضا عن واثلة بن الأسقع › 
ويقال : إنه قرأ على الزهرى . 
وروى عنه() » وعن أي أمامة » وأنس . 

وأحذ عنه الحروف : موسى بن طارق » وابن أحيه هانء بسن 
عبدالر من بن أبي عبلة » وکثير بن مروان . 
وروى عنه : مالك بن أنس » وان المبارك » وخلق . 
a OE TT‏ 

توفي سنة إحدى وقيل سنة اثنتين وقيل سنة ثلاث وسين ومائة) 


( ت ۱٥اه)‏ . 


. أي عن الزهري‎ )١( 
. )١١ /١ ( انظر غاية النهاية‎ )۲( 


| المبحت الثانه : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرن الهجر الرابة . وترلجمجع 


وقد ذكره الإمام أبو عمرو الداني ضمن أصحاب الاخحتيارات 
الشاذة فى أرحوزته قائلا عنه : 
وابن أي عبلة إبراهيمم وهو شيخ نقة قلع( 
وحدير بالذكر أن نورد هنا المقدمة الي ذكرها الدان مستهلاً مها 
الحديث عن الفصل الذي عقده بعنوان : القول في الشواذ من الققراء › ي 


أرحوزته المنبهة » حيث قال : 

كم من إمام فاضل معظم 
مشهر بالصدق والأماننة 
لكنه شذعن الجماععه 
بل أسقطوا اخحتیاره وما روی 
إذ كان قد حاد عن الرواينه 
عمن مضى من علماء الناس 
وخحلط الصحيح بالسقيم 
فلا تجوز عندنا الصلاة 
EE E EE E‏ 
هذا الذي عليه الاحتماع 


(0 الأرحوزة المنبهة )١٤١(‏ . 
(۲) الأرحوزة المنبهة ( ۰۱۳۸ ۱۳۹) . 


وماهر يي علمهمقدلدم 
والعلم بالقرآن والديانة 
فلم بر الاس ااانا 
من أحرف الذكر وکل ما قرا 
والبسد الإاس غاد و الحكايه 
وقال بالرآي وبالقياس 
والزاهي الرل بالك 
بحرفه ذاك ولا القراة 
الف ر لا شال 
وقاله الأصحاب والأتباع () 


نم ذكر جملة من القراء من حكم على اختياراتم بالشذوذ : 
ومن أمثلة الحروف والاحتيارات الشاذة المنسوبة إلى ابن أبي عبلة : 


6 بضم اللام » في الفاتحة : ۲ () . 


۲) [ على قلومم وأسماعهم ] بال محمع » قي البقرة : ۷ ( . 
۳) [ لذهب بأسماعهم ] بالحمع » قي البقرة : ۲٠‏ () . 
)٤‏ [ فما ربحت تحاراتمم ] بالجمع » في البقرة : ٠١‏ () . 
)٥‏ [ قال يا آدم أنبيهم ] بالياء من غير مز » تي البقرة : ۳۳ (© . 
) [ وقولوا حطة ] بالنصب » قي البقرة : 0۸ () . 
۷) [ إلا وسعها ] بفتح الواو » في البقرة : ۲۸١‏ ) . 

وک ایو ان اة أف ان أن غب رای ابن عر رضي اه عيب 


وقال ابن أي حاتم :" معت أي يقول عنه : هو صدوق ثقة " () . 


. )١( انظر : ختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه‎ )١( 
. ) ٠١ ( انظر : ختصر في شواذ القرآن‎ )۲( 

(۳) حختصر قي شواذ القرآن ( ۱١‏ ) . 

. ) ۱١ ( ختصر في شواذ القرآن‎ )٤( 

. ) ١۱١ ( ختصر في شواذ القرآن‎ )٥( 

. )۱۳( ختصر قي شواذ القرآن‎ )١( 

(۷) ختصر في شواذ القرآن ( ۲١‏ ) . 

(۸) انظر : الحرح والتعديل ( ۲| )٠٠١‏ . 


nv 


المبحت الثانة : أصحاب الاختيرات من غير الأئمة الحشرة. إل آخر القرد الهجرل الرابع» وترلجمهم 


س 


وقال ابن عبدالبر : كان ثقة فاضلا » له أدب ومعرفة » وكان يقول 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهان عنه : كان أمينا قارئا » كان قي 
علمه وقراءته هينا مريا » وني مواعظه ونصائحه بليغا قويا رحة الله تععالى 
عليه( ) . 


(۱) انظر : تمذيب التهذیب للحافظ ابن حجر (۱/ )۱١۲۹‏ . 
)"( انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أي نعيم الأصبهان ( (Y4 /٠‏ . 


1 المیحدش الثانه : أصحاب الإختياران من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرن الهجرم الرابق ٠‏ 


۴- امد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبدالله الشيباي : 

قال ابن اللحزري في ترجته : أحد أعلام الأمة وأزهد الأئمة » ولد 
سنة أربع وستين ومائة (٤٦٠١ه)‏ › أخحذ ال فرصا فا دك ةأ 
القاسم الهذلي- عن يى بن آدم » وعبيد بن عقيل » وإ ماعل بن حعفر › 
و عبدالرحمن بن قلوقا . وعندي أنه إنغا روى الحروف . 
روى القراءة عنه عرضاً : ابنه عبدالله » ذكر ذلك المذلي في كامله . 

وذكر له في كتابه الكامل اختياراً في القراءة » إلا أنه ذكره من 
طريق عبدالله بن مالك عن عبدالله بن أحمد » وعبدالله هذا لا نعرفه > فإن 
يكن أحمد بن حعفر بن مالك فإنه معروف بالرواية عنه لا بالقراءة . 

توقي ني شهر ربيع الآحر سنة إحدى وأربعین ومائتین (۱٤۲ه)‏ › 


2062 سنن اة‎ e 


. )١١١/١ ( انظر : غاية النهاية‎ )١( 


۴- أيوب بن المتوكل الأنصاري البصري الصيدلان المقرئ : 

قال الإإمام الذهي :" أحد الحذاق »> عرض القراءة على سلام أي 
المنذر القارئ 4 وأي الحسن الكسائي » و حسين الجعفي : 

وحدث عن فضيل بن سليمان وجماعة » واختار لنفسه مقرءاً . 


وكان إماماً ضابطاً ثقة متبعاً للأثر » وثقه علي اين المديي وغيره . 
قراً عليه جماعة » أحلهم: محمد بن جى القطعي » وحدث عنه ابن المدين »› 
ويجى بن معين » وجماعة . وهم من أقرانه » فإنه مات قبل سن الرواية . 

قال إسحاق بن إبراهيم الشهيد : دحلت الكوفة فأتيت عبدالله بن 
إدريس » فأول ما سألن عن أيوب بن الت وكل» قلت : هو بخير » قال : 
يقرئ ؟ قلت: نعم » قال : ذاك أقراً الناس . 

قال أحمد بن سنان : معت أيوب بن المت وكل يقول eT‏ 
جى القطان » وسألن عن ( كتاب الحروف ) » فسمعه مي . 

قلت : کان جى من شيوخه » قال أبو حاتم السجستان : أيوب بن 
المت و كل من أقراً الناس وأرواهم للاآثار في القرآن 

aE 
. ›(" بالأثر‎ 


. )۳١۷ ۰۳۱۹/۱ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 


قال الذهي :" وحاء عن أيوب أخبار كثيرة » وكان من جلة القراءء 
بلغا أن يعقوب الحضرمي وقف على قبر يوب عندما دفن فقال : يرمك 
الله يا أيوب » ما تركت خلقاً أعلم بكتاب الله تعالى منك ١("‏ . 

وقال عنه ابن معين : كان أيوب بن الت وكل من القراء البصراء (). 

قال الخزاعي :" احتيار أيوب بن الت وكل قرأت به على أي الحسن 
محمد بن عبدال حبار الماوردي بالبصرة » عن قراءته على إبراهيم بن خحالد 
معدل » قال : قرأت على حالي فهد بن الصقر الزاهد » وقراً على يوب 


بن المت وكل '() . 
وقال ابن الجزري عنه : إمام ثقة ضابط › له اختيار تبسع فيه 


الأثر (°) , 


) ١۷۳ /١ ( وغاية النهاية‎ » ) ۳١١ /١ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 

(۲) انظر : معرفة القراء الکبار ( )۳١۷ /١‏ . 

(۳) معرفة القراء الکبار ( )۳١۷ /١‏ . 

: e وغاية النهاية‎ » ) ۳٠١۷ /١ ( انظر : معرفة القراء الكبار‎ )٤( 
. )١۱۷١ /١ ( (ه) انظر : غاية النهاية‎ 


وذکره الإمام الدان ق أُرحوزته المنبهة ضمن أصحاب الاحتيار 


فقا : 


وهو الذي يعرف بالطويل 
أقراً باحتياره الأنا ا 
وبعده صاحبه يعقوب 


کلا۳ما أقراً باحتاره 


والليز للسقيم والمعىروف 
مقدم أوهمسلام 
إمام كل فاضل جحلل 
وم تل اا 
تم إمام مصره يوب 


وحمل الناس على إظهاره ١(‏ 


ومن خلال هذه الأبيات نعلم جلاأة اللإمام يوب بن المتو كل فهو 
من أئمة الاحتيار الموصوفين بالثقة والضبط › ويتميز احتياره بأنه اتبع فيه 
الآثار » وقد أقراً به وحمل الناش على إظهاره وإشهاره . 


( الأرحوزة المنبهة )٠١١۹(‏ . 


| المبح الثانة : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة العشرة ء إل آخر القرد الهجر الرابع ‏ وتر 


ر صتا مه 


. جوية بن عاتك ويقال : ابن عايذ الأسدي الكوفي او‎ -٤ 
قال ابن الجزري في ترحجمته : روى القراءة عن عاصم » وذكر الداي‎ 
أن له اختيارا في القراءة » روى القراءة عنه نعيم بن جى » وهو الراوي‎ 
. )" عن عاصم 3 اه الله €( بقطع الهمزة‎ 
وقد ذكره الإمام الدان في أرحوزته ضمن أصحاب الاخحتيارات‎ 
) : الشاذة من ساكنئ العراق فقال‎ 


(۱) سورة آل عمران : ۱ » ۲ 
(۲) انظر : غاية النهاية ( ۱/ )٠۹۹‏ . 
(۳) الأرحوزة المنبهة )٠٤١(‏ . 


: الحسن البصري‎ -٥ 

ترحم له الذهي فقال : الحسن بن أبي الحسن » أبو سعيد البصيري › 
ند اهل رافغلا وعدا 

قرا القرآن على حطان الرقاشي عن أبي موسى » أخحذ عنه القراءة 
يونس بن عبيد » أبو عمرو بن العلاء » وسلام القارئ فيما قيل » وغيرهم. 


ومناقبه جمة » وقد أفردت سيرته في حزء ”ميته ( الزحرف القصري ) . 
وهو ثقة لكنه مدلس بلفظة ( عن ) » وله مراسيل لا تصح وبعضها 


توفي سنة عشر ومائة ( ١٠١٠١ه)‏ . وقد رأى عثمان بن عفان 
ع عا ا ر ی ۰ 

ونما حاء في ترجمته عند ابن الجزري قال ا 
ار ال ام ي سعد لري انا رما غلا ود 
روينا عن الشافعي رحه الله أنه قال : لو أشاء أقول إن القرآن نزل بلغفة 
الحسن لقلت » لفصاحته . ) 

ومناقبه حليلة » وأخباره طويلة » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عر 
ت4 . وذلك سنة إحدى وعشرين » وتوف سنة عشر ومائة () . 


. )۱٠1۹ ء١٠١۸‎ /١ ( انظر : معرفة القراء الكبار‎ )١( 
. ) ۲۴٣۳١ /١ ( انظر : غاية النهاية‎ )۲( 


>- الحسين بن مالك » أبو عبدالله الزعفران : 

قال ابن الجزري في ترجته :" مقرئ شهير › له اختيار في القراءة 
رويناه من الكامل › وقراً احتيار العباس بن الفضل على أبي سبل عبيداله 
بن عبدالر من بن واقد . قرأ عليه أبو نصر عبدالملك بن حاشد )١("‏ . 
وقد ذكره الهذلي ضمن قراء البصرة فقال :" ومن أتباعهم أبو عبدالله 
الحسين بن مالك الزعفران الرازي » كان عالا بالعربية.» فقيها » متكلمد: 
راوية للأحبار » ثقة مأمونا » ألف كتاب ( الاستغناء) » واختصار فيه 
اختيارا م يعد الأثر » وألف في الوقف والابتداء » توفي سنة أربع وسبعين 
وثلاهائه ۳۷٤(‏ هى بالري ٩"‏ . 


وذكر المذلي في كتابه الكامل إسناد احتيار الزعفراي ‏ . 


. )۲٤۹ /۱ ( غاية النهاية‎ )١( 
)٠١( الكامل للهذلي » ورقة‎ )۲( 
)٠١( انظر : الكامل للهذل › ورقة‎ )۴( 


۷- زهير الفرقبي النحوى : 


قال ابن الحجزري في ترجمته :" يعرف بالكسائي » له اختيار في 


القراءة يروى عنه » وكان في زمن عاصم . روى عنه الحروف : نعيم بن 
ميسرة النحوي . قال أبو بكر بن عياش : كان الفرقي يقرا [ في حنضات 
وهر ]( قال : یرید جمع فر "() . 

وقد ذكره الإمام الدان في أرحوزته ضمن الشواذ من الققراء من 
ساكي العراق فقال : 
والفرقبي وأبو أناس ثم أبو البلاد والرؤاسي < 
ومن أمثلة الجروف والاحتيارات المنسوبة إليه ما يلي : 
E TI‏ | 
۲- [ أتستبدلون الذي هو أدناً بالذي هو خير ] بممزة مرفوعة » في سسورة 


. )( ١ : البقرة‎ 


. من سورة القمر‎ ٠٤ : الآية‎ )١( 

(۲) غاية النهاية ( ۱/ ۲۹١‏ ) . 

(۳) الأرحوزة المنبهة ( ٠٤١‏ ) . 

. )٠١ ( انظر : ختصر في شواذ القرآن‎ )٤( 
. )١.٤( (ه) انظر : ختصر في شراذ القرآن‎ 


| المبحث الثاني : أصحاب الإختيلرات من غير الأكمة الغشرة. إل آخر القرد الهجر الراب وترلجمهم 


۸- سلیمان بن مهران الأعمش : 

ترحم له الذهي فقال :" الأعمش سليمان بن مهران › الإمام العلم» 
أبو محمد الأسدي » الكاهلي مولاهم » الكوقي » المقرئ › الحافظ » أصله 
من اعمال الري . 

رأى أنس بن مالك يصلي » وروی عن ابن أبي وف » وأبي وائل › 
وزيد بن وهب » وإبراهيم » وججاهد » وسعيد بن حبر » وأبي عمرو 
الشيبان » وخلق سواهم . 

وقراً القرآن على یی بن وثاب » وورد أيضا أنه قرأ على زيد بسن 
وهب » وزر بن حبیش . وعرض القرآن على آبي العالية الرياحي » 


وجاهد ( وغير واحد 


وأقرأً الناس » ونشر العلم دهراً طویلا » وازد موا عليه حن أبرموه 
ويقال : خحتم عليه القرآن ثلائة أنفس . 

قرأ عليه حمزة الزيات وغيره . وحدث عنه الحكم بن عتيية ممع 
تقدمه » وشعبة » والسفيانان » وزائدة » وحرير بن عبدالحميد » وأبو 
معاوية » ووكيع » وأبو أسامة » وعبيدالله بن موسى » وأو نعيم » 
وخحلائق . 


مولده في سنة إحدى وستین ... وللأعمسش قراءه منقولة في 


( كامل الهذلي ) وقي ( المبهج ) لأبي محمد سبط الخياط » معدودة في الشلذ 
عند الجمهور » لأها م تتواتر عنه ٠.‏ 

قال ابن عيينة : كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله » وأحفظهم 
للحديث » وأعلمهم بالفرائض . 

وروی أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن شمر بن عطيةق 
الأسدي قال : فينا رحلان » أحدها أقراً الناس لقراءة زيد بن ثابت : 
عاصم » والآحر أقراً الناس لقراءة ابن مسعود : الأعمش .. 

قال أبو حفص الفلاس : كان الأعمش يسمى ( المصحف ) من 
صدقه . وقال يحجى القطان : الأعمش علامة الإسلام ... 

مناقب الأعمش جمة › وله SS EE ed‏ 
مع ذلك يحتملون أحلاقه » حرج يومأً إليهم فقال : لولا أن في المترل مسن 
هو أبغض إلي منكم ما حرحت إليكم . 

قال عيسى بن يونس : م نر نحن مثل الأعمش › وما رأيت الأغنياء 
عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاحته . ) 

قال أحمد العجلي : كان الأعمش ثقة ثبتا » يقال : ظهر له أربعة 
آلاف حدیث و م یکن له کتاب » و کان یقرئ الناس » راس فيه » وکان ' 


فصيحا » و كان أبوه من سي الديلم » وكان لا يلحن الأعمش في حرف › 


المبح الثان : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة العشرة . إل آخر القرد الهجرل الرابع . وترلجمهم 


قال : ولم يختم عليه إلا ثلاثة : طلحة بن مصرف » وكان أسسن 
منه » وأبان بن تغلب » وأبو عبيدة بن معن . ) 

قلت : قدمت أن حهمزة عرض عليه القرآن » وقرأً عليه منصور بن 
المعتمر » قاله الدان . 

وقراً عليه طلحة بن مصرف » وإبراهيم بن التيمي › وهم أقدم منه. 

توي في ربيع الأول سنة تمان وأربعين ومائة ( ۸٤١ه)‏ عن سبع 


وتمانين سنة "() . 


. )۲١۹- ۲۱٤ /۱ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 


المبحد ا 


۹- سهل بن محمد أبو حاتم السجستان : 

قال الذهي في ترجمته :" سهل بن محمد بن عثمان » العلامة » أبو 
حاتم السجستان » نحوي البصرة » ومقرئها قي زمانه » وإمام جامعها . 

قراً القرآن على يعقوب الحضرمي » وله اختيار في القراءة » تلا 
عليه به علي بن زياد اللسكي » والحسين بن تيم . 

وقد أحذ العربية عن أي عبيدة » وأبي زيد » والأصمعي » وحدث 
عنهم » وعن وهب بن جرير » ويزيد بن هارون » وبي عامر العقدي › 
وطبقتهم . وصنف التصانيف السائرة . 

روى عنه أبو داود والنسائي ني كتابيهما » وأبو بكر البزار قي 
مسنده » والبرد » وآبن خزعة ٤‏ وابن درید » وی بن صاعد » وخلق 
کثیر » آخرهم موتا أبو روق ازا . 

و كان ذا عناية بتحصيل الكتب » والتجارة فيها » وله اليد الطولى 
في اللغات والشعر والأخبار والعروض وقي استخراج المعمى . 

وكان يقال : أهل البصرة يفخرون على أهل الدنيا بكتاب سيبويه › 
وكتاب الحيوان للجاحظ » وكتاب القراءات لأبي حاتم . 


1 المبد الثانؤ : أصحاب الإختيلرات من غير الأئمة الحشرة. إل آخر القرن الهجرم الرابع . وترلجمجم 


مات أبو حاتم سنة مس وسين ومائتين (١٠٠۲ه)‏ وقيل : سنة 
مسین "() . 

ونما حاء قي ترجمته عند ابن الحجزري قوله :" سهل بن محمد بسن 
عثمان بن يريد أبو حاتم السحستان » إمام البصرة في النحو » والقسراءة» ' 
واللغة » والعروض . وكان يخرج المعمى » وكان إمام حامع البصرة » وله 
تصانيف كثيرة » وأحسبه أول من صنف في القراءات . ۰ 

عرض على يعقوب الحضرمي وهو من حلة أصحابه » ويقال : 
عرض على سلام الطويل » وأيوب بن التو كل . 

وروي الحروف عن إ“ماعيل بن أبي اويس » والأصمعي › ومحمد بن 
جى القطعي › وسعيد بن أوس › وله اختيار في القراءة رويناه عنه › وم 
يخالف مشهور السبعة إلا قي قوله ني آل عمران ا إن الا تعلون عبط 0€) 
وانفرد الهذلي عنه بالاستعاذة بعد القراءة » ولم بحكه عنه غيره » ولهو 
e E‏ 

روى القراءة عنه محمد بن سليمان المعروف بالزردقي » وعلي بن 
أجمد المسكي » وأبو سعيد العسكري النقاط » وبعوت بن المزرع » وأبو 


. ) ٤۴١ - ٤۳٤ أ١‎ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 


تسورو آل یران 2 


المبحث الثان : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة الحشرة. إل آخر القرد الجر الراب ء وترلجمهم 


بكر بن دريد » وأحمد بن حرب » وإبراهيم بن هيد الكلابزي » وأحمد 
بن الخليل العنيري » والحسين بن تيم » ومسبح بن حاتم . 

وروينا عن الحسين بن تميم البزاز أنه قال : صلى أبو حاتم بالبصرة 
حرفا ولا وقف إلا على حرف تام . 

وعن محمد بن إسماعيل الخفاف قال : كان أبو حاتم وأبواه حعلوا 
الليل بينهم أثلاثا » فكان أبوه يقوم الثلث » وأمه تقوم الثلث › وأبو < ات 
يقوم الثلث ؛ فلما أن مات أبوه حعل الليل بينهما نصفين ؛ فلما ماتت أمه 
جعل آبو حاتم يقوم الليل كله . 

توفي سنة مس وسين ومائتين (١٠٠۲ه)‏ ويقال سنة هسين 
ومائتین (۰٥۲ه)‏ "(0 . 


وقد ذكره الإمام الداني ضمن أصحاب الاحتيار في أرحوزته فقال : 


وسبهل العام بشسسالاداء احتار من مذاهب الققراء 


حروفا اقرا بها أصحابه وكلها ضمنها كتاإبه () 


. )۳۲١ ۳۲٠١ /۱ ( غاية النهاية‎ )١( 
. )١١١( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 


3 : 
| المبحث الثاني : أصحاب الاختيارا من غير الأئمة العشرة ‏ إل آخر القرد الهجرل الراب 


gs‏ و و و ججج 


وكتابه هذا المشار إليه هنا هو كتاب القراءات › وقد ذكره اللدان 


ثم تلاه سهل البصري() 


و صنف الحروف والققاري 


لكنه بالغ قي التعليل 
وطعنه فيه على الزيات 
قرأها تضعف قي القياس 
إذا كلها مسطر مروي 
فلا طريق لقاس ونظر 


وهو بو حاتم اللنحوي 
ولم يقد ذاك بالآثار 
من غير إسهاب ولا تطويل 
لأحل أحرف من الققرات 
معصية عند إله الاس 
قرا مها الأسلاف والنبي 


فيما أتى به أداء أو أثر ) 


وقد سبقت الإشارة إلى هذه الأبيات عند ذكر المصنفات قي 


الاحتيار ۰ 


. أي تلا أبا عبيد في التصنيف‎ )١( 
. )٠١١ ء٠١١١‎ ( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 


۾ ١‏ — شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي الخحمصي : 
قال الذهى عنه :" المقرئ المؤذن › والد حيوة بن شريح » أحذ 
القراءة عن أي البرهسم » وحدير بن معدان الحضرمي » وحدث عن آي 


حهمزة » وصفوان بن عمرو » ومعاذ بن رفاعة » وطائفة » وكان مقرئ أهل 


مص يي زمانه . 

أخحذ عنه ابنه بو شريح » ومحمد بن مصفى » وعمرو بن عثمان › 
وأبو هميد مد بن محمد العوهي » وكثير بن عبيد » وآخحرون . صدوق 
عاطم » ذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال محمد بن عبدالله الحضرمي مطين : مات سنة ثلاث وماائتين 
(۰۳ ۲ه ) › قلت : م يتصل بنا إسناد قراءته كما يجب » وإسنادها عند 
این شود "00 ) 

وقال عنه ابن الجزري :" صاحب القراءة الشاذة » ومقرئ الشام 
... وله اختيار في القراءة » روى القراءة عن أبي البرهسم عمران بسن 
عثمان » وعن الكسائي قراءته . 

زوف 2 اتر وروی اقا که ق اکا : 


ومحمد بن عمرو بن حنان الكلي . 


. )٠٠١» ۳٥٤ |١ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 


ڪڪ ج و و 4 
المبحث الثانام : أصحاب الإختياراد من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرد الهجر الراب . وترلجمهم 


وروى عنه قراءة الحمصيين عيسى بن المنذر » وحمد بن الملصفى › 
ويزيد بن قرة » مات ف صفر سنة ثلاث ومائتين '() . 

وقد ذكره الدان قي أرحوزته ضمن أصحاب الاخحتيارات الشاذة 
وأثن عليه فقال : 

ومنهم من ساكي الشام شريح الحمصي ذو التمام0) 

ومن أمثلة احتياراته الشاذة المنسوبة إليه ما يلي : 
1- [ وما کنتم درسون ] بضم التاء وفتح الدال وكسر الراء مشددة› 
في سورة آل عمران : ۷۹ () . 
۲- [ إذ تَصَعّدون ] بفتح التاء وتشديد العين » في سورة آل عمران : ٠١۳‏ () . 
۳- [ لبرز الذين كتب عليهم القتل | E‏ 
سورة آل عمران : ٠٥٤‏ () . 
-٤‏ [ وسيصلّون سعيرا ] بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام مفتوحة ني 
سورة النساء: ٠١‏ () . 


. )٠۲١ /١ ( غاية النهاية‎ )١( 

(۲) الأرحوزة المنبهة )١٤١(‏ . 

(۴) انظر : ختصر فی شواذ القرآن (۲۸) . 
)٤(‏ ختصر في شواذ القرآن ( ۲۹ ) . 

. ) ۲۹ ( انظر : ختصر في شواذ القرآن‎ )٥( 
. ) ۳۳ ( انظر ختصر تي شواذ القرآن‎ )٩( 


| المبد الثانة : أصحاب الإختيارانت من غير الأئمة الحشرة . إل آخر القرن الهجرش الرابع . وترلجمجم 


-١‏ طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمد وأبو عباالله 
اليامي الممدايي الكوفي : 
قال الذهي : " المقرئ المحدث » أحد الأئمة الأعلام . قرأ على جى بن 
وثاب » وغیره . 

وحدث عن أنس بن مالك » وعبدالله بن أيي أوف › ومرة الطبيب › 
وزيد بن وهب » وخيثمة بن عبدالرحمن » وذر بن عبدالله » ومجلهد » وأبي 
اا 

حدث عنه ابنه محمد » ومنصور › والأعمش › ومالك بن مول › 
وشعبة » وخحلق . ) 

Lea aE ELE, 
عل ن غ غل ر وق اة اا ا ار ب اع‎ 
. الناس على ذلك » فذهب وقرأً على الأعمش ليخض من منزلته‎ 

قال الحسن بن عمرو الفقَيْمي : قال طلحة بن مصرف : لولا أن 
على وضوء لحدثتكم عا يقول الروافضة . 

وقال أحهمد العجلي : كان طلحة بن مصرف يحرم النبيذ . 

وقال ابن معين وغيره : كان نقة . 

O 


بن كليب ”معه شعبة وهم قي حنازة طلحة يقول ذلك . 


مات قي آخر سنة اني عشرة ومائة ( ١١١ه)‏ كهلا» ويقال : 


مات في أول سنة ثلاث عشرة ومائة "() . 


وقال عنه ابن الجزري :" تابعي كبير » له اختيار في القراءة ينسب 
إليه ... أحذ القراءة عرضاً عن إبراهيم بن يزيد التحعي والأعمش › وهو 
أقراً منه وأقدم » وى بن وثاب . 

ف ع ی ف کی کوان اا 
وعيسى بن عمر الهمدان » وأبان بن تغلب » وعلي بن حهمزة الكسائي › 
وفياض بن غزوان » وهو الذي روى عنه اختياره » وأقرأً به في الري › 
وأخحذه الناس عنه هناك . 

مات سنة اثنيَ عشرة ومائة "() . 
ومن أمثلة الاحتيارات والحروف المنسوبة إلى طلحة بن مصرف ما يلي : 
١د‏ [ قل لن يصيبتًا إلا ما كتب الله لنا ] بتشديد النون » ق سورة 
التوبة : ٥١‏ () . 
۲- [إنه يائ الق غم يعيده ] بضم الياء وكسر الدال » تي سورة پوس 
الك : £ () . 


. )۲٠۳ ١۲۱۱ /۱ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 
. ) ۳٤۳ /١ ( غاية النهاية‎ )۲( 
. )٥5۸( حختصر في شراذ القرآن‎ )۳( 


۳- [ إن الشيطان يترغ بينهم ] بكسر الزاي»ني سورة الإسراء ٠۳:‏ () . 
-٤‏ [ ولم يكن شريك له في الملك ] بتقدم ( شريك ) على (اله ) › ي 
NE‏ ) 


سورة الإإسراء : 
SS‏ 
$ اغد البحرقبل أن تتف دكمات ربي ۲)96 ( . 
- [ ثم نرعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ] بفتح ياء 
( أيهم ) » في سورة مرم : ٩‏ ° . 
اا e‏ 
منقبلی € ™) 0) . 


(۱) ختصر في شواذ القرآن ( ٦١‏ ) . 
(۲) مختصر في شواذ القرآن (۸۰) . 

(۳) مختصر في شواذ القرآن ( ۸۱) . 
)٤(‏ سورة الکھف : ٠١۹‏ 

. ) ۸٩ ( ختصر في شواذ القرآن‎ )٥( 

. )۸٩ ۰۸۸ ( مختصر تی شواذ القرآن‎ )٦( 
۲٤ : سورة الأنبیاء‎ )۷( 


(۸) ختصر في شواذ القرآن )٩۹٤(‏ . 


۲- العباس بن الفضل بن عمر بن عبيد بن الفضل بن حنظلة : 


قال الذهي قي ترجمته :" الإمام ققاضي الموصل » أبو الفضل 
الأنصاري الواقفي المقرئ . قرأ القرآن وحوده على أبي عمرو بن العلاء› 
وبرع قي معرفة الأداء » لا سيما الإدغام الكبير . 

ورد أنه ناظر الكسائي في الإمالة » وعن أي عمرو قال : لو م يكن 
من أصحايي إلا العباس لكفان . ) 

قلت: وإنما لم يشتهر » لأنه لم يجلس للإقراء . ماعلمت أحدأقراً 
عليه إلا عامر بن عمر الموصلي أوقية . 

ولد سنة خمس ومائة ( ١٠٠٠هم‏ ورأى نافعا مولى ابن عمر › 
ومحمد بن المنكدر » وحدث عن يونس بن عبيد » وداود بن أي هند » 
وحالد الحذاء » وطائفة من أهل بلده . | 

وهو ضعيف في الحديث » روى عنه بشر بن سام الكوق › 
وإبراهيم بن عبدالله اهروي » وحمد بن عبدالله بن عمار » ومسعود بسن 
حويرية » وزکریاء بن ی زحهمویه » وآخحرون . 

فمما نقم عليه حديثه ا منكر عن سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن 
أي الشعثاء عن ابن عباس : إذا كان سنة مائتين يكون كيت وكيت . 

قال أبو أحمد بن عدي : هو مع ضعفه يكتب حديثه . وقال جمد ' 
اول اکت ع ا جود واخدا : 


لقرد الهجرال الرابع . وترلجمهع 


a 


المبحث الثاني : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة العشرة» إل آخر ا 


قلت : توفي سنة ست ونانين ومائة ( ٦۸١ه)‏ »› روى له ابن 
ماه "() . 

وقال ابن الجزري عنه :" أستاذ حاذق ثقة » قال الحافظ أبو العلاء : 
وكان من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة ... وله اختيار في القراءة 
رويناه قي الكامل . 

روى القراءة عنه : حهمزة بن القاسم » وعامر بن عمر الموصلي › 
وعبدالرحمن بن واقد » وعبدالر من البيروت » وعبدالغفار بن عبدالله بن 
الزبير » ومحمد بن عمر الرومي » وأبو موسى المروي » ومحمد بن عمر 

وقال سبط الخياط : كان عظيم القدر » حلي ل المترلة قي العم 
هه ن ا را هی اد اما ا 
عمرو » وقدم العراق فلقي أبا عمرو فقرأً عليه »> ثم ولي القضاء بالموصل › 
فانتقل إليها »> وأقام ما قاضياً إلى أن مات "() . 
ومن أمثلة الاحتيارات والحروف الي نسبت إليه ما يلي : 


. )۳۳۸ ١۳۴۳۷ /۱ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 
. )٠٠۴۳ /١ ( غاية النهاية‎ )۲( 


-١‏ [ فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم ] بفتح الهمزة › في سورة 
البقرة : ۳۷ (). 

E E E EEE 
©١741: البقرة‎ 


(۱) تختصر قي شواذ القرآن )١١١١١(‏ . 
(۲) انظر: عختصر قي شواذ القرآن ( ٠١‏ ) . 


۴- عبدالله بن قي قيس » أبو بحرية السكون الكندي الحمصي : 
ترحم له ابن الجزري فقال :" صاحب الاختيار في القراءة » تابعي 
مشهور » قرا على معاذ بن حبل » وروی عنه » وعن عمر بن الخطاب . 
روى القراءة عنه يزيد بن قطيب . a‏ 


ويونس بن ميسرة » وكان يلي غزو الصائفة لمعاوية » وبقي إلى زمن 
الوليد » وأظنه مات بعد الثمانين . والله أعلم "( .„ 


. ) ٤٤١ /١ ( غاية النهاية‎ )١( 


| : 
| المبحث الثان : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة الغشرة . إل آخر القرد الهجرل الرابةء وتراجمهء 


-١ ٤‏ عبدالله بن محمد بن محمد بن فورك » أبو بكر القباب › الأصبهافي: 

قال ابن الحزري في ترجمته :' إمام وقته » مقرئ مفسر مشهور . 
قرأ على آبي بكر الداحون » وابن شنبوذ » وجعفر بن الصباح . واختار 
اختيارا من القراءة » رواه عنه المذلي . 

قرأ عليه أبو بكر عبدالله بن محمد بن أحمد العطار » ومنصور بسن 
محمد بن المقدر » ومحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهان » وأحمد بن حمد 
بن صا . 

قال الحافظ أبو العلاء : فأما أبو بكر القباب فإنه من أحلة قراء 
الاو و و کا و ف 

توق يوم الأحد La E E‏ 
(۳۷۰ه) قیل: انه بلغ المائة-"(١)‏ . ) 

وذكر الهذل إسناده إلى احتيار ابن فورك فقال : 

"احتيار عبدالله بن فورك القباب قرأت على عبدالله بن محمد 
الأعرج . قال : قرأت على عبدالله بن فورك القباب . وقراً القباب علسى 
ابن الصباح وغيره عن أي عمرو وابن كثير ونافع »› واحتار احتیارا 


سأذكره إن شاء الله عز وحل "() . 


. ) ٤٥٤/١ ( غاية النهاية‎ )١( 
)٦۳( الكامل للهذلي » ورقة‎ )۲( 


لمبحث الثاني : أصحب الاختياراد من غير الأئمة الغشرة . إل آخر القرد الهجرل الراب ء وترلجمهم 
س ج س 8 


وذكره ضمن قراء البصرة فقال : 

"ومن أتباعهم عبدالله بن فورك اقات ان ف ا 
مسلم بن قتيبة » كان راوية للحديث » فقيها في الفقه » أحبرنا أبو معمر 
عنه وعبدالله بن محمد الأعرج عنه قال : صام النهار وقام اليل أربعين 
نه جا فلن أده ما ن راه اعار اخار ا ود اة 


توق سنة ست و ستین وتلامائة ")1( 


. )۱۳( الكامل للهذلي » ورقة‎ )١( 


المبحش الثاني : أصحاب الاختيلرات من غير الأئمة العشرة . إل آخر القرن الجر الرابع . وترلجمجم 


: عبدالله بن يزيد أبو عبدالر هن القصير‎ -٥ 

قال الذهي في ترجمته : "عبدالله بن يزيد » أبو عبدالرحمن المقرئ › 
شيخ البخاري » الإمام القرشي العدوي مولاهم » عراقي نزل مكة » لقن 
الناس كتاب الله إحدى وسبعين سنة » لم يذكره أبو عمرو الدان في 
طبقاته » ولا علمت على من قرأ » ولعله قرا على نافع وعلى حمزة . 

وقد حدث عن ابن عون » وأيي حنيفة » وكهمس بن الحسن › 
وحيوة بن شريح المصري » وشعبة » والمسعودي » وسعيد بن آبي يوب » 
وعدة . 

روى عنه أحمد بن حنبل » وأحمد بن الفرات » وأبو الرنباع روح 
بن الفرج » وبشر بن موسى » وعباس الدوري » وخلق كثير . 

وهو من أئمة الحديث » وثقه النسائي وغيره » مات . E‏ 
عشرة وماتتین (۲۱۳ هى )٩("‏ . 

وقد ذكره الإمام الداني قي أرحوزته ضمن أصحاب الاختيار وأثئ 


عليه فقا : 
وهو الذي يعرف بالقصير قدوة كل عالم شهير 


(۱) معرفة القراء الکبار (۱/ ۳١۹۰۳۰۸‏ ) . 


0١ ول يكن ليره رة‎ EE TET 


وقال ابن الجزري یداه بن ريك بو اعبدال ج غ القرشي 
ا ا ا 
القراءات » لقن القرآن سبعين سنة › ثقة . 


روى الحروف عن نافع » وعن البصريين.» وله اختيار في القراءة . 
روی عنه ابنه محمد شيخ أي بكر الأصبهان 

قال النقاش : كان بعد أي عمرو في البصرة يقرئ أبو عبدالر مهن 
القصير . مات في رحب سنة ثلاث عشرة ومائتین ۲١۳(‏ هى "0 ) . 

وشن أمفلة الحروف والأخيارات المسوبة إليه ما يلي ٠‏ 
ولا تقربوهن حى يطْهرّن ] بسكون الطاء والراء وكسر ا لاء » قي 


رر ال 


(0 الأرحوزة المنبهة )١١١»١٠١١(‏ . 
(۲) غاية النهاية ( ٤٦٤ ٠ ٤٦۳ /١‏ ) . 
(۳) انظر ختصر في شواذ القرآن ( ۲۱ ) . 


المبحث الثاني : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرد الهجرل الرايع » وتراجمهم 


-٦‏ عثمان بن سعيد بن عبدالله بن عمرو بن سليمان القبطي › أبو 
سعيد » الملقب بورش : 

ذكره الذهي قي كتابه معرفة القراء الكبار » وقال عنه : "شيخ 
القراء صر"( » وذكر أنه ولد سنة عشر ومائة ١١٠٠١(‏ هى وأنه كان 
يعرف بالرواس » جود القرآن عدة حتمات على نافع . 

وقال الذهي : وما أعلم له رواية عن غيره . E ETE‏ 
بورش » و كان يعجبه ذلك ويقول : أستاذي نافع مان به » وكلن ف أول 
مره راسا > م اشتغل بالقراءة والعربية ومهر فيهما › انتهت إليه رئاسة 
الإقراء بالديار المصرية في زمانه . 

قرا عليه أحمد بن صالح الحافظ » وداود e‏ 
الأزرق » وعبدالصمد بن عبدالر من بن القاسم العتقي » ويونس بن 
عبدالأعلى » وعامر بن سعيد بن سعيد الجرشي »› وسليمان بن داود 
المهري » ومحمد بن عبدالله القرطي » ومع منه عبدالله بن وهب »> 
وإسحاق بن حجاج وغير واحد » وكان ثقة في القراءة » حجة . 

الا اا ا 0 


. ) ۳۲٣ /١ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 


المبحث الثانة : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة العشرة . إل آخر القرن الهجر الرابع . وترلجمهم 


وقال محمد بن عبدالرحيم الأصبهان المقرئ : معت أبا القاسم › 
ومواساً » وأبا الربيع » وغيرهم ممن قرت عليهم يقولون : إن ورشا إناقراً 
على نافع بعدما حصل نافع القراءة . 
توقي ورش حصر سنة سبع وتسعين ومائة ( ١۹۷‏ ه)( . 

وأثن عليه ابن الحزري بثناء عاطر » فمما قاله في ترجمته : "شيخ 
القراء الحققين » وإمام أهل الأداء المرتلين » انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار 
الصرية قي زمانه . ولد سنة عشر ومائة عصر » ورحل إلى نافع ابن أي 
نعيم فعرض عليه القرآن عدة خحتمات في سنة خمس وخمسين ومائة . وله 
احا الف فة ناق روي دمن ط هه اساد ك 

Baas Eb Ae e E 
) . السمن أقرب منه إلى النحافة » و كان ثقة حجة في القراءة‎ 

وروينا عن يونس بن عبدالأعلى قال ثنا ورش » وكان حيد القراءة» 
حسن الصوت » إذا قرأ يهمز وبمد ويشدد ويبين الأعراب »لا عله سامعه » 
نم سرد الحكاية المعروفة قي قدومه على نافع » وفيها : فكانوا يهبون لي 
أسباقهم » حي كنت أقرأً عليه كل يوم سبع » وحتمت ثي سبعة أيام » 


فلم أزل كذلك حي ختمت عليه أربع خحتمات قي شهر وخحرجحت . 


. )۴۲١ - ۳۲٣۳/۱ ( انظر: معرفة القراء الکبار‎ )١( 


المبحت الثان : أصحاب الإختيارات من غير اأئمة العشرة . إل آخر القرن الجر الرابع » وتراجمهء 


E TL TT 
النحو وأحكمه » اتخذ لنفسه مقرأ يسمى ( مقراً ورش ) قلت : يعني مها‎ 
قرأ به على نافع . توي ورش .عصر سنة سبع وتسعين ومائة » عن سبع‎ 
. )١(" وتانين سنة‎ 

واحتيار ورش الذي ذكر أنه يسمى قرأ ورش » إا أحذه ورش مما 
رواه عن نافع » واختاره بعد أن تعمق ثي النحو . وهو غير روايته عن 
نافع في السبعة الي اشتهر ها . 

وعليه فرعا يصلح هذا الاختيار مثالا على الاختيارات الناقصة » إذ 
أنه يختص بأحرف معينة من أحرف الخلاف في الققرآن احتار ورش أن 
یقرأها على حلاف روایته الشهورة عن نافع مع روايته أيضا ها > ولل 
منها 

-فتح ياء ( حیاي ) في قوله تعللل :( قل ان صلاتي ونسکي وياي لله رب 
العالين ٠2)‏ وقد أشبع الحديث عن ذلك ابن الجزري في النشر 7 » وذدكر 
الاحتلاف فيه » ثم ذكر قول الدان قي وجه الإسكان :" وعلى ذلك عامة 


. )٠٠۳»٠٠۲/١( غاية النهاية‎ )١( 
١١۲ : سورة الأنعام‎ )۲( 


. )۱۷۳ ١۱۷۲/۲ ( النشر‎ )۳( 


المبحت الثانة : أصحاب الإختياراد من غير الأمة الحشرة . إل آخر القرن الهجرم الرابع . وتراجمجم 


أهل الأداء من المصريين وغيرهم » وهو الذي رواه ورش عن نافع أداء 
وسماعاً » والفتح احتيار منه » احتاره لقوته قي العربية ١"‏ . 

ثم قال ابن الجزري : "والوحهان صحيحان عن ورش من طريسق 
الأزرق » إلا أن روايته عن نافع بالإإسكان » واختياره لنفسه الفتح » كما 
نص عليه غير واحد من أصحابه . 

وقیل: بل لأنه روى عن نافع أنه ولا كان يقرأ ( ومحياي ) ساكنة 
الياء » ثم رحع إلى تحريكها "() . 


. )١۷١ /۲( النشر‎ )١( 
. )١۱۷۳ ء٠١۷۲‎ /۲ ( النشر‎ )۲( 


المبحث الثانة : أصحاب الإاختيارات من غير الأئمة العشرة ‏ إل آخر القرد الهجرا الرابع » وتراجمهء 


۷- عون العقيلي : 

ذكره ابن الجزري » وترحم له فقال : "له اختيار في القراءة . 
أحذ القراءة عرضا عن نصر بن عاصم . روى القراءة عنه العلى بسن 
عیسی )٩(‏ . 

وذكر المهذلي إسناده إلى احتيار عون العقيلي فقال : "احتيار عون 
العقيلي : قرت على الباطرقان عن ابن منده عن محمد بن محمد النشري 
عن أبيه عن إبراهيم بن الحسن العلاف عن المعلى بن عيسى عن عون 
العقيلى . 

وقراً عون على نصر بن عاصم وغیره "() . 
وذكره الهذلي قي قراء البصرة فقال :"ومنهم عون العقيلي كان في زمسن 
الجحدري » اختار اختيارا مثله » وكان حيرا علا ء مات سةة تمان 


وتلائين و مائتین (۲۳۸ھ)' : 


. )٦٠٦/١( غاية النهاية‎ )١( 
. )٠٠( الكامل للهذلي » ورقة‎ )۲( 


المبحث الثانة : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة العشرة ‏ إل آخر القرد الهجر الراب . وتراجمهم 


۸- عيسى بن عمر النقفي النحوي البصري › أبو عمر : 

قال الذهي في ترجمته :" فأما عيسى بن عمر النقفي البصري 
النحوي » أبو عمر » شيخ العربية » فهو مؤلف كتاب (الجامع ) وكتاب 
( الإكمال) في النحو . 

وقد قرأ القرآن على عاصم الجحدري » ولكنه شههر بالعربية › 
re‏ 

أحذ القراءة عن الأصمعي » والخليل بن أحمد » وهارون بن موسى 
النحوي » ومات قي حدود الخمسين ومائة (١٠١٠٠ه).‏ 

وله سيرة وحكايات في تفاصحه » ونطقه بوحشي اللغة » وقد فقد 
E‏ 

وقال ابن الحزري في ترجمته : " معلم النحو » ومؤلف ( الجلمع ) »› 
و (الإكمال ) . عرض القرآن على عبدالله بن أبي إسحاق » وعاصم 
الجحدري » وأثبت الحافظ أبو العلاء قراءته على الحسن » ولا شك أنه 

وروی عن ابن کثیر وابن حيصن حروفا . وله اختيار في القواءات 


. ) ۲۷٠١۲۷١ /١ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 


المبحث الثاني : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرن الهجرال الرابع » وتراجمهم 


وهارون بن موسى » وسهل بن يوسف » وعبيد بن عقيل النحوي › 
وعبدالملك بن قريب » والخليل بن أحمد » وشجاع البلخحي . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : كان من قراء البصرة عيسى بن 
عمر الثقفي » وكان عالاً بالنحو » غير أنه كان له اختيار في القراءة على 
مذاهب العربية » يفارق قراءة العامة » ويستنكره الناس » وكان الغللب 
عليه حب النصب إذا وجد لذلك سبيلا . منه : ( حمالة الحطب )00 
( الزانية والزان ٠)‏ ( والسارق والسارقة ٩)‏ ( هن أطهرَ لكم )5) » 
مات سنة تسع وأربعين ومائة (٩٤١هم‏ "( . 

وقد أن عليه الإمام الدان في أرحوزته المنبهة حين ذأكره ضمنن 
الشواذ من القراء الذين م احتيارات شذت عن الحماعة فقال : 


فو صفه بالتقدم والرئاسة 


(0 الآية : >٤‏ من سورة المسد 
(۲) الآية : ۲ من سورة النور 
(۳) الآية : ۳۸ من سورة المائدة 
)٤(‏ الآية : ۷۸ من سورة هود 
(ه) غاية النهاية ( ٦1۳/١‏ ) . 
)١(‏ الأرحوزة المنبهة )٠٤١(‏ . 


المبحث الثانة : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة الغشرة ‏ إل آخر القرن الهجرل الراب » وتراجمجم 


وقد سبق أن أبا عبيد وصف اختيار الثقفي بأنه يستنكره الناس 
ويفارق قراءة العامة » وقد أشار إلى بعض الأمثلة من اخحتياراته . 

وهن أمغلة اشارا ضا : 
¬١‏ [ براءة من الله ورسوله ] بنصب التاء واللام » قي سورة التوبة .(١:‏ 
-١‏ [ ويذهب غيظ قلوبكم ] بالكاف » قي سورة التوبة:١٠٠‏ () . 
۳- [ ولكن بعدت عليهم الشقة ] بكسر العين والشين » في سورة التوبة 
E‏ 
-٤‏ [ ولكن تصديق الذي بين يديه ] برفع القاف ني سورت يونس :۳۷ 
ويوسقف:۱۱١۱‏ عليهما السلام () , 
م وما الذي و عل ا الكت ر الات | وال رة 


في سورة يونس: 1٠‏ الكل (© . 


. ) ٥١ ( انظر: ختصر في شواذ القرآن‎ )١( 
. ) ٠١ ( انظر: حختصر في شواذ القرآن‎ )۲( 
. ) ٩۸ ( مختصر في شواذ القرآن‎ )۳( 

. ) 1۲ ( انظر: ختصر قي شواذ القرآن‎ )٤( 
. ) 1۲ ( (ه) ختصر تي شواذ القرآن‎ 


المبحث الثانا : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرد الهجر الرابع » وترلجمهم 


۹- فياض بن غزوان الضبي الكوفي : 

قال ابن احزري قي ترجمته :" مقرئ موثق » أذ القراءة عرضا عن 
طلحة بن مصرف . ومع من زبيد اليامي . 

قال الداني : ویروی عنه حروف شواذ من اختياره تضاف إليه . 
روى الحروف عنه طلحة بن سليمان السمان » وقرأً عليه القرآن مروف 
و ر ررق ع غا بن لار 4 وع ين باد 
ونعيم بن ميسرة . 

وقال أحمد بن حنبل فيه : شيخ ثقة » وذكره عبدالر مهن بن أي 
حاتم کتابه وقال : روى عنه طلحة بن سليمان » وقرأً عليه القرآن بقراءة 
طلحة بن مصرف "( ) . 

ومن أمثلة احتياراته الي وقفت عليها : 
-١‏ [ قل من كان عدوا لبرائيل ] بألف بعد الراء و*مزة مكسورة » في 
سورة البقرة: ٩۹۸‏ () . 
-١‏ [ قد صدقت الريًا ] بدون همز » وبكسر الراء وفتح الياء مشددتين › 


في سورة الصافات ٠١٠١:‏ ( . 


. ) ١۳/١ ( غاية النهاية‎ )١( 
. ) ٠١ ( ختصر ني شواذ القرآن‎ )۲( 
) ۱۲۸ ( انظر: مختصر في شواذ القرآن‎ )۳( 


المبحث الثاني : أصحاب الإختياراد من غير الأئمة الحشرة. إل آخر القرد الجر الرابع. وتراجمهم 


: القاسم بن سلام › أبو عبيد‎ - ١ 

قال الذهي في ترجمته : "أبو عبيد القاسم بن سلام الروممي 
الأنصاري مولاهم البغدادي › آلف في القرآن والححروف » وني الفقه 
والحديث » واللغة والشعر . 

قال أبو عمرو الدان : أحذ الا وسماعا عن الكسائي « 
وعن شجاع البلخي » وعن إماعيل بن حعفر » وعن حجاج بن محمد »› 
وعن أبي مسهر الخسان . 

قلت: ومع من شريك القاضي » وإسماعيل بن حعفر » وهشيم › 
وإ“ماعيل بن عياش » وعبدالله بن المبارك » وحرير بن عبدالحميد » وعباد 
بن عباد المهلي » وسفيان 2 
ويجى بن سعيد » وابن مهدي » وحلق » إلى أن نزل إلى هشام بن عمار 
ر 

قال الدان : هو إمام دهره في جميع العلوم » ثقة مأمون » صاحب 
سنة . روى عنه القراءات وراقه أحمد بن إبراهيم وراق خلف بن هشام › 
وأحمد بن يوسف التغلي » وعلي بن عبدالعزيز البغوي » ونصر بن داود » 
وثابت بن ابي ثابت . 

قلت: وله قراءة منقولة في كتاب ( المتتهى ) لأب الفضل الخزاعي . 


المبحت الثاني : أصحاب ال#ختيارات من غير الأئمة الحشرة. إل آخر القرن الجر الراب ء وترلجمجم 


ولي قضاء طرسوس أيام ثابت بن نصر الخزاعي » فلم يزل معه ومع 
ولده يعلمهم ويفقههم . 

وكان يجتهد ولا يقلد أحدا » ويعد في طبقة الشافعي » وأحمد بن 
حنبل » وإسحاق بن راهويه » فكان هو أعلمهم بلغات العرب . 

وقال أبو قدامة : معت أحمد بن حنبل يقول : أبو عبيد أستاذ . 

وسئل جى بن معين عنه فقال :مثلي يسال عن آبي عبيد ؟ ابو عبيد 
يسأل عن الناس . 

قال الدارقطيئ : أبو عبيد ثقة » إمام حبل » وسلام أبوه رومي . 

قال الحاكم أبو عبدالله : الإمام المقبول عند الكل أبو عبيد . 

ف ن اا ا و 
وأجل كتبه ( غريب المصنف ) . 

قلت: وله من الكتب تأليف ف القراءات لم يصنف أحد قبله مثله . 

وقال ابن الأنباري : كان أبو عبيد يقسم الليل » فيصلي ثلثه » وينام 
تله » ویصنف لته . 

قال الإمام عبدالله بن طاهر : الناس أربعة » ابن عباس في زمانه › 
والشجي قي زمانه » والقاسم بن معن المسعودي في زمانه » وأبو عبيد قي 
زمانه . 


قلت : مناقب هذا الإمام غزيرة . 


المبحدتش الثاني : أصحاب الإختيارات من غير الأمة العشرة . إل آخر القرن الهجر الرابع » وترلجمهم 


قال الخطيب : مولد أبي عبيد بمراة » وكان من العلماء بالقراءات » 
ونحو الكوفيين » والحديث والفقه »> وصنف في كل فن فأكثر » وكان 
ا ی ا ا ی اشر ر کا ینور 
أحذ اللغة عن أبي زيد › وأبي عبيدة » والأصمعي › ويح اليزيدي › 
والكسائي » والفراء . روى الناس من كتبه الصنفة بضعة وعشرين كتاباً . 

الطبرانن : ثنا عبدالله بن أحمد قال : عرضت ( غريب الحديث ) 
أن ید اغلى أن فاسخحسنه وقال :جرا الله حيرا : 

قال أبو عبيد : رحلت إلى البصرة لأسمع من اد بن زيد › فإذا به 
قد مات » فقال لي ابن مهدي : مهما سبقت به فلا تسبقن بتقوی الله . 

2 ر ار عد ا ا كاد ع ن 
التصنيف والقضاء وغير ذلك . ) 

توف .عة سنة ربع وعشرین ومائتین (٤۲۲ه)‏ وله سبع وستون 
0 

ونما حاء قي ترجمته عند ابن الجزري قوله : "الإمام الكبير » الحلفظ 
أحد الأعلام اجتهدين » وصاحب التصانيف قي القراءات »› والحديث »› 


ا 


. ) ٣٠١-۳٠٦٠۰ معرفة القراء الكبار (ا/‎ )١( 


المبحث الثان : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة الحشرة . إل آخر القرن الهجر الراب ء وترلجمهم 


وله اختيار في القراءة وافق فيه العربية والأثر . 

قال الدان : إمام أهل دهره في جميع العلوم » صاحب سنة » تقة 
مأمون . 

قلت : توفي سنة أربع وعشرين ومائتين » في الحرم » عمكة » عن 
اوت ون د 0 

وقال ابن الجزري عنه : " فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في 
كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام » وحعلهم فيما أحسب خسة وعشرين 
قارا مع هؤلاء السبعة " () . 

وقد ذكره الإمام الدان في أرحوزته ضمن أصحاب الاختيار وأثشئ 
عو ا ن 


والقاسم الإمام في الحروف او دا الشف 
احتار من مذاهب الأئمه ما قد فشا وصح عند الأمه 
وذاك قي تصنيفه مسطر معلل من رر © 


. ) ١1۸ 1۷ /۲ ( غاية النهاية‎ )١( 
OETA O 
. ) ١١١ ( الأرحوزة المنبهة‎ )۳( 


المبحث الثان : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة العشرة . إل آخر القرد الهجرال الراب . وترلجمهم 


وكتابه ف القراءات الذي الإشارة إليه في الأبيات السابقة ذكره 


من المعان ومن الإعراب فهو فى الكتب كالشهاب )١(‏ 


أي عبيد مائتين وأربعة عشر )۲٠٤(‏ اخحتيارا من كتب متفرقة . وتوصلل 
إلى ن اختيارات أبي عبيد لا تخرج في الغالب عن متواتر القراءات سبعية 


کانت ادغ ة0 : 


. ) ٠١١ ( الأرحوزة النبهة‎ )١( 
. ) ٠٠٠ ( انظر كتابه : اختيارات الإمام ابي عبيد القاسم بن سلام ومنهجه قي القراءة‎ )۲( 


المبحث الثان : أححداب الاختيارات من غير الأئمة العشرة» إل آخر القرد الهجر الرابع ‏ وترلجمهم 


: قتتادة بن دعامة » أبو الخطاب السدوسي البصري الأعمى‎ -١ 
قال ابن الجزري في ترججته :" المفسر »› أحد الأئمة قي حروف‎ 

القرآن » وله اختيار رويناه من كتاب الكامل وغيره . 

روى القراءة عن أي العالية » وأنس بن مالك . ومع من أنسس 
ابن مالك » وأبي الطفيل » وسعيد بن المسيب › وغيرهم . 

روی عنه الحروف أبان بن يزيد العطار . وروی عنه آبو أيوب › 
وشعبة » وأبو عوانة » وغيرهم . وكان يضرب بحفظه المثل . 

توق سنة سبع عشرة ومائة (۷١١هى ١("‏ . 
ومن أمثلة الاحتيارات المنسوبة إليه : 
-١‏ [ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ] بضم الكاف » في سورة هود:١۳٠إ‏ 
ا ( . ) 
-١‏ [ تلتقطه بعض السيارة ] بالتاء في ( تلتقطه ) » في سورة يوسسف 
:ك 0© 
۳- [ قال إنغا أشكو بثي وحُرّن إلى الله ] بضم الحاء والزاي » في سورة 


يو سف:1 ۸ التق (1) . 


. ) ۲١ »۲١ /۲ ( غاية النهاية‎ )١( 
. ) ٦1 ( انظر: عختصر في شواذ القرآن‎ )۲( 
) ٦۷ ( انظر: عختصر في شواذ القرآن‎ )۳( 


المبحث الثانش : أصحاب الاختياراتد من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرد الهجرال الراب ء وترلجمهم 


٤‏ [ وأحلب عليهم بخيلك ورحالك ] بكسر الراء » وبألف بعد اجيم 
المفتوحة » قي سورة الإإسراء:٤ ٦‏ () . 
-٠‏ [ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مَكث ] بفتح الميم » في سورة 


49) ۱ ۰ ٦:ءارسإإلا‎ 


. ) 1٩ ( انظر: مختصر في شواذ القرآن‎ )١( 
. )۸۰ ( انظر: ختصر قي شواذ القرآن‎ )۲( 
. )۸۱ ( انظر: محتصر في شواذ القرآن‎ )۴( 


المبحث الثان : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرد الجر الرابع ‏ وترلجمهم 


۲- قعنب بن هلال بن أي قعنب » أبو السّمال الدوي البصري 
المقرئ : 

ترحم له الذهي قي طبقاته ثلاث مرات » ولعل أوفاها هي الثانية › 
لأنه في الأولى ذكر أنه لا يعلم عمن أحذ » ولم يقع له علىوفاة () » وني 
الثالغة قال :" يقال قرا على هشام البربري وهو مجهول مثله " » وذكر أنه 
لا يعلم وفاته » ونه معاصر للكسائي » ثم قال :"فمن اطلع على شيء من 
أحباره فليفد كتابنا "() . 

وسوف أسوق كلامه في الترجة الثانية » ثم أضيف ما لم يذكر فيها 
من الترجتين: الأول والثانية . 

فقد قال الذهي ني الترجمة الثانية عنه :" من أئمة العربية » له رواية 
شاذة في (كامل الهذلي) . Ea EE E‏ 
أحذهما عن الحسن البصري » عن ”مرة » عن عمر . 

روىعنه اروف ماعا يتلرها ق الصلاة : أيو زيد الأنصاري:: 
ورواها عن أبي زيد خليفة بن حياط » ومحمد بن جى القطعي . 

قال أبو زيد : طفت المغرب كلها » فلم أر فيها أعلم من آبي 
الال وقال القطعي : كان أبو السمال يقدم على الخليل . 


.) ۲١١/١۱ ( انظر: معرفة القراء الکبار‎ )١( 
. ) ۴١۳/١ ( معرفة القراء الكبار‎ )۲( 


المبحث الثانة : أصحاب الاختيارات من غير اأئمة الغشرة . إل آخر القرد الهجر الراب ء وترلجمهم 


وقال أبو حاتم السجستان : كان يقطع ليله قياماً » وناره صياما » 
ولم يقرئ الناس » بل أحذت عنه هذه القراءة في الصلاة . 

وقال أبو زيد : وهب مروان بن محمد أبا السمال لف دينار »> 
فا ا ك ها ا دن ها فا د عور كت ها رة 
قال : الله هم ولي . قلت : لعله مات في دولة المنصور ١("‏ . 

وقال الذهي في الترججة الثالثة لأب السمال :"يقال : قرأ على هشام 
البربري » وهو ججهول مثله » وعلى عباد بن راشد › وأحذا عن الحسسن 
البصري » عن ”مرة بن حندب » عن عمر ضط > كذا أسند قراءته » وهو 
إسناد منكر » لا ينهض مثله . 

E A 
د کے اال ا کا‎ e E 
ال ا وة‎ 

ولا أعلم مي توفي قعنب » وكان معاصراأ للكسائي » فمن اطلع 
على شيء من أخباره فلیفد کتابنا "() . 


)١(‏ معرفة القراء الکبار ( ۱/ ۳۰۷ » ۳١۸‏ ) » وانظر طبقات القراء للذهي ( ۱/ ٠١۹‏ ) بتحقيق د. 
أحد خان . 
(۲) طبقات القراء للذهي ( ۱/ ۱۹۳ ) » بتحقيق د. أحمد خان » وانظر معرفة القراء الكبار ( ٠٠۲ /١‏ 


. (YoY. 


المبحث الثاني : أصحاب الاختياراد من غير الأئمة العشرة . إل آخر القرن الجر الرابع ‏ وترلجمهم 


وقال ابن الجزري في ترجته :" له اختيار في الققراءات شذعن 
العامة ¢ رواه عنه ابو ربد سعيد بن اوس ¢ اشد اهذلي قرأءِه أي السمال 


عن هشام البربري عن عباد بن راشد عن الحسن عن ”مرة عن عمر » وهذا 


سند لا يصح "() . 

قد ذكر ه الاما الدان فى أرجحوزته ضم. الشواذ م القراء م ساكى العراق » فقال : 
ر ومام الاي ي ارحورت صمن ص ن 

وقعنب والثقفي عيسى ولم يزل مقدما رئيسا( 


ومن أمثلة الحروف والاحتيارات المنسوبة إلى بي السمال ما يلي : 

رات ع ماص | بر اقاب رارف ان و ردن 2 0 

۲- [ وقلن حاشا لله ] بالتنوين » في سورة يوسف : ۳١‏ 5) . 

ا الذين كفروا لو كانوا مسلمين ] بزيادة تاء مفتوحة بعد البباء 
الشددة وضم الراء »> في سورة الحجر : ۲ ( . 
-٤‏ [ على رر متقابلين ] بفتح الراء > في سورة الحجر : ٤۷‏ 9 . 

. "0 فحاشوا حلال الديار | بالحاء والشين » قي سورة الإسراء : ه‎ | -٥ 


. ) ۲۷/۲ ( غاية النهاية‎ )١( 

(۲) الأرحوزة المنبهة ( ٠٤١‏ ) . 

(۳) انظر حتصر في شواذ القرآن ( ۱۳١‏ ) . 
)٤(‏ انظر مختصر في شواذ القرآن )٦۸(‏ . 
(ه) انظر مختصر في شواذ القرآن ( ۷٤‏ ) . 
)٩(‏ انظر حختصر في شواذ القرآن ( ۷١‏ ) . 
(۷) ختصر في شواذ القرآن (۷۸) . 


المیدش الثانة : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة الحشرة . إل آخر القرن الهجرش الرابع » وتراجمجع 


۴- ماهد بن جبر أبو الحجاج المكي : 

قال الذهى ق ترججته :" الإمام » المفسر › المقرئ › مولى السائب 
بن أي الات المخحزومي » كان من الأئمة الأعلام . 
هريرة » وسعد » وعبدالله بن عمرو » وجماعة من الصحابة وغيرهم . 

قرأ عليه ابن كثير » وأبو عمرو » وابن حيصن › وطائفة . 

وحدث عنه قتادة » والحكم » وعمرو بن دينار »› وأيوب »› 
ومنصور » والأاعمش » وابن عون » وابن بي جحيح »› وخلق . 

وحاء عنه أنه قرأ القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة » والذي صح 
عنه أنه قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند 
کان ججاهد من يريد بعلمه الله تعال . وعن جاهد قال : رعا أحذ ل ان 
عمر بال ركاب » قلت : توق جحاهد سنة ثلاث ومائة (۳١٠٠ه)‏ وقد نيف 
على الثمانين » رحه الله 0 


. )٠١١ -١١۳/١ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 


المبحث الثان : أصحاب الاختياراتد من غير الأئمة العشرة . إل آخر القرن الهجر الراب ء وترلجمهم 


وقال أبو نعيم :" عن جاهد قال : م أكن أحسن ما الزحرف »› حي 
معتها في قراءة عبدالله [ بيت من ذهب ] "() . 

ونما حاء في ترجمته عند ابن الحجزري قوله عنه :" أحد الأعلام » من 
الان اة لري على عدا بن اليا وداه ين 
عباس » بضعاً وعشرين ختمة » ويقال : ثلاين عرضة » ومن جلها 
ثلاث » سأله عن كل آية فيم كانت . ) 

وروينا عن ججاهد أنه قال : استفر غ علمي التفسير. وقال 
الحميدي : ثنا إبراهيم بن أبي حية التيمي » حدثي حيد الأعرج ›» عن 
بحاهد قال : حتمت على اين عباس تسع عشرة ختمة » كلها يأمرن كبر 
فيها من شرح لك )0 » وله اختيار في القراءة رواه امهذلي في كامله 
تھ اا رکا ال 7 : 


(YA ۳) حلية الأولياء‎ )١( 
١ : سورة الشرح‎ )۲( 
. ) ٤١١ ٤١ /۲ ( غاية النهاية‎ )۳( 


المبحث الثاني : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرن الهجر الرابع ء وتراجمهم 


ومن أمثلة الحروف والاحتيارات المنسوبة إلى جاهد ما يلي : 

اك ف عاي الف ن ر | بضع الون اقات ق س رر 
اللخ :2:0 

۲- [ يوم يدعو كل أناس بإمامهم ] بالياء > تي سورة الإسراء : إ۷ () . 
۳- اور الد فاا اتخذ الله ولدا ] بتشديد ل ف 
الوت ى ور الك 0 

E SNE 
. إ()‎ ٠۲ : الكهف‎ 


(۱) انظر عختصر في شواذ القرآن )۷٦(‏ . 
(۲) انظر ختصر فی شواذ القرآن ( ۸۰) . 
(۳) انظر ختصر نی شواذ القرآن ( )۸٥‏ . 
)٤(‏ ختصر في شواذ القرآن )۸٦(‏ . 


المبحث الثانة : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرن الهجرال الراب وترلجمجع 


: الإمام محمد بن إدريس الشافعي‎ - ٤ 

ترحم له ابن الحزري ترجمة ختصرة ونسبه فقال :' محمد بن إدريس 
ابن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم 
أبن لطت بن غد ماف الإمام العلم » أبو عبدالله الشافعي رضي الله 
عنه » أحد أئمة الإسلام . 

أحذ القراءة عرضا عن إ“ماعيل بن عبدالله بن قسطنطين المكي . 

روى القراءة عنه : محمد بن عبدالله بن عبدالحكم . وقرأت بروايته 
القرآن من كتاب ( المستنير ) » وحدثي ها منه ومن كتاب الكامل غير 
وأحك . 

SNE ena Es 
TT 
بعصر » ثم وقع قي كل بلد منه شظية » فتأول أصحاب الرؤيا أنه يخرج منها‎ 
عام بخص علمه أهل مصر » ثم يتفرق في سائر البلدان . قلت ولد سنة‎ 
مسين ومائة بغزة (١٠١٠٠ه)) » وقيل : بعسقلان » م حمل إلى مكة وهو‎ 


ابن سنتين » وتوفي .حعصر سنة اربع ومائتین ۲۰٤(‏ هى 7). 


(0 غاية النهاية ( ۲/ ٥۹ء )4۹١‏ . 


المبحث الثانة : أصحاب الاختياراد من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرد الهجرا الراب وترلجمهم 


: محمد بن جرير بن يزيد » الإمام أبو جعفر الطبري‎ -٥ 

قال الذهي في ترجته :" أحد الأعلام » وصاحب التفسير »› 
والتاريخ » والتصانيف الفقهية » ولد بآمل طبرستان في سنة أربع وعشرين 
ومائتین ٤(‏ ۲۲ه) . 

ارتل ف الول رون هة ر ار اف عل مان ممن 
عبدالر هن الطلحي صاحب خلاد . 

ومع حرف نافع من يونس بن عبدالأعلى . وتلا بحرف ابن عامر 
على العباس بن الوليد ببيروت في سبع ليال خحتمة » عن تلاوته على 
عبدالحمید بن بكار عن آيوب بن تيم . 

ومع الحديث من محمد بن عبداللك بن أي الشوارب » وإسححاق 
بن أبي إسرائيل » وإماعيل بن موسى الفزاري » وأحمد بن منيع » و محمد 
بن ميد الرازي » وأبي كريب » وهناد بن السري » وأبي همام السسكون › 
وبندار » وخحلق كثير بالحرمين والعراق والشام ومصر . 
وک باجا ف ااقرادات:: 

أحذ عنه القراءة أبو بكر بن محاهد » ومحمد بن أحمد الداحون › 
وأبو طاهر بن أبي هاشم » وذكر الأهوازي أنه تلا على ابن فيروز الكرجحي 
عن قراءته على ابن جرير . 

وتفقه عليه حلق من علماء بغداد ... أقام ببغداد إلى أن توق . 


المبدش الثاني : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة العشرة . إل آخر القرن الهجرل الرابع . وتراجمجم 


جمع من العلوم ما م يشا ركه في مقداره أحد› وكان أحد 
ن و ق ا ی 
ف الو د ف مره فاا م كير الان ود 
لیل . 

قال الخطيب : كان أحد أئمة العلم » > بحکم بقوله » ویرحع إل رأید 
لمعرفته وفضله ET I ST‏ 
بالمعان » فقيهاً في أحكام القرآن » عالما بالسنة وطرقها » صحيحها 
ا او ی قا ا و وا ا ای 
وأحبارهم » له كتاب ( تمذيب الآثار ) م أر مثله في معناه » لكن لم يتمف 
وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة » واحتيار من أقاويل الفقهاء» 

قال أبو محمد الفرغان صاحب ابن حرير : إن قوما من تلامذة ابن 
حرير حسبوا له منذ بلغ الحلم إلى أن مات » ثم قسموا على تلك المدة 
أوراق مصنفاته » فصار لكل يوم ربع عشرة ورقة . 

ونقل الخطيب أن ابن حرير مكث أربعين سنة » يكتب كل يوم 


المبحث الثان : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرد الهجر الرابغ ء وتراجمهم 


قال الخطيب : توف ابن حرير في شوال سنة عشر وثلامائة 
۳٠٠١(‏ هم » وشيعه من لا بحصيهم إلا الله > وصلي على قبره عدة شهور 
وا ا ادن كال 007 . 

ونما حاء في ترجمته عند ابن الجزري قوله :"أحد الأعلام »› 
وصاحب التفسير » والتاريخ › والتصانيف : 
قال الدان : وصنف كتابا حسنا في القراءات ”ماه ( الجامع ) . قلت : 
وقد وقع له فيه مواضع .. 


وكل حاهل علم ارف كا د 


توفي سنة عشر وتلثمائة (١٠١٠٣ه)‏ . 


. )٠۳١ - ٥۲۷ |۲ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 


المبحث الثاني : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة العشرة ‏ إل آخر القرد الجر الرابع . وتراجمجم 


قال أحمد بن الفضل الدينوري : ووري في قبره يوم الأحد وقت 
الظهر لسبع بقين من شوال رحه الله ٠("‏ . 

وقد ذكره الإمام الداني قي أرحوزته ضمن أصحاب الاختيار فقال : 
والطبري صاحب التفسير له احتيار ليس بالشهير 
وهوف حامعهمذكور ٠0 ٠‏ وعند كل صحبه مشهور © 

وكتابه المشار إليه في هذه الأبيات ذكره الداني ضمن المصنفات في 
الحروف وأثى عليه فقال : 
وللفضيل ابن حرير جامع مهذب التصنيف حلو بارع 
أرقن قل كل لفات الجامعات التقدمات ° 


وقد سبقت الإشارة إليه عند ذكر المصنفات في الاختيار . 


. )٠١۸- ٠١١/۲ ( غاية النهاية‎ )١( 
. ) ١١١ ( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 
. ) ٠٠١ ( الأرحوزة المنبهة‎ )۴( 


المیحت الثانة : أصحاب الإختيارات من غير اأئمة العشرة. إل آخر القرن الهجرم الرابع . وترلجمهم 


-۲١‏ محمد بن الحسن بن أبي سارة » أبو جعفر الرؤاسي الكوفي 
النحوي : 

قال ابن الجزري في تر مته :" إمام مشهور » روى الحروف عن أي 
عمرو » وله اختيار في القراءة يروى عنه › واختيار في الوقوف . 

روى عنه علي بن حمزة الكسائي ويجيى بن زياد الفراء » وخلاد بن 
حالد الصيرف » وقيل مع الحروف ا وكذا علي بن محمد الكندي "(. 

وقد ذكره الدان في أرحوزته المنبهة ضمن الشواذ من القراء من 
ساكي العراق فقال : 
والقر قي رابو اناس ثم أبو الببلاد والرؤاسي( 
E Es )‏ 
-١‏ [ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ] بنصب التاء » ني سورة 
البقرة : ۲۳۸ 7 . 
۲- [ يوم تقب وحوههم في النار ] بفتح التاء » في سورة 
الأحزاب : ٦٦‏ ©) . 


() غاية النهاية ( ۲/ )١١۷١١١١‏ . 
(۲) الأرحوزة المنبهة ( ٠٤١‏ ) . 

(۳) انظر ختصر تي شواذ القرآن ( ۲۲ ) . 
)٤(‏ انظر ختصر في شواذ القرآن )١١١(‏ . 


| المبحث الثاني : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة العشرة ‏ إل آخر القرن الجر الرابع . وترلجمجم 


۷- محمد بن الحسن أبو بكر ابن مقسم العطار : 

قال الذهي تي ترجمته :' محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن 
مقسم » الإمام أبو بكر البغدادي » المقرئ النحوي العطار › أحذ القراءة 
را ع ادر کی اداد ودار دن اناا واچ تفر ین ر س 
وأبي قبيصة حاتم بن إسحاق الموصلي » وجماعة ومع أبا مسلم الكجي › 
ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة » وحمد بن يجى المروزي » وموسى بسن 
إسحاق الأنصاري » وغيرهم . 

اک و 

قرأ عليه إبراهيم بن أحمد الطبري » وأبو الفرج النهروان » والحسن 
ای ی ا و ا 
الرزاز شيخ عبدالسيد بن عتاب » وأبو الحسن بن رزقويه » وأبو علي بن 
شاذان » وآخحرون . 

وكان من أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفيين » وأعرفهم بالقراءات › 
مشهورها وغريبها وشاذها . 

قال أبو عمرو الداني : مشهور بالضبط والإتقان » عالم بالعربية »› 
حافظ للغة » حسن التصنيف قي علوم القرآن » و كان قد سلك مذهب ابن 
شنبوذ الذي أنكر عليه » فحمل عليه الناس لأحل ذلك » وسمعت ' 
عبدالعزيز بن جعفر يقول : “معت منه أمالي تعلب » واتار حروفا حللف 


المبحت الثانة : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة الحشرة. إل آخر القرن الهجرش الرايغ . وترالجمجم 


فيها العامة » فنوظر عليها » فلم يكن عنده حجة فاستتيب » فرحع عن 
احتياره بعد أن وقف للضرب . 

وسأل ابن مجاهد أن يدرأاً عنه ذلك فدرئ عنه » فكان يقول : مها 
لأحد علي منة كمنة ابن مجاهد » ثم إنه رجحع بعد موت ابن مجاهد إلى 
قوله » فكان ينسب إلى القول بأن كل قراءة توافق حط المصحف فالقراءة 
يما حائزة » وإن لم يكن هما مادة ( يعن قي النقل ) . 

قال بو بكر الخطيب : لابن مقسم كتاب جليل ي التفسير ومعان 
القرآن » ماه ( كتاب الأنوار ) . 

قال : و كان ثقة » وله تصانيف عدة » ونما طعن عليه أنه عمد إلى 
روف مو رة فان فا ها ۶ فر ها رار ماغل وجوه 
ذكر أها تجوز في اللغة والعربية » وشاع ذلك عنه فأنكر عليه » فارتفع 
الأمر إلى السلطان فأحضره واستتابه بحضرة الفقهاء والقراء» فأذعن 
بالتوبة » وكتب محضر بتوبته » وقيل : إنه لم يتزع عن تلك الحروف › 
و كان يقرئ ها إلى حين وفاته . 

وقال ابو طاهر بن ابي هاشم في ( كتاب البيان ) له : قد نبغ في 
عصرنا هذا » فزعم أن كل من صح عنده وحه في العربية روف من 
القرآن يوافق حط المصحف » فقراءته حائزة في الصلاة وغيرها » فابتدع ' 
بقيله ذلك بدعة ضل با عن قصد السبيل » وأورط نفسه في متزلة عظمت 


المبحث الثان : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة الحشرة. إل آخر القرد الهجرل الرابع . وترلجمهم 


ما حنايته على الإسلام وأهله > وحاول إلحاق كتاب الله من الباطل ما لا 
يأتيه من بين يديه ولا من خلفه » إذ حعل لأهل الإلحاد في دين الله ببب 
رأيه طريقاً إلى مغالطة أهل الحق › بتخير القراءات من جهة البحسث 
والاستخراج بالآراء دون الاعتصام والتمسك بالأثر . 

وکان شیخنا أبو بكر بن جحاهد -نضر الله وجهه- سئل عن بدعته 
اللضلة » فاستتابه منها بعد أن ستل البرهان على ما ذهب إليه » فلم يات 
بطائل » و م يكن له حجة » فاستوهب أبو بكر تأديبه من السلطان عند 
توبته » نم عاد في وقتنا هذا إلى ما کان ابتدعه » واستغوی من أصاغر 
الناس من هو في الغفلة والغباوة دونه » إلى أن قال ابن أبي هاشم : وذلك 
ا غ ا و ع ی مانا اروا 
EDA BE,‏ 
حذا حذوهم فيما احتاروه » وسلك طريقهم لكان ذلك سائغاً له ولخیره » 
وذلك أن حلفا ترك حروفا من قراءة حمرة » احتار آن يقرأها على مذهب 
نافع . 

وأما أبو عبيد وابن سعدان فلم يتجاوز واحد منهما قراءة أئمة 
الأمصار » وإنغا كان النكير على هذا الرحل شذوذه عما عليه الأئمة الذين 
هم الحجة فيما حاؤوا به ججتمعين وحتلفين . 


المبحث الثاني : أصححاب الإختيارات من غير الأئمة الحشرة . إل آخر القرن الهجرال الرابة. وترلجمهء 


قال الخطيب : حدثي أبو بكر أحمد بن الغزال » معت أبا أحمد 
الفرضي غير مرة يقول : رأيت قي المنام كأ قي الجامع أصلي مع الناس › 
وكان محمد بن الحسن بن مقسم قد ولى ظهره القبلة » وهو يصلي 
مستدبرها » فأولت ذلك عخالفته للأئمة فيما احتاره لنفسه . 

ولد ابن مقسم سنة مس وستين ومائتون » وتويي في امن ربيع 
الآحر سنة أربع وخمسين وثلامائة ٣٠١ ٤(‏ هم . وما علمت بحديثه با 
وله تصانيف عدة » وله احتيار قي القرآن جمعه "() . 

ونسبه ابن الجزري وترحم له فمما قاله :" محمد بن الحسن بن 
يعقوب بن الحسن بن الحسين بن محمد بن سليمان بن داود بن عبيدالله بن 
مقسم -ومقسم هڏا هو صاحب ابن عباس- او بک دای > العطار » 
الإإمام المقرئ » النحوي » ولد سنة مس وستين ومائتين (٠٠۲ه)‏ . 

قلت : وله اختيار في القراءة رويناه ني الكامل وغيره » رواه عنه 
أبو الفرج الشنبوذي . 

ويذكر عنه أنه كان يقول : إن كل قراءة وافقت امصحف › 
ووجهاً في العربية » فالقراءة ما حاثئزة وإن م يكن ها سند » وأنه عقد له 


. ) ٠٠١ - 0۹۷ /۲ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 


المبحث الثاني : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة الغشرة. إل آخر القرن الجر الراب وترلجمهء 


ا ا ا 
على لصحف وإن حالف النقل ؛ واتفقا على موافقة العربية '() . 

وقد ذكره الإمام الداني في أرحوزته في أهل الأداء المعتبرين » فقال 
في اول الفصل الذي عنون له بالقول قي أهل الأداء : 


وقد سما في هذه الصناعة قوم هم أئمة الجماععة 
من اقتدى بقوهم مسدد RE TE E‏ 


غم ذكر ثلة من أهل الأداء على رأسهم ابن ججاهد » وذكر من 
ضمنهم ابن مقسم فقال : 
وأحمد بن الفضل وابن مقسم وكلهم مفضل مقدم (© 
وذكر المذلي إسناده إلى احتيار ابن مقسم فقال : اختيار ابن مقسم 
قرأت على عبدالملك بن عبدربه العطار بأصفهان » قال : قرأت على أبي 
الفر ج محمد بن إبراهيم الشنبوذي » قال : قرأت على أي بكر محمد بن 
يعقوب بن الحسن بن مقسم المقرئ الفقيه الإمام » وقرأ هو على جماعة 


منهم الدوري ومصر ¢ وعيرها "(( 


. )١١١ ء١٣۲۳‎ /٣ ( غاية النهاية‎ )١( 
. )١٤۳( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 
. ) ٠٤١ ( الأرحوزة النبهة‎ )۳( 

. ) ٠۳ ( الكامل للهذلي » ورقة‎ )٤( 


المبحت الثانه : أصداب الإاختيلرات من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرن الهجرل الراب ء وترلجمهجم 


وقال المذلي بعد ذكره أئمة القراء من الحجاز والحرمين :" وتبعمهم 
على اخحتيارهم أبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم و کان مقدم 
ا ا e‏ 
الطبع » روى عنه الأئمة كأبي بكر بن مهران وغیره » واتار اختیاراً وافق 
العربية والأثر والجماعة في اخحتياره ذكرناه في كتابنا هذا على ما نورده من 
اéاشاتد‏ و 0 
ومن آمثلة الحروف والاحتيارات المنسوبة إليه ما يلي : 
-١‏ [ لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله ] بفعح التاء والدال»في سورة 
الحجرات : ١‏ 7 . 
- [ ما ضربوه لك إلا حدالاً ] بكسر اجيم وألف بعد الدال » في سورة 
الزحرف : ٥۸‏ 0 . 
۳- [ وإنه لعَلْم للساعة ] بفتح العين واللام » في سورة الزحرف :1> © . 
>- [ وهو الذي في السماء الله وقي الأرض الله ] بلفظ الحلالة فيهما » في سورة 


. (۸٤ : الزحرف‎ 


. ) ٠١ ( الكامل للهذلي » ورقة‎ )١( 

(۲) انظر الكامل للهذلي ورقة ( ۲۳۹ ) . 
(۳) انظر الكامل للهذلي » ورقة ( ۲۳١‏ ) . 
)٤(‏ انظر الكامل للهذلي ورقة ( ۲۳٣‏ ) : 
(ه) انظر الكامل للهذلي » ورقة ( ۲۳١‏ ) . 


۸- محمد بن سعدان أبو جعفر الكوفي : 
قال الذهي في ترمجته :" الإمام أبو حعفر الكو النحوي الضرير 
القرئ . قرا على سليم و اليزيدي › وإسحاق المسيي . 


وحدث عن أي معاوية » وابن إدريس الأودي ¢ وطائفة ¢ قرا عليه 


محمد بن أحمد بن واصل -وهو أنبل أصحابه- » وحعفر بن محمد الآدمي» 
وسليمان بن جى الضي »› ومحمد بن جى المروزي . 

وحدث عنه عبدالله بن أحمد بن حنبل » وجماعة . 

وثقة الخطيب وغيره » صنف ق العربية وفي علوم القرآن . 
لنفسه ففسد عليه الأصل والفرع » إلا أنه كان نحويا . 

قال إبراهيم بن عرفة نفطويه : توفي سنة إحدى وتلائين ومائتين 
(١۲۳۱ھے‏ "() . 

ونما حاء في ترجته عند ابن الجزري قوله :" إمام كامل » ملف 
الجامع » والجرد » وغيرهما » وله اختيار م يحالف فيه المشهور › ثققة › 
عدل . قال أبو عبدالله الحافظ صنف ف العربية والقراءات »› وثقة الخطيب 


وعیره . 


. ) ٤۳١» ٤٣١ /١ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 


المبحث الثاني : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة العشرة إل آخر القرد الهجرال الراب وترلجمجم 


قال الداني : وکان رعا دلس باسم الكسائي “فقال خد ا انو 
هارون الكوني . 

روى القراءة عنه عرضاً وسماعا : محمد بن أحمد بن واصل -كذا 
قالوا- وإنغا هو أحمد بن محمد بن واصل › وهو أحل أصحابه » وأبتهم 
فيه » وجعفر بن محمد الآدمي » وعبدالله بن محمد بن هاشم الزعفران › 
ومحمد بن جعفر بن الميثم » وسعيد بن عمران بن موسى »› وسليمان بسن 
جى الضي » ومحمد بن جى المروزي »› وعبيد بن محمد الكتب » وأبو 
عمرو الضرير » وحدث عنه عبدالله بن أحمد بن حنبل . 

مات يوم الأحد من سنة إحدى وثلاثين ومائتين "() . 


وقد ذكره الإمام الدان ضمن أصحاب الاحتيار فقال : 


ونجحل سحعدان له اخحتيار سطره ليس له اشتهار ) 
وذكره الدان أيضا ضمن المصنفين في الحروف فقال : 
ولابسن سعدان مصنفات جردها فهي مهذبات )( 


وقد سبق ذكر ذلك عند ذكر المصنفات قي الاحتيار . 


. ) ١٤۳١/١ ( غاية النهاية‎ )١( 
. )١١١( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 
. )٠١١( الأرحوزة للمنبهة‎ )۳( 


المبحث الثاني : أححب الاختيارات من غير لأئمة الغشرة . إل آخر القرن الهجرال الرابع. وترلجمجم 


وذكر الهذلي إسناده إلى اخحتيار ابن سعدان فقال : احتيار ابسن 
سعدان رواية المؤدب » وكان قد قرأ على سليم » وعلى اليزيدي » وعلى 
السيي » وعلى غيرهم › واحتار احتيارأ وافق فيه السبعة » واتبع الأثر 
والعربية قرأت بن علي الشيخ أبي محمد إمام الوقت في القرآن عبدالله بسن 
محمد الزار ع قال : قرت مما على أحمد بن عبدالله بن إسحاق » وقرأً مد 
على أي بكر بن عبدالوهاب » وأحمد بن يوسف أي الطيب البدادي › 
وقرءا على ابي الحسن بن شنبوذ » وقراءتما على ابي عثمان سعيد بن عمران 


ابن موسى المؤدب على آي حعفر محمد بن سعدان )٩(‏ . 


. ) ۷١ ( الكامل للهذلي » ورقة‎ )١( 


| المبحث الثان : أصحاب الاختيارات من غير اأئمة الحشرة . إل آخر القرد الهجر الرابع. وتراجمهء 


-٩‏ محمد بن سعيد بن عمران بن موسى » أبو جعفر البزاز الككوفي 
الضرير : 

قال ابن الجزري في تر جته :" مقرئ بارع » أحذ القراءة عرضا عن 
حلف » وخلاد » وعبدالله بن يزيد أبي الأقفال » عن سليم . 

ر ا عا د ن ف ا 
السواق » وإسحاق بن أحمد النحوي » ويجى بن أحمد المزوق . 
قال الذهي : برع ق القراءة » وله اختيار معروف › وهو قم الوفاة . 
وقال الشذائي : قال محمد بن إبراهيم السواق : كان قد اختار من رواية 
خلف وخلاد رواية يقرئ ها ١("‏ . 


. )١٠٤١١١٤٤ /۲ ( غاية النهاية‎ )١( 


: محمد بن عبدالر من بن السميفع‎ - ٠ 

ترحم الذهي و ماه محمد بن عبدالله بن السميفع » فقال في تر مته : 
" هو الشيخ أبو عبدالله » محمد بن عبدالله بن السميفع اليما » له قراءة 
معروفة » وفيها ما ينكر ويشذ » وأما إسنادها فمظلم . قيل : إنه قرأ على 


نافع بن أبي نعيم وغيره . 


قرأ عليه شيخ امه أبو إبراهيم إماعيل بن مسلم لكي › أحد 
الجاهيل » فقراً على إماعيل .عكة إبراهيم بن محمد الداني » ولا يدري مسن 


ك 


)١(‏ الآية 
(۲) الآية 
(۴) الآية 
)٤(‏ الآية 


قال إماعيل بن مسلم : وقرأت أيضاً على ابن السميفع . 

وقراً على أبي حيوة ي و ع اي اي ازا ا 
ال دا و ) 

قلت : قراءته قي عداد الشاذة » فمنها : [مالك] بفتح الكاف () » 
[ وقالت هيعت لك ]0[ ووحدك عَيّلا فأغى ]0[ ليرو أعماهم ]5 › 


: ۲ من سورة يوسف . 
A:‏ من سورة الضحى 


a‏ من سورة الزلزلة 


[ يدع اليتيم ٠]‏ » [ ومن شر الناقات ٩0]‏ . 
قال الإمام أبو حعفر الطبري ني كتابه المعروف ب(سوق العروس): 
تون الإمام أبو عبدالله محمد بن السميفع اليمان بالمدينة سنة ثلاث 


عشرة » وقيل : في سنة مس عشرة ومائتين في أيام المأمون ٩("‏ . 
وقال ابن الحزري في ترجمته :" له اختيار في القراءة يدسب إليه شذ 
فيه » أحبرن به الإمام محمد بن عبدالر من الصائغ » قال : قرأته على 
الحافظ عبدالكرع بن منير الحلي » وقرأته على ابن اللبان » عن ابن منير 
المذكور بسنده إلى أبي معشر الطبري . 
وقد أفرده الحافظ أبو العلاء الهمذاني » وذكر أنه قرأ به على أبي 
لر کے ع غا اس مد ا عل ان جر درج ن 
يزيد عن أن البرهسم اوقل ٠‏ إنه قرأ على نافع اوقترا ايشا غلسيى 
طاووس بن كيسان عن ابن عباس ؛ كذا قال الحافظ أبو العلاء. قال : 
ولعل من لا معرفة له بهذا الشأن يدفع قراءة ابن السميفع على نافع لتقدم 
ابن السميفع » ويحتج ما ورد عن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج › وهو أحد 
) رحال نافع الذين قرأ عليهم » وأحذ عنهم أنه قال : ممعت محمد بن 


( الآية : ٣‏ من سورة الماعون . 
(۲) الآية : > من سورة الفلق . 
(۳) معرفة القراء الکبار ( ۴۳٠١ /١‏ ء٦١٠)‏ . 


المبحث الثاني : أصحاب الاختيلرات من غير الأئمة الحشرة. إل آخر القرن الجر الرابع ء وترلجمهع 


السميفع » وكان من أفصح العرب يقرا ( إلا أن يخافا ) بضم الياء» 
وبسط توحجیه قراءته على نافع . 

قرأ عليه إسماعيل بن مسلم المكي » وهو ضعيف . 

وقال الحافظ الذهي : هذا الملكي لا يعرف » قلت : بل هو 
معروف» قرأ على ابن كثير » ولكنه ضعيف . 

وني الحملة القراءة ضعيفة » والسند با فيه نظر » وإن صح فهي 
قراءة شاذة » خرو جها عن المشهور » على أنه قد أحسنن في توجيه ها 
الحافظ أبو العلاء » وفيما ذكر ها من الشواهد والمتابعات "() . 

وقد ذكره الإمام الداني قي أرحوزته ضمن الشواذ من الققراء مسن 
ساكنئ المدينة فقال : | 
ومنهم محمد اليمان وابن حيصن أخحو اليان © 

وقد سبق قي ترجمته عند الذهي ذكر بعض الأمثلة من حروفه 
واحتیاراته . 


. )١١۲ ء١1١١‎ /١ ( غاية النهاية‎ )١( 
. )۱۳۹( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 


-۳١‏ محمد بن عبدالرحمن بن محيصن أبو عباالله السهمي مولام 
الكي : 

حاء في ترجمته عند الذهي قوله عنه :" ( ابن حيصن ) هو الإمام 
قارئ هل مكة مع ابن كثير وميد الأعرج . 

لابن حيصن رواية شاذة » منقولة في كتاب ( المبهج ) للإممم أبي 
محمد » وني غير ما مصنف » فاللّه أعلم بصحتها . 


قرا على سعید بن حبیر » وججاهد » ودرباس مول ابن عباس . 

وحدث عن أبيه » وعن صفية بنت شيبة » ومحمد بن قيس بن 
مخرمة » وعطاء بن أبي رباح » وعدة . 

قرا عليه شبل بن عباد » وأبو عمرو بن العلاء » وعيسى بن عمر 
القارئ » وغيرهم . 

وحدث عنه ابن جريج » وابن عيينة » وهشيم » وعبدالله بن المؤملى 
ازرم٠‏ 

وعن البزي قال : قلت لوهب بن واضح : أخبرن عن ابن حيصن › 
على من قرأ ؟ وقراءة من هذه ؟ قال: سبق اللحن . قلت : أي شيء 
تعن بسبق اللحن ؟ قال : كان رجلا قرشيا عربي اللسان » وكان في عص ' 
مجاهد » فما زاد عليه . 


قال أبو القاسم المذلي : توقي سنة ثلاث وعشرين ومائة (۲۳٠١ه)‏ 
عكة . وله في الكتب حديث واحد "() . 


ونما حاء في ترجته عند ابن الجزري قوله عنه :" مقرئ أهل مكة 
مع ابن کثیر » ثقة » روی له مسنلم . قال ابن جحاهد : وکان من تجرد 
للقراءة وقام جما تي عصر ابن كثير محمد بن عبدالر من بن حيصن . 

قلت : وقراءته في كتاب ( المبهج ) و ( الروضة ) وقد قرأت مها 
القرآن » ولولا ما فيها من خالفة الصحف لألحقت بالقراءات المشهورة . 

وقال أبو عبيد : وكان من قراء مكة : عبدالله بن كثير » وحميد بن 
قيس » ومحمد بن محيصن ؛ وكان ابن حيصن أعلمهم بالعريية وأقواهم 

وقال ابن جحاهد : كان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب 
العربية » فخرج به عن إجماع أهل بلده » فرغب الناس عن قراءته » 
وأجمعرا على قراءة ابن كثير لاتباعه . 

وقد ذكره الدان في أرحوزته ضمن الشواذ من القراء وأثن عليه 
وعلی بیانه فقال : 
و حابن وابن محيصن أخحو ايان () 


: تحقيق‎ » ) ٩۰ ۸٩ |١ ( معرفة القراء الکبار ( ۱/ ۲۲۱ ۰ ۲۲۳ ) › وانظر أيضاً طبقات القراء‎ )١( 


د. أحمد خان . 


| المبحث الثانة : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة العشرة . إل آخر القرن الهجرش الراب . وترلجمهم 


وابن محيصن قراءته معدودة قي القراءات الأربع الشاذة بعد العشرة 
المتواترة . 

فهو معدود في القراء الأربع عشر » وقد سبق في كلام ابن المحزري 
أنه لولا ما قي قراءته من خالفة الملصحف لألحقت بالقراءات المشهورة . 
ومن أمثلة احتيارات ابن حيصن وحروفه ما يلي : 
-١‏ [ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيمٌ ] برفع اميم نا للرب » في 
سورة النمل : ۲٠‏ 7 . 
۲- [ بل ءارك علمهم في الآحرة ] بمزة ثم ألف بعدها مع المد وسكون 
الدال » قي سورة النمل : 0 
2 [ والله يعلم ما تكن صدورهم ] فتح تاء الضارعة وضم الكاف » قي 
سورة التمل : ۷٤‏ 0) . ) 
>- [ فهل يَهلك إلا القوم الفاسقون ] بفتح الياء وكسر اللام » قي سورة 
الأحقاف : ٠‏ () . 


. )٠۳١۹( الأرحوزة المنبهة‎ )١( 

(۲) انظر إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للبناء الدمياطي ( ٤۲۸‏ ) » وانظر أيضا مختصر في 
شواذ القرآن )١١١(‏ . ) 

. )١١١( وانظر أيضا مختصر في شواذ القرآن‎ » ) ٤١١ ( انظر إتحعاف فضلاء البشر‎ )٣( 

. ) ١١١ ( وانظر ختصر في شواذ القرآن‎ » ) ٤۳١ ( إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

(ه) إتحاف فضلاء البشر ( ٠٠١‏ ) » وانظر مختصر في شواذ القرآن ( ١٠٤١‏ ) . 


المبحث الثاني : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة العشرة . إل آخر القرح الجر الرابع وترلجمهم 
ا 


-٥‏ [ وني السماء رازقكم وما ودوت | بفتح الراء وألف بعدها و کسر 


الزاي على أنه اسم فاعل » وعنه وجه آخر ( أرزاقكم ) بالجمع » تي سورة 
الذاريات : ۲۲ () . 


. ) ٠٤١ ( وانظر حختصر قي شراذ القرآن‎ » ) ٥٠١ ( إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


۲- محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين » أبو عبادالله التيمي 
الأصبهايي : 

قال الذهي في ترجمته :" محمد بن عيسى بن رزين » الإمام أبو 
عبدالله التيمي الرازي ثم الأصبهان المقرئ › أحد الحذاق . 

قرأ القرآن على نصير » وعلى حلاد » وغيرهما . وقراً حتمة على 
الحسن بن عطية الكوفي صاحب حزة » ومع الحروف من عبيد الله بن 
موسى » وإسحاق بن سليمان الرازي » وصنف كتاب ( الجحامع ني 
القراعات ) وكتاباً في العدد وف الرسم » وكان رأسأ في علم النحو . 

قال أبو نعيم الأصبهان : ما أعلم أحدا أعلم منه في وقته في فضه »› 
يعي القراءات . ) 

eee e 
مدان » وجعفر بن عبدالله بن الصباح مقرئ أصبهان » وموسى بن‎ 
. عبدالر من البزار » وأبو العباس البلخي دلبة » وعدة‎ 
. قال أبو حاتم : صدوق‎ 

قلت : توقي سنة ثلاث و مسين ومائتین (۴۳٠۲ه)‏ » وقيل : بل 


توفي سنة النتين وأربعين ومائتين )١("‏ . 


. ) ٤٤١٠٤٤١ |١ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 


| المبحت الثانا : أصحاب الاختيارات من غير اأئمة العشرة. إل آخر القرن الهجر الرابع » وترلجمهء 


ونما حاء في ترجمته عند ابن الجحزري قوله :" إمام في الققراءات › 
کبیر مشهور » له اختيار في القراءة أول وثان . 

روى القراءة عنه الفضل بن شاذان » وهو أكبر أصحابه وأعلمهم › 
ومحمد بن عبدالرحيم الأصبهان » وحعفر بن عبدالله بن الصباح » وأحممد 
بن يى التارمي » والحسين بن إ“ماعيل الضرير » وأبو سهل مدان بن 
المرزبان » وأحمد بن الخليل بن أي فراس » وحمد بن عصام » وإبراهيم بن 
أحمد بن نوح » ومحمد بن أحمد بن الحسن الشعيري » ويعقوب بن إبراهيم 
الغزال » وحمد بن اليثم الأصبهان . والقاسم بن عبدالله الفارسسي › 
والحسن بن العباس الرازي » وعبدالله بن أحمد اللخمي » وموسى بن 
کو و ا و ا 

وف کو ا د کا 
ا و کا ر و کان امیا 
في النحو » أستاذاً في القراءات . 

مات سنة ثلاث وخسين ومائتين (١۴١۲ه)‏ وقيل: سةة النشين 


وأربعين ومائتين )١("‏ . 


. )۲۲٤١١ ۲۲١ /۲ ( غاية النهاية‎ )١( 


وقد ذكره الإمام الداي ضمن أصحاب الاختيار فقال : 


والأصبهان ابن عيسى احتارا من مذهب الأئمة اخحتيارا 
ف هة ر ا وحلة من مذهب الكسائي 
EE O RE EE‏ محتسبا وعمر البلدانا () 


وذكره الإمام الهذلي ضمن قراء الكوفة فقال : ومنهم محمد بن 
عيسى بن رزين التيمي الرازي الأصفهان » ولد بالري ن ونشأ بأصفهان › 
احتار احتيارين الأول والثان . 

قال العباس بن الفضل : الرازي أعلم الناس قي زماننا اليوم بالقرآن 
ووحوهه » والنحو وطرقه » محمد بن عیسی > وهو أول من صنف في 
العدد » وخحرج هجاء الصاحف » توفي سنة ثلاث وخسين ومائتين () . 
وذكر اللي في كتابه أيضاً أسانيد احتياريه الأول والثان ٩<‏ . 


. )١١١( الأرحوزة المنبهة‎ )١( 
. )٠١( الكامل للهذلي » ورقة‎ )۲( 
. )۸١ ( انظر الكامل للهذلي » ورقة‎ )۳( 


۴۳- محمد بن مناذر : 
ترحم له ابن الحزري » و م یزد في ترجمته على أن قال : له اختیلر 
في القراءة خالف فيه الناس » روى عنه الأهوازي أنه ثبت البسملة بين 


الأنفال وبراءة "() . 
٤‏ ۳- مسعود بن صاخ السمرقندي : 

ترحم له ابن احزري » و م یزد في ترجمته على آن قال :" له اختیلر 
في القراءة رواه الهذلي » وذکره بإسناد غير معروف » وقال عنه: قرأ على 
أي عمرو وغيره . روى القراءة عنه أحمد بن عبداللّه الكرابيسي( . 

وقد ذكره المذلي ضمن قراء البصرة فقال : ومنهم مسعود بن صلح 
السمرقندي » كان لا يقراً ما وراء النهر إلا باحتیاره . قضى على ”مرقند 
سنة مس ومائتین ٠(‏ ۲ه) وأقام في القضاء أربعين سنة م يأحذ من 
السلطان درها » ولا من الرعية حبة » وكان إذا احتصم إليه الخصمان نظر 
إن کان دون العشر دفعه من ماله كيلا يتحالفا » وإن كان أكثر سال 
ا و مه ع موه ن آرا ت ارال عا اه ري اه 


توفي سنة مس وأربعین ومائتین (٥٤۲ه)‏ () . 


(ا) غاية النهاية ( ۲/ )٠٠١‏ . 
(۲) غاية النهاية ( )۲۹٦/۲‏ . 
)٣(‏ الكامل للهذلي » ورقة ( ٠۳‏ ) . 


المبحث الثان : أصحاب الاختيارات من غير الأئمة الغشرة. إل آخر القرن الهجر الرابة وترلجمجء 


-٥‏ مسلمة بن عبدالله بن محارب أبو عبادالله الففهري البصري 
انحوي : 

قال ابن الحزري في ترمجمته :" له اختيار في القراءة » لا أعلم على 
من قرأ . قرا عليه شهاب بن شرنفة . 

قال محمد بن سلام : كان مسلمة بن عبدالله مع ابن أبي إسحاق › 
وأبي عمرو بن العلاء . 

وقال ابن محاهد : كان من العلماء بالعربية » وكان يقراً بالإدغام 
الكبير كأ عمرو » وروی حروفا م يدغمها بو عمرو "( . 
ومن أمثلة الحروف والاحتيارات المنسوبة إليه ما يلي : 
-١‏ [ يضل به كثيراً ويهدي به كثيرا ] باحتلاس كسرة لاء » في سورة 
قرو 0 0 ) 
-١‏ | وبعولتهن أحق بردهن ] بجزم التاء » قي سورة البقرة : ۲۲۸ () . 
۳- [ نلا من عند الله ] بإسكان الزاي » في سورة آل عمران: . 


. ) ۲۹۸/۲ ( غاية النهاية‎ )١( 

(۲) انظر مختصر قي شواذ القرآن ( ۱١‏ ) . 
(۴) انظر ختصر قي شواذ القرآن ( ۲١‏ ) . 
)٤(‏ انظر ختصر قي شواذ القرآن )۳١(‏ . 


kk 


| المبحث الثاني : أصحاب الاختيارات من غير لأئمة العشرة, إل آخر القرد الجر الراب وترلجمهع 


>- [ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ] بإسكان العين » قي سورة 
اتسنا 02¥ : 

ه- | ون یک عن اده و كر حه فم إل | بالياء 
واخحتلاس ضم الراء » في سورة النساء : ۱۷۲ () . 


(۱) انظر حختصر تي شواذ القرآن ( ۳٣‏ ) . 
(۲) انظر حختصر ني شواذ القرآن )۳٣(‏ . 


: موسى بن جرير أبو عمران الرقي‎ - ۳٦ 
› قال الذهي في ترجمته :" موسى بن جرير » الإمام أبو عمران الرقي‎ 
. المقرئ النحوي الضرير » هذا أحل أصحاب السوسي‎ 

كان بصيرا بالإدغام > ماهر في العربية » وافر الحرمة » كير 
الأصحاب . 

قرا عليه حلق » منهم : نظيف بن عبداللّه » والحسين بن محمد بسن 
حبش الدينوري » والحسن بن سعيد المطوعي » ومسلم بن عبدالعزيز »› 
وعبدالله بن اليسع الأنطاكي » وعبدالله بن الحسين السامري فيما زعم . 

قال أبو الحسين بن المنادي : لما مات أبو شعيب السوسي خلفه ابنه 
أبو معصوم » وأبو عمران موسى بن جرير . 

ا ت ا 
وثلاهائة (۳۱7 هى "7 . 

ونما حاء في ترجمته عند ابن الجزري قوله :" مقرئ نحوي » مصدر» 
حاذق » مشهور . 

أا ارا فرصا عن ارتي وهر آل اها 


. ) ٤۸۳ /١ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 


وقال ابن المبارك : لا أن مات السوسي خلفه ابنه بو معصوم › 


وأبو عمران الضرير » و كانت الرياسة بالرقة ف أبي عمران . 

وقال الدان : قال لنا عبدالباقي : وكان لأبي عمران اختيارات 
يخالف فيها ما قرا به على أي شعيب » وكان يعتمد على ماقرأ في 
العربية . قال: ورجع جماعة من أصحاب السوسي إلى اختيار أي عمران » 
ومنهم من لزم ما قرأه على أبي شعيب » وترك ما احتاره بو عمران . 

فمما كان يختاره : ترك الإشارة إلى حركة الحرف مع الإدغفام › 
وتفخيم فتحة الراء إذا كان بعدها ياء قد سقطت لساكن » في نظائر ذلك. 
قلت : نحو قوله : [ القری‌الی 7€ و ا دکری‌الدار ٩06€‏ . 

قال الذهي : مات في حدود سنة عشر ونلامائة . 
وقال الدان : حول سنة ست عشرة وثلامائة » وكذا قال أبو 


حيان » وهو الأقرب ٩"‏ . 


(۱) سورة سبأً : ٠۸‏ 


(۲) سورة ص : ٤٦‏ 
(۳) غاية النهاية ( ۲/ ۳۱۸١۳١۷‏ ) . 


۷- نعيم بن ميسرة أبو عمرو الكوئي النحوي : 

قال ابن الجزري في ترجمته :" نزل الري »› وكان تققة . روى 
yT‏ 

وروى الحروف عن أبي عمرو بن العلاء » وعاصم بن أي النجود . 


وروى حروف أبي عبدالر من السلمي عن عطاء بن السائب . 
روى الحروف عنه علي بن حزة الكسائي » وعرضا يوسف بن 
عفر بن معروف » كذا ذكر المهذلي » ولا يصح » بل قرأ على ممن قرأ 


عليه . وحدث عنه بجی بن یی › وحمد بن مید . وروی عله 


حروف شواذ من اختیاره . 
توفي سنة ربع وسبعين ومائة (٤۷١هى‏ "(). 
ومن أمثلة الحروف والاحتيارات المنسوبة إليه ما يلي : 
-١‏ [ وإذا سألك عباد عن ] بدون ياء » في سورة البقرة : ۱۸١‏ () . 
۲- [ أَحَلٌ لكم ليلة الصيام الرفث ] بفتح الهمزة والحاء مهن (أحل) › 


ونصب الغاء من (الرفث) › في سورة البقرة : ٠۸۷‏ 7 


. ) ۳٤۳١١۳٤۲ /۲ ( غاية النهاية‎ )١( 
. )۱۹( انظر مختصر تي شواذ القرآن‎ )۲( 
. )۱۹( انظر مختصر فی شراذ القرآن‎ )۳( 


المبحث الثانج : أححب الاختياراتد من غير لأئمة الحشرة . إل آخر القرن الجر الرابع ‏ وترلجمهع | 


۴- [ أم حسبقم أن تُذْحَلوا الجحنة ] بضم التاء وفتح ا لاء » في سورة 
ال0 | 

»- [ ولا تعضلوهن ] بكسر الضاد » ني سورة البقرة : ۲۳۲ () . 

› بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ] بنصب الماء من لفظ الحلالة‎ [ -٠ 


في سورة آل عمران : (DD 10٠‏ . 


. ) ۲١ ( انظر ختصر قي شواذ القرآن‎ )١( 
. ) ۲۱ ( ختصر ې شواذ القرآن‎ )۲( 
. ) ۲۹ ( انظر مختصر تی شواذ القرآن‎ )۳( 


۸- هارون بن موسى أبو عبدالله الأعور العتكي البصري الأزدي 
مولاهم : 

ترحم له ابن الجزري فقال :" علامة صدوق نبييل » له قراءة 
معروفة » روى القراءة عن عاصم الححدري » وعاصم بن أبي النجحود › 
وعبدالله بن كثير » وابن حيصن » وميد بن قيس » وأبي عمرو بن العلاء 
عن عاصم . وعرض على عبدالله بن أبي إسحاق . 

وروی عن ثابت » وأنس بن سيرين » وشعيب بن الحبحاب . 

روى القراءة عنه : علي بن نصر » ويونس بن محمد المؤدب › 
وشهاب بن شرنقة » ووهيب بن عمرو » وحجاج بن محمد » والنضر بن 
شيل » وشعيب بن إسحاق » وأحمد بن محمد بن أبي عمر العتي . ) 

قال أبو حاتم السجستان : كان ول من ممع بالبصرة وحوه 
القراءات » وألفها » وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده : ههارون بسن 
موسی الأعور ؛ وكان من القراء . 

مات هارون فيما أحسب قبل المائتين "() . 


() غاية النهاية ( ۳٤۸/۲‏ ) . 


وقد ذکره الإمام أبو عمرو الدان 


عن من مضى من حلة الأسلاف 
و ا ی 
العتكي وامسه هارون 
إمامه المشهور بالعراق 
وابن الععملاء قد قرأ عليه 


في أرحوزته المنبهة وقرر أنه أول 
من تتبع الحروف وصنفها وميزها ولم يلتم التصحيح فيها ؛ فققال تحت _ِ 
عنوان : القول في المصنفين للحروف : 
أول من تبح الحروففا 
ها با اة ف الات 


وصنف الججحهول والمعروفا 


وحاء بالاحتماع والحلاف 
وم يقيد ذاك بالتصحيح 
وهو ابن موسى الثقة اللمامون 
الحضرمي بن أي إسحاق 


واشحين احتياره إليه() 


-١‏ [ يظاهرون عليهم بالإم والعدوان ] بضم الياء وفتح الظاء مخففة 
وألف بعدها و كسر الهاء » قي سورة البقرة : ۸٥‏ 7) . 


. )٠١١ء١٠١٤۹4( الأرحوزة المنبهة‎ )١( 
. )٠١( انظر ختصر في شواذ القرآن‎ )۲( 


| المبحش الثانة : أصداب الإاختيارات من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرن الهجر الراب › وترلجمجم 


۹-يجى بن أي سليم » أبو البلاد » اللحوي الكوفي : 

ترحم له ابن الحزري فقال :" صاحب الاختيار في القراءة . 

قال الدان : أكثره على قياس العربية . روى عن الشعي . روى 
الحروف عنه نعيم بن يجى السعدي ٩"‏ . 

وقد ذكره الإمام الدان في أرحوزته المنبهة ضمن الشواذ من القراء 
من ساكن العراق فقال : | 
والفرقبي وأبو اناس ثم أبو البلاد والرؤاسي <° 


. ) ۳۷۳ /۲ ( غاية النهاية‎ )١( 
. ) ٠٤١ ( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 


30 - یحی بن الخحارث الذماري : 


قال الذهي في تر هته :" الإمام اپو لمرو الخسان امك اا 
الجامع ومقرئ البلد » وذمار قرية من اليمن من أعمال صنعاء » تزوج أبوه 
منها » فولد له بدمشق يى › فكان هو الذي خحلف شيخة ابن عامر 
بدمشق قي الإقراء » وتصدر للأداء . وقيل : إا افا غل واللة ن 
لات ) 
ممطور الأسود › وأيي e e‏ أ[ي 
عبدالر هن »› وعدة . 

قرأ عليه أئمة منهم : عراك ب ا قم ب اوالو اید سی 
مسلم » ومدرك : CG Gy‏ 
ويجى بن حزة القاضي » وصدقة بن عبدالله . 

ومع منه الأوزاعي » وسعيد بن عبدالعزيز » وصدقة بن خحالد › 
وصدقة بن عبدالله السمين » ومحمد بن شعيب بن شابور » وغيرهم . 

وله اختيار في القراءة » ذكره الهذلي في كامله . 

a Es 
. حلف الأئمة » لا يستطيع أن يؤم من الكبر » فكان يرد عليهم إذا غفلوا‎ 


| المبحث الثاني : أصحاب الإختياراد من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرد الهجرال الرابع ‏ وترلجمجم 


قال سويد بن عبدالعزيز : سألت جى بن الحارث عن عدد أي الققرآن › 
فأشار إلي بيده اليسار : ستة آلاف ومائتان وست وعشرون . 

قال أبو حاتم الرازي : عاشور يجى الذماري تسعين سنة . 

وقال خليفة : توفي سنة مس وأربعين ومائة ١٤٠ه‏ . 

قلت : حرحوا له في الستن الأربعة ١("‏ . 

وله اختيار في القراءة خالف فيه ابن عامر رويناه في كتصاب 
الكامل . 

مات سنة خمس وأربعين ومائة ٤٠(‏ ١ه)‏ وله تسعون سنة » ومن 


قال : سبعون » فهو تصحیف "() . 


. )۲٤١ - ۲۳۹ /۱ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 
. ) ۳١۷ /۲ ( غاية النهاية‎ )۲( 


المبحث الثانا : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة الحشرة . إل آخر القرد الهجر الرابع. وترلجمهجء 


۹- یی بن زياد الفراء : 


نسبه ابن الحزري وترحم له فقال :" يى بن زياد بن عبدالله بسن 


منصور » أبو زكريا الأسلمي » النحوي » الكوني › امروف بالفراء » 
شيخ النحاة . 

روى الحروف عن أبي بكر بن عياش » وعلي بن حمزة الكسائي › 
ومحمد بن حفص الحنفي . 

روى القراءة عنه : سلمة بن عاصم » ومحمد بن الجهم » ومحمد بن 
عبدالله بن مالك » وهارون بن عبدالله . 

قال أبو العباس ثعلب : لولا الفراء لما كانت عربية » لأنه خحالصها 
وضبطها . | 

ا ا ا ا 
محمد بن الجهم » ثنا أبو زكريا جى بن زياد الفراء » قال : ومعته قال : 
ل را0 ال ااه قرا الاش دول رن 
أقرؤها بعد يومي هذا إلا بالتشديد » لأا ذكرت عن البي به . 

قال الفراء : وقراعءت [ فروح ] بالرفع) › 


٠١٤ : سورة المائدة‎ )١( 


(۲) يعي ضم الراء 


المبحث الثان : أصحاب الإختيارات من غير لأئمة الغشرة . إل آخر القرد الهجرة الرابع . وترلجمجم 


وكان الكسائي يقرآً: (فروح )7( بالفتح . 
قال محمد( ) : وسألته في طريق مكة في ذي القعدة سنة ست 
ومائتين : كيف تقرأً هذا الحرف ( تعدوا ) ؟ فقال: بالتشديد . 


تون سنة سبع ومائتین (۲۰۷ه) في رحوعه من طريق مكة 7 . 


وقد ذكره الإمام الدان ضمن أصحاب الاحتيار فقال : 


علله بواضح الإععراب وما رو اة عن وئ الألبلفب 5 


۸٩ : سورة الواقعة‎ )١( 
. هو ابن الجهم‎ )۲( 
. ) ۳۷۲١۳۷١ /۲ ( غاية النهاية‎ )۳( 


. )١١١( الأرحوزة النبهة‎ )٤( 


۲- جى بن سلام بن أي ثعلبة » بو زكريا البصري : 
قال ابن الجزري في ترجته :" صاحب التفسير » روى الحروف عن 
أصحاب الحسن البصري » عن الحسن بن دينار وغيره »> وله اختيار في 


القراءة من طريق الاثار. 
روی عن اد بن سلمة » ومام بن يى » وسعيد بن أبي عروبة . 
قال الدان : ويقال إنه أدرك من التابعين نحوا من عشرين رحلا » 
ومع منهم ›» وروی عنهم . 
نزل المغرب » وسكن أفريقية دهرا » ومع الناس ها كتابه في تفسيو 
القرآن » وليس لأحد من المتقدمين مثله > وكتابه الجامع . 
وكان ثقة ثبتا » ذا علم بالكتاب والسنة » ومعرفة اللغة والعربيية › 
ا نة :: 


سنة مائتين (۰٠۰٠۲ه)‏ "( , 


. ) ۳۷۳ /۲ ( غاية النهاية‎ )١( 


المبحش الثانة : أصحاب اللختيارات من غير الأئمة العشرة. إل آخر القرن الهجرل الرابع ء وترلجمجع 


۴- يجى بن المبارك اليزيدي : 

قال الذهي في ترجته :" هو الإمام أبو محمد حى بن لمبارك 
البصري المقرئ النحوي › المعروف باليزيدي › لاتصاله بالأمير يزيد بن 
متصور» حال الخليفة المهذي » يودب ولده . 

جود القرآن على أي عمرو واخحتص به ؛ و حدث عنه › وعن ابن 
حريج » وهو عزيز الحديث . ) 

تصدر للإقراء » فقراً عليه الدوري »› والسوسي » وأحمد بن جبسير 
الأنطاكي » وأبو أيوب سليمان بن الحكم » و عامر بن أوقية » وأبو 
مدون الطيب » وحعفر غلام سجادة » وطائفة سواهم . 

و ا ا الللع » وأجمد 
وإبراهيم ابنا ابنه محمد »› وآحرون . ) 
وله اختیار کان یقرئ به أيضا › خالف فيه أُستاذه أبا عمرو في أمماكن 
يسيرة » نظمها الإمام أبو عبدالله الموصلي شعلة» في هذه الأبيات الخمسة: 


آلا نح غا اقار لير دى اة وتال فة الازق رر 
E EET E E‏ 
ولم يتسن احذف بوصل مع اقتده ولم يسم یوما ترحعون مقررا 
ومعذرة نصب عزير منون وينفخ مجحهول بطه تحررا 


حافضة وال EE OEY‏ حذف عا آتاكم امدده وانحررا 


وق اتصل ريدي أا ال ةة و اوت وة لامرن و كان 


ثقة » علامة » فصيحاً مفوهاً » بارعا ق اللغات والآداب . اتاج 
الخليل وغيره » حى قيل : إنه أملى عشرة آلاف ورقة عن أبي عمرو بن 
العلاء حاصة . ) 

وله تصانيف عديدة منها : كتاب النوادر » كتاب المقصور › كتاب 
الشكل » كتاب نوادر اللغة » ختصر قي النحو . 

وله عدة أولاد فضلاء نبلاء : محمد » وعبدالله » وإبراهيم »› 
وإسحاق » وإسماعيل › أخحذواعنه . 

وأد ركه ابن ابنه : أحمد بن محمد » وحمل عنه . 

قال الفضل بن شاذان : كان اليزيدي مؤدباً على باب أي عمرو › 
RE ES EGO E‏ 
عليه . 

وقيل : كان اليزيدي يودب المأمون » وكان الكسائي يؤدب 
الأمين » فأما الأمين فإن أباه الرشيد أمر الكسائي أن يأحذ عليه برف 
حهمزة » وأمر اليزيدي أن يأحذ المأمون بحرف أي عمرو بن العلاء . 

قال أبو بكر بن جاهد : وإنغا عولنا على أبي محمد اليزيدي » وإن 
كان سائر أصحاب أبي عمرو أجل منه » لأنه انتصب للرواية عنه » وجرد ' 


ها » ولم يشتغل بغيرها » وهو أضبطهم . قلت : توفي اليزيدي سنة اتنتين 
ومائتین (۲۰۲ه) وفاقا » وله أربع وسبعون سنة ٩("‏ . 

أما ابن الجحزري فإنه نسبه فقال :" يجى بن المبارك بن المغيرة الإمهام 
بو محمد العدوي البصري » المعروف باليزيدي . 

ونما حاء في ترجمته عنده قوله : نحوي » مقرئ »› ثقة » علامة › 
کر لاد أ ا غا عن أن عجرو وه الى ا 
بالقيام با وأحذ أيضا عن مزة » وله اختيار خالف فيه أبا عمرو في 
E OR ENE‏ 
وهي عشرة : إشباع باب بارئكم ويأم ركم › او او ا ن 
( يتسنه ) و( فبهداهم اقتده ) » وإشباع صلة هاء الكناية من ( يؤده) و 
( نوله ) و ( نصله ) و ( نؤته ) » ونصب (معذرة ) تي الأعراف »› ونون 
( عزير ) ني التوبة > وفي طه ( ينفخ ) بالياء مضمومة › وتي الواقعسة 
( حافضة رافعة ) بنصبهما »› وقي الحديد ( ما آتاكم ) بالمد . 

قال ابن المنادى : أكثرت السؤال عن اليزيدي ومحله من الصدق 


ومتزلته من الثقة » من شيوخنا » بعضهم أهل عربية » وبعضهم أهل قرآن 


(۱) معرفة القراء الکبار ( )٣۲۲ - ٣۳۲۰/۱‏ . 


| المبحث الثاني : أصحاب الإختيارات من غير الأئمة العغشرة. إل آخر القرن الجر الرابع . وترلجمجم 


وحديث » فقالوا : ثقة صدوق » لا يدفع عن ماع » ولا يرغب عنه يي 
شيء غير ما يتوهم عليه ف الميل إلى المعتزلة . 

توفي سنة اثنتين ومائتين .عرو » وله أربع وسبعون سنة » وقيل : بل 
حاوز التسعين وقارب الائة "().. 

واليزيدي قراءته معدودة قي القراءات الأربع الشاذة بعد العشرة 
امتواترة فهو معدود قي القراء الأربع عشر » ومادة قراءته من قراءة الإممام 
أي عمرو البصري إلا أنه حالفه في الحروف الئى ذكرت سابقا في كلام 
الإمامين الذهي وابن الجزري » وفي نظم الإمام شعلة » وهي عشرة أحرف 
TT‏ 

وارتبطت قراءة اليزيدي بوصفها باختيار السيزيدي في مصنفات 
القراءات ولعل ذلك للتمييز بين اختياره وبين روايقه عن أي قرو 
البضري : 

وقد سبق ذكر جملة من اخحتياراته في كلام المتر جين له . 


. ) ۳۷۷ - ۳۷١ /۲ ( غاية النهاية‎ )١( 


المبحث الثان : أححاب الإختياراد من غير الأئمة الحشرة. إل آخر القرد الهجرل الرابع. وترلجمجم 


: يزيد بن قطيب السكون الشامي‎ -٤ ٤ 
قال ابن الجزري في ترجته :" ثقة له اختيار في القراءة ينسب إليه › روى‎ 
القراءة عن أي بحرية عبدالله بن قيس صاحب معاذ بن حبل » روى القراءة‎ 
عنه أبو اليرهسم عمران بن عثمان الحمصي » وحدث عنه صفوان بن‎ 
> 0 مرو + وی بن غييك» والولنك بن فيان الكسائ‎ 

وقد ذكره الدان في أرحوزته المنبهة ضمن الشواذ من الققراء من 
ومن أمثلة الحروف والاحتيارات المنسوبة إليه ما يلي : 
١‏ [ والشمس والقمر حسبانا ] بخفض السين والراء » في سورة 
الأنعام : ٩٩‏ 7 . 
- [ وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحته ] بلا تنوين »› تي 


سورة الأعراف KOS‏ 


. ) ۳۸۲ /۲ ( غاية النهاية‎ )١( 

(۲) الأرحوزة المنبهة )١٠٤١(‏ . 

. ) ٤٥ ( انظر ختصر في شواذ القرآن‎ )٣( 

. )5١ ٠ ٤٩ ( انظر ختصر في شواذ القرآن‎ )٤( 


۳- [ قالت يا ويل أألد وأنا عجوز ] بكسر التاء والإضافة إلى النفس › 
قي سورة هود : ۷۲ () . 
»- [ قالوا نفقد صواغ الملك ] بكسر الصاد والغين المعجمة » قي سورة 


0٩7۷ اوش5‎ 


. )( انظر ختصر قي شواذ القرآن‎ )١( 
. )1۹( انظر مختصر تي شواذ القرآن‎ )۲( 


المبحث الثالند ر أصحاب الإختيار ف القرن الهجر الخامس وما بغده ‏ وتراجمهس 


المىحث الغالت : 
أصحاب الأختيار ني القرن الفجري الخامس 
وما بحده . وقراجمهم : 


: مكي بن أبي طالب القيسي‎ -١ 

قال الذهي قي ترجمته :" مكي بن أي طالب »› واسم أبيه موش بن 
محمد بن محتار » الإمام أبو محمد القيسي المغربي القيروان » ثم الأندلسي › 
القرطي » المقرئ صاحب التصانيف . 

ولد سنة مس وخمسين وثلامائة بالقيروان » وحج » وسمع بعكة من 
أحمد بن فراس » وأبي القاسم عبيدالله السقطي » وبالقيراون من أي محمد 
بن أبي زيد » والقابسي . ) 

وقراً القراءات عصر على أبي عدي a‏ > وبي 
الطيب بن غلبون » وابنه طاهر بن غلبون » ومع من حمد بن علي 
الأذفوي 

وقال صاحبه أبو عمر أحمد بن مهدي المقرئ : كان مكي رمه الله 
من آهل التبحر قي علوم القرآن والعربية »> حسن الفهم والخلق » جيد الدين 
والعقل » كثير التأليف في علوم القرآن » حسنا مجودا» عالمايععاين 
القراءات » أخحبرن أنه سافر إلى مصر وهو ابن ثلاث عشرة سنة » وتردد , 
إلى المؤدبين بالحساب » وأكمل القرآن ورحع إلى القيروان » تم ارتحل فقوا 


المبحث الثالند ر أصحاب الإختيار ف القرن الهجرخ الخامس وما بغده › وتراجمهم ) 


القراءات على ابن غلبون تي سنة ست وسبعين وثلاتائة » وقرأً بالقروان 
أيضا بعد ذلك ٠‏ غ رحل سة انين رقائين اة ٠‏ وج عة سبع 
وتمانين » وحاور ثلاثة أعوام » ودخل الأندلس سنة ثلاث وتسعين › 
وحلس لالإاقراء بجامع قرطبة » وعظم امه » وحل قدره . 

قال ابن بشكوال : قلده أبو الحزم حهور خطابة قرطبة بعد وفاة 
يونس بن عبدالله القاضي » و كان قبل ذلك ينوب عن يونس » وله انون 

قال: وكان حيرا متديناً » مشهوراً بالصلاح وإحابة الدعوة » دعا 
على رجحل كان يسخر به وقت الخطابة فأقعد ذلك الرحل » توقي ني شان 
الحرم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة (۳۷٤ه)‏ . | 

E nan Eo 
عبدالله بن سهل » ومحمد بن أحمد بن مطرف الكنان . وآخر من روى‎ 
عنه بالإحازة أبو محمد بن عتاب » وأحاز ابن عتاب مرویاته لابن بشکوال‎ 


ولا ل ")( 1 


. )۷١١ ء۷٠١١‎ /۲ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 


المبحث الثالت ر أصحاب الإاختيار ف القرن الهجر ال الخامس وما بغده ‏ وتراجمهم ) 


وما حاء في ترجمته عند ابن الجزري قوله :" إمام علامة »› محقق 
بالقيروان . 

قرأ عليه جى بن إبراهيم بن البياز » وموسى بن سليمان اللخمي › 
وأبو بكر محمد بن المفرج » ومحمد بن عيسى بن فرج المغامي » ومحمد بن 
الجليل » ومشكل إعراب القرآن » والرعاية قي التجويد » والموحز في 
القراءات ؛ وتواليفه تنيف عن تمانين تأليفا : 

وقال رحه الله : ألفت كتابي الموحز في القراءات بقرطبة سنة أربع 
وتسعين وثلامائة » وألفت كتاب التبصرة بالقيروان سنة ائنتشين وتسعين 
وتلاتمائة « وألفت مشكل الغريب .عكة سنة تسع ونمانين وثلاتمائة « وألففت 
وآلفت باقي تواليفي بقرطبة سنة نمس وتسعين وثلاتمائة "() . 


. ) ۳٠١١۳١۹/۱ ( غاية النهاية‎ )١( 


المبحث الثالت ر أصحاب الاختيار فل القرن الهجرل الخامس وما بعده » وتراجمهم) 


وقد ذكر مكي اختياره قي كتابه الكشف عن وحوه القراءات السبع 
وعللها و حججها › وقال قي مقدمته :" وها أنذا حين أبداً بذلك أذ کر 
علل ما قي أبواب الأصول » دون أن أعيد ذكر ما في كل باب من 
الاحتلاف » إذ ذاك منصوص في الكتاب الذي هذا شرحه(٠‏ » وأرتب 
الكلام في علل الأصول على السؤال والجواب » ثم إذا صرنا إلى فرش 
الحروف ذكرنا كل حرف » ومن قرأ به » وعلته » وحجة كل فريق » م 
أذكر احتياري تي كل حرف ن وابنه على علة اختياري لذلك » كما فعل 


من تقدمنا من أئمة المقرئين "() . 


: ) يقصد : ( كتاب التبصرة‎ )١( 
(oc) الكشف‎ )۲( 


المبحث الثالند ر أصحاب الإختيار فا القرن الهجر الخامس وما بغده › وتراجمهم ) 


: يوسف بن علي بن جبارة » أبو القاسم الهذلي‎ -٣ 

قال الذهي قي ترجمته :" يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن 
عقيل بن سوادة » الإمام الهذلي المغربي البسكري » وبسكرة : 
اة اقش ارت 

ارتحل من بلده إلى أفريقية › إلى مصر › إلى الحجاز » إلى الشام › 
إلى العراق » إلى أصبهان » إلى خحراسان » إلى ما وراء النهر » إلى إقل 
الترك ؛ وكانت رحلته في سنة نمس وعشرين وأربعمائة وبعدها» وهو 
من ذرية ابي ذؤيب الهذلي . 

قراً بحران على أبي القاسم الزيدي صاحب النقاش » وهو كبر 
شيوخه ؛ وبدمشق على أبي علي الأهوازي » وعصر على إمماعيل بن 
عمرو بن راشد الحداد » وأبي علي المالكي صاحب الروضة »› وتاج الأئسة 
أحمد بن علي ؛ وعكة على محمد بن الحسين الكارزيي » وببغداد على أي 
العلاء محمد بن علي الواسطي . 

وقد ذكر قي كتاب الكامل أماء الشيوخ الذين تلا عليهم » وعدم 
مائة واثنان وعشرون شيخا ؛ وهذا أمر م يتهياً لأحد قبله ولا بعده فيما 
ول 


. )۸١١ ء۸١٠١‎ /۲ ( معرفة القراء الكبار‎ )١( 


المبحث الثالك ر أصحاب الاختيار ف القرن الهجرل الخامس وما بغده » وتراجمهى 


شيخاء ثم ذكر عن المذلي أنه قال :" فجملة من لقيت قي هذا العلم ثلامائة 
E TP‏ 
وحبلا وبحرا » ولو عملت أحدا يقدم علي ني هذه الطريقة في جميع بلاد 
الإإسلام لقصدته . 

شم قال الذهي- : قلت : إنما ذ كرت شيوخحه > وإن کان أكثرهم 
ججهولين » ليعلم كيف كانت هة الفضلاء في طلب العلم . 

ت و ا اف جانا اوی 
المتلوة » والقراءات المعروفة » ونسخت به مصنفاتقي كالوجيز والمهادي »› 
وعيرها . 

قلت() : وحدث عن أبي نعيم الحافظ » وجماعة 

تلا عليه ما في الكامل أبو العز القلانسي » وحدث عنه إماعيل بن 
الإإحشيد السراج . 

قال ابن ماكولا : كان يدرس علم النحو » ويفهم الكلام والفقه › 
وذكره عبدالغافر الفارسي » ونعته بأنه ضرير › فكأنه عمسي ق أواحر 
عمره . 


)0( ُي : المذلي 
)( القائل الإمام الذهي 


المبحث الثالث ر أصحاب الاختيار فا القرن الجر الخامس وما بده وتراجمهم ) 


وكان قد أرسله نظام الملك مجلس في مدرسته بنيسابور » فقعسد 
یھو او و کان م ى الى ارف غار اا 

وكان يحضر مجلس أبي القاسم القشيري ويقرأً عليه قي الأصول › 
و كان القشيري يراجعه في مسائل النحو ویستفید منه » و کان حضوره تي 
سنة تمان و مسين وأربعمائة إلى أن توق . 

قلت : بلغي أنه مات تي سنة مس وستين وأربعمائة (٥٦٤ه)‏ 
ساحه الله . 

وله أغاليط كثيرة في أسانيد القراءات » وقد حشد في كتابه شياء 
منكرة » لا تحل القراءة بها » ولا يصح ها إسناد » إما لهالة الناقل › أو 
الضعيفة . | 

e BNE ae 
على أي العلاء » إلى أن قال : ثم عاد إلى بغداد سنة تمان وستين‎ 


(۸٦٤ه)‏ فحدث ها » وروی عنه عبدالله بن أحمد السمرقندي » ومحمد 


المبحت الثالت ر أصحاب الإختيار فا القرن الهجرم الخامس وما بغده › وتراجمهم ) 


والبسكرة : بلدة بالمغرب ن وسأله ابن السمرقندي عن مولده : فققال: في 
رمضان سنة ثلاث وأربعمائة )ا( 

ونما حاء في ترجمته عند ابن الحزري قوله :" الأستاذ الكبير الرحلل» 
والعلم الشهير الجوال » ولد في حدود التسعين وثلاتمائة تخمينا > وطاف 
البلاد في طلب القراءات » فلا أعلم أحدا قي هذه الأمة رحل في الققراءات 
رحلته » ولا لقي من لقي من الشيوخ . 
ا و کا ی ا 

فم ذكر ابن الحزري شيوخ الهذلي ورتبهم ذاكرا آماكنهم وبلدام › 
ثم قال :" وقد وقع له أوهام في أسانيده » وهو معذور في ذلك » لأنه ذكر 
ما لم يذكره غيره » وأكثر القراء لا علم هم بالأسانيد » فمن ثم حصلل 
الوهم . 

وللحافظ أي العلاء الحواش على ذلك رد أكثرها إلى الصواب › 


. )۸۲١ - ۸۱١ |۲ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 
. ) ۳۹۸۰۳۹۷ /۲ ( غاية النهاية‎ )۲( 


المبحث الثالث ر أصحاب الإختيار فا القرن الهجرم الخامس وما بعده » وتراجمهم) 


فمن ذلك : قول الهذلي إنه قرا على أحمد بن الصقر »› والحسن بن 
حشیش » ومحمد بن يعقوب » وأمُم قرؤوا على زيد بن علي بن أي بلال؛ 
ولم أر الحافظ أبا العلاء أنكر ذلك » ومن أبعد البعيد قراءته على أحمد من 
أصحاب زيد » فإن آحر أصحاب زيد موتا : الحسن بن علي بن الصقر › 
قرا عليه لأبي عمرو فقط » ومات سنة تسع وعشرين وأربعمائة 
(۲۹٤ه)‏ عن أربع وتسعين سنة » ولم يدركه الهذلي . وأيضا فإن هؤلاء 
الثلاثة لا يعرفون » ولو كانوا قد قرؤوا على زيد وتأحروا حى أد ركهم 
الهذلي في حدود الثلاثين وأربعمائة أو بعدها لرحل اناس إِلي ر 
الأقطار » واشتهر امهم قي الأمصار . 

روى عنه إسماعيل بن الأحشيد » ومع منه الككامل » وكذلك 
e EE E‏ 
الأصبهان النجار ؛ وقراً عليه بحعضمن كامله وسمعه منه : أبو العز 
القلانسي » وعلي بن عساكر بن المرحب . 

قلت : قد قرأ بالكامل إمام زمانه حفظا ونقلا أبو العلاء الممذاف › 
على أبي العز » ولا زال يقرئ به إلى آخحر وقت ؛ وآحر من رواه تلاوة 
فيما نعلم ابن مؤمن الواسطي . 

قرأته أنا على الشيخين إبراهيم بن أحمد الاسكندران »› ومحمد بن ' 
النحاس » بإحازة الأول » وماع الثان لبعضه » بسندها . 


المبحت الثالت ر أصحاب الإختيار فا القرن الججرم الخامس وما بغدهد » وتراجمهم) 


مات الهذلي سنة مس وستين وأربعمائة ٤٦٥(‏ هى ١("‏ . 

ولعل من المهم هنا الإشارة إلى كتاب المهذلي › (الكامل قي 
القراءات الخمسين ) » هذا الكتاب الذي يعد أجمع وأحل كتب الهذلي » 
وقد رتبه على كتب » وذكر ني أوله فضائل القرآن وأهله . 

غم قال :" ولا يمكن استقصاء فضائل القرآن وأهله إلا بأعمار ومدة 
طويلة » لكن العمر قصير » والوقت سيف » والطالب قليل » والراغب غير 
موحود » فنقتصر على القليل تنبيها على الكثير » إذ م نضع هذا الكتاب 
للتطويل » ألا ترى أنا م نذكر فيه العلل والشرح والشواذ › وإنغا حعلناه 
ليستبصر به المتعلم » ويستذكر به العام "() . 

م ذكر جملة من آداب القارئ مع للقرئ » م انتقل إلى الحديث عن 
فضائل المقرئين السبعة ومن تبعهم » فابتداً بأهل المدينة وعلى رأسهم e‏ 
م ذكر قراء أهل الشام » ثم قراء أهل مكة » ثم قراء البصرة »ثم قراء 
الكوفة . 

ثم قال :" فهذا بعض ما انتهى إلينا من فضائل القراء الذي في كتابنل 
وهم تسع) وأربعون رحلا » من الحجاز والشام والعراقين ومن تابعهم 
من البلدان » غير اخحتياري » دون فضائل رواقم وش هي ار 
)١(‏ غاية النهاية ( ۱/ ۳۹۷ - ١ء١٤‏ ) . 


(۲) الكامل ورقة ( ١‏ ) . 


المبحث الثالث ر أصحاب الاختيار فا القرن الجر الخامس وما بعد » وتراجمهم ) 


من البلدان » غير احتياري » دون فضائل رواقم وشيوخهم » ولو 
استقصينا ما انتهى إلينا ونحفظه من علم فضائل القرآن والمقرئين ي جميع 
الأعصار لانقضت الدهور و لم ننتهي » ولكن نبهنا عليه ليطلب » وذكرنا 
بعض ما حضرنا ليرغب فيه إذ العمر متناهي »› والراغب قليل » والآاخحر 
شر » ولم يزل الناس يختصرون هذا العلم حى قل مريده » وضعف طالب »› 
فنسأل الله العصمة من الزلل في القول والعمل "() . ) 

ثم ذكر الهذلي حديث الأحرف السبعة والاحتلاف قي معناه على 
الاحتصار » غم عقد كتاباً ماه كتاب التجويد » م كتاب العدد » ذكر فيه 
اللكي والدان » ثم كتاب الوقف » ثم ذكر كتاب الأسانيد وذكر فيه 
طبقات القراء والحفاظ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » ثم ذكر رموز 
a A o‏ 
في كتابه » وال بلغت حمسة آلاف وأربعمائة وتسعا و هسين )٥40۹(‏ 
طريقاً . 

وقال قي آحر كتاب الأسانيد :" هذا ما انتهى إلينا من السبعة 
ورحاهما والاخحتيارات الي احتارها علماء الأمصار » ثم اتبعت أثرهم 
فاحترت احتيار أو أفقت فيه السلف بعد نظري قي العربية والفقه والكلام 


. ) ١١ ( الكامل » ورقة‎ )١( 


المبحت الثالت ر أصحاب الإختيار ف القرن الهجرم الخامس وما بده » وتراجمهى 


ورات و القاس و السن ولان أر جو أن يقح بعخون اله 
وتوفیقه "() . 

نم عقد كتاب الإمالة » م كتاب الإدغام وما يتعلق به » ثم كتاب 
الممزة » ثم كتاب المد والوقف لحمزة » ثم كتاب الاعات »ثم كتاب 
الهاءات وميمات الجمع » ثم كتاب التعوذ والتسمية والتهليل والتكبير . 

ويهذا الكتاب ينتهي قسم الأصول من الكتاب وهو ثل أكثر من 
نصف الكتاب » وباقي الكتاب كله كتاب الفرش › دا فة بدك 
احتلافهم قي الفرش من أول سورة الفاتحة » حن انتهى إلى سورة الناس › 
والكتاب مخطوط يقع تي أربعة عشر جزءا » وعدد أوراقه )٠٠١(‏ ورقة › 
في كل ورقة وجهان . | 

وحاء في حر الكتاب ذكر الاسم الكامل له وهو :( الكامل اكم 
على كتب أهل العصر الموافقة في هذا العلم على طريق الإنصاف دون الميلى 
والحاباة ) . ومن خلاله بعكن أن يجمع احتيار الهذلي كاملا » والله أعلم . 


. )۸١ ( الكامل للهذلي » ورقة‎ )١( 


خلاصه النصل : 


وبعد هذه الحولة في تراجم أصحاب الاختيار من كتب طبقات القراء › 


مكننا أن نلخص هذا الفصل في الان : 
© عدة من ذكرقم في هذا الفصل ممن أصحاب الاختيار ستة 
وخسون ( ٠٦‏ ) إماماً من أصحاب الاختيار » موزعين كالآيٍ : 
- الأئمة القراء العشرة )٠١(‏ وذكرت تراجهم في مبحث مستقل . 
- أصحاب الاختيارات من غير القراء العشرة › إلى آخر القرن الهجري الرابع» 
وبلغوا أربعة وأربعين )٤ ٤(‏ إماما > وقد ذکرت تراهم في مبحث مستقل . 
- أصحاب الاختيار في القرن الهجري الخامس › وما بعمده » وها إمامان 
انان (۲) » وقد ذکرت تر جتیهما في مبحث مستقل . 
وهذا ما وقفت عليه من أسماء أصحاب الاختيارات اللصوص على 
اختياراتمم في كتب طبقات القراء . ) 
وهو تهيد للحديث عن مناهجهم عامة في الاختيار في الفصل الذي يليه 
إن شاء الله تعالى . 


ويشتمل على مدخل وأربعة مباحث : ) 
المبسحسث الأول : منهج اأنسري . 


المبحث الغاني : المنهسج اللخسوي . 
الملىحت الثالث : المنهج اللحنسوي . 
المبحث الرايح : المنسهمح السرسسمي . 


مدخ : 

من خلال تراجم أصحاب الاختيار » ومن خلال النماذج والأمثلة التي 
تدل على تطبيقاقم العملية في الاختيار » ومن خلال ما ذكرناه في ضوابط 
الاختيار » وكلام الأئمة في الاختيار ... 

من خلال ذلك کله .. نستطيع أن نخلص إلى مناهج الاختيار العامة التي 
بنى عليها الأئمة اختياراقم » وعلى ضوئها اختاروا وانتقوا من القراءات . 

وقد لاح لي من خلال تأملي في مناهج الاختيار أنه بعكن حصرها في 
أربعة مناهج عامة هي : المنهج الأثري » المنهج اللغوي » المنهج المعنوي › المنهج 
الرسمي . وبين هذه المناهج تداخل فقد يقع للقارئ الواحد استعمال أكثر من 
منهج في الاختيار . 

وقد جعلت كل منهج منها عنواناً مبحث من مباحث هذا الفصل » 
وسوف أذكر في كل منهج -ياذن الله تعالى- ما يندرج تحته من كلام الأئمة 
وتطبيقاقم في اختياراقم التي تدل على أن هذا المنهج أو ذاك قد سار عليه 
طائفة من الأئمة أصحاب الاختيارات . 


TT 


المبحث الأول : 
المنهج الأثسري 
يقصد با منهج الأثري : المنهج الذي يعتمد الأثر والنقل والروايية قي 
الاحتيار . 


Na SS 
. والأساس الذي بي عليه قبول القراءات أصلا هو قضية الرواية والأثر‎ 

أما هنا فأعن بالمنهج الأثري في الاحتيار » أن يعتمد الاحتيار على 
الأثر أو قضية متعلقة به » فيختار القارئ هذه القراءة أو تلك بسبب مُا 
أصح في الأثر » وأثبت في النقل » أو لأنه هكذا رواها وتلقاها وسمعها . 

وما يدحل تحت ذلك احتيار قراءة ما لكثرة ناقليها » أو لكوفها 
قراءة الجحماعة » أو لاحتماع العامة أو الجمهور E‏ > فكل هذه العبلوات 
دالة على أا أثبت في النقل وأصح في الأثر ما لم تتوفر فيه تلك الصفلت › 
وإن كان أيضاً لا يخرج عن دائرة المروي . 

وما يدحل أيضاً تحت هذا منهج اختيار قراءة ما لاعتضادها بأثر 
من آية أو حديث . 

وقد كثرت تطبيقات الأئمة أصحاب الاحتيار هذا المنهج الأثري 3 


احتياراهم 1 


SY] 


ومن أمثلة ذلك : 


0 قال ابن جحاهد :" وكان اللإمام الذي قام بالقراءة بعد التابعين عدينة 


رسول الله طا نافع » قال : وكان عالاً بوجوه القراءات » متبعا لآثار 
الأئمة الماضين ببلده )١("‏ . 

0 قال ابن مجاهد :" عن شعيب بن حرب قال : معت حمزة يقول : ما 
اع د فا و او عا لار هن درك ن اف 
القراء » عالما بالقراءة ومذاهبها " <( . 

0 وقال ابن مجحاهد es ESE.‏ 

فغ هة ق اك و كات لري ةله واتار عن 
قراءة یوغرو مر غو ار غ انار ن د من 
الأئمة ٠"‏ . ) 
0ق ا و ب 
عالما بالقراءة ووحوهها » قدوة في العلم باللغة » إمام الناس في العربيية › 


. ) ۳۳١ /۲ ( غاية النهاية‎ )١( 
. )۷١( السبعة‎ )۲( 
. )۷۸( السبعة‎ )۳( 


. هو ابن جاهد‎ )٤( 


ST 


وكان مع علمه باللغة وفقهه بالعربية متمسكا بالآثار » لا يكاد بخالف في 


احتياره ما حاء عن الأثمة قبله "(› . 

بالاثر "› . 

0 قال ابن الجزري عن أيوب بن المت وكل :" إمام ثقة ضابط » له اخحتيار 
تبع فيه الأثر "( . 

0 وقال ابن الجزري عن يجى بن سلام :" وله احتيار في القراءة من طريق 
اللآثار "<) . 

0 قال نافع :" قرأت على سبعين من التابعين » فما احتمع عليه اثنان 
أحذته » وما شذ فيه واحد تر كته حن اتبعت هذه القراءة " . أو "حى 
ألفت هذه القراءة قي هذه الحروف "() . 


0 قال الإمام نافع :" والله ما قرأت حرفا إلا بأثر )١"‏ . 


. )۸1( السبعة‎ )١( 

(۲) معرفة القراء الكبار ( )۳١۷ /١‏ . 

. )١۷١ /١ ( غاية النهاية‎ )۴( 

. ) ۳۷۳/١ ( غاية النهاية‎ )٤( 

(ه) انظر الإبانة ( ٠١‏ ) » وانظر السبعة ( ٦۲‏ ) . 
)١(‏ الكامل للهذلى ورقة ( ۷ ) . 


وفي كتاب الكامل للإمام الهذلي مواضع كثيرة وأقوال عديدة تشهد 
ببروز هذا المنهج قي الاختيار » وإليك بعضا منها : 
0 قال الهذلي :" وأما المسيي إسحاق بن عبدالرحمن كان عالاً بحديث 
رسول الله خ6 وبالقرآن فقیهاً » قرا علی‌نافع وغیره » واخحتار احتیارا لا 
يخرج على السنة والأثر والعربية » وكان مقدما من أصحاب نافع ٠("‏ . 
0 وقال الهذلي :" قال شبل : قرأت على ابن حيصن وابن كثير » فق الا : 
( رياح 0€ . فقلت : إن أهل العربية لا يعرفون ذلك . فقالا: ما 
لنا والعربية »> هكذا معنا أئمتنا . يعن أمُما معتمدان على الأثر ٩"‏ . 


0 ونقل المذلي عن هشام بن عمار قوله :" كان ابن عامر لا نختار لفظة 
إلا قرا بالفقه » أو بأثر رسول الله ع ") . 
0 وقال المذلي عن شريح بن يزيد أي حیوه :" وإليه انتهت قراءة هل 


“مص 4 م اخحتار احتيارا يوافق الاثر 1 ول خرچ عن قراءة اهل الشام "(), 


. ) ٩ ( الكامل للهذلي ورقة‎ )١( 
١١١ : سورة الأنبياء‎ )۲( 

)٠١( الكامل للهذلي ورقة‎ )٣( 

. ) ٠٠١ ( الكامل للهذلي » ورقة‎ )٤( 
. ) ٠٠١ ( (ه) الكامل للهذلي » ورقة‎ 


اک ر 


0 وذكر المذلي من قراء الشاح إبراهيم بن آي عبلة » وقال عنه :" اخحتار 


احتياراً لم يعد الأثر » ولكن رعا حالف مصحف عثمان تارة أخذا بقراءة 


أي الدرداء ١("‏ . 

0 وقال المهذلي :" وكان لعاصم الححدل تلميذ يعرف بالمعلى بن عيسى» 
نجار اغارا بالف أمعاده ف سال بتار "2:0 

ووصف اذل أبا عمرو البصري واختياره فقال :" كان O,‏ 
احتیاره بالآثار عن الني خي > مائلا في قراءته إلى ما روى : خير الأمور 
اوسا 00 

0 وقال المذلي عن أي عبدالله الحسين بن مالك الزعفران الرازي :" كلن 
E EOE E E E‏ 
الأستخناء واتار فيه احتي تارا ا اوا تو ا 
والابتداء "() . 

فال ا عن خمد بن شاا الضرو وجار ارا رافق و 
السبعة » واتبع الأثر والعربية "(“ . ) 


. ) ٩ ( الكامل للهذلي » ورقة‎ )١( 

(۲) الكامل للهذلي » ورقة ( ١١‏ ) . 
(۳) الكامل للهذلي » ورقة ( ١١‏ ) . 
)٤(‏ الكامل للهذلي » ورقة ٠۳(‏ ) . 
(ه) الكامل للهذلي » ورقة ( ۷١‏ ) . 


ST 


وللإمام مكي بن أبي طالب كلام مهم يدل على قيمة قراءة الجماعة 
في مناهج أئمة الاحتيار فقد قال :" وهولاء الذين احتاروا إنغما قرؤوا بقراءة 


الجحماعة » وبروايات » فاحتار كل واحد منهم نما قرأ وروى قراءة تنسب 
إليه بلفظ الاحتيار » وقد احتار الطبري وغيره . 

وأكثر احتياراتمم إنغا هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء : قوة 
وجهه في العربية » وموافقته للمصحف » واجتماع العامة عليه . والعامة 
عندهم ما اتفق عليه أهل المدينة وهل الكوفة » فذلك عندهم حجة قوية › 
يوحب الاحتيار » ورعا حعلوا العامة ما احتمع عليه أهل الحرمين . 

ورا جحعلوا الاحتيار ما اتفق عليه نافع وعاصم › فقراءة هذين 
الإمامين أوثق القراءات » وأصحها سندا » وأفصحها في العربية » ويتلوهما 
في الفصاحة خحاصة قراءة أبي عمرو والكسائي رحمهم الله ١("‏ . 

فهذه النقول تدل على أن الأئمة أصحاب الاحتيارات كانوا يتبعون 
في احتيارهم الأثر » ولذا وصفت احتياراتمم بذلك » فقد احتاروا تلمك 


القراءات والاختيارات معتمدين على الأثر . 


. )١٠١١١٠٠٠١( الإبانة‎ 0( 


© وإليك أيضاً بعض الأمثلة التطبيقية للمنهج الأثري في الاختيار : 
0 " قال حزة يوماً للأعمش : الناس ينكرون عليك حرفين » قال : وما 
ما؟ قال : ل الأرحام ٠)‏ و 3 مصرخي ا أو ل مكرالسيء 4 (© 
و ل[ مصرخي )5 . 

قال E es‏ 
عبدالله على رسول الله ی ٩"‏ . 

وني هذا المغال أن الأعمش لم يأبه بإنكار من أنكر عليه » لاعتماده 
في احتياره ذلك على الأثر والنقل والرواية » بل قد صرح ي كلامه بأن 
هذا الأمر ليس مرده إلى النحو » بل إلى الأثر ‏ وني هذا دلالة واضحة 
على اعتماده المنهج الأثري في احتياره هذا . | 
0 قال مكي بن أي طالب ف قوله تعالى :3 منضعف 0€) :" قرأه بو 
بكر وهمزة بفتح الضاد › في ثلاثة مواضع في هذه السورة() » وقد كر 


١ سورة التساء:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : ۲۲ 

(۳) سورة فاطر : ٤۳‏ 

۲۲ : سورة إبراهیم‎ )٤( 

(ه) يقصد خحفض اليم في ( والأرحام ) وكسر الياء في ( عصرخي ) » وإسكان اممزة في ( السيئ ) . 
)١(‏ الكامل للهذلي › ورقة ( ٠٤‏ ) . 


(۷) سورة الروم : ٤‏ 


عن حفص أنه رواه عن عاصم » واختار الضم لرواية قويت عنده » وهو 


ما رواه ابن عمر قال : قرأت على رسول الله ظ ( من ضف ) يعي 
بالفتح » قال: فرد علي البي 4 ( من ضعف ) يعن بالضم » في الثلاثة . 
وو غ ل و ات غاا ی شید ھا رات و ا 
إلا ي ضم هذه الثلاث كلمات ") . 
ففي هذا المثال أن حفصاً حالف شيخه عاصما قي قراءة هذا 
الحرف معتمدا على أثر ورواية صحت وقويت عنده فيه عن رول الله 
ونما يدل على متزلة الأثر عنده كونه ينص على أنه لم يحالف 
عاصماً إلا فى هذا الثلاث كلمات » ومعئ ذلك أن حفصا ل يأحذ هذا 
الوحه عن عاصم » وإنغا أخحذه عن غيره . 
0 قال أبو حاتم السجستان في كسر القاف من ( قيل ) وأحواقمامع 
عدم إشمامها:" الكسر قراءة العامة قي جميع ذلك » وهي ني اللغات آف٠‏ 
وف الآثار أكثر » وعلى الألسنة أحف » وني قياس النحو أحود ٩"‏ . 


. يعي سورة الروم‎ )١( 
. )٠۱۸١/۲ ( الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )۲( 
. )۲۳۲ /۱ ( الکشف‎ )۳( 


0 وقال مكي ف قصر البدل :" وهو الاخحتيار لإجماع القراء على ذلك › 
ولأن الرواة غير ورش عن نافع على ترك مده » ولأن البغداديين رووا عن 
ورش ترك تمكين مده » فمده ف الرواية قليل » إنغا رواه الصريون عن 
ورش » لكنه كثير الاستعمال با مغرب » به يتأدبون » وبه يقرؤون قي 
حاريبهم » وبه یدرسون '() . 
| 0 وقال مکي في ال 2 اا اووس 0€ بعد ان د کر 
القراءتين فيه :" ولولا أن الحماعة على القصر لكان الاحتيار المد› 
وبالقصر قرا علي بن أي طالب » وأبو عبدالرحمن » والأعرج » وشيبة › 
وعيسى » وأبو جعفر . وبالمد قرأ طلحة » والأعمش . واستبعد آبو حلم 
و ا ف و و ا 
الات وال خف ال غل ماد 6 7 ) 
ففي هذه الأمثلة الدلالة على أن من مناهج أئمة الاختيار في 


اختيارهم الاعتماد على الأقوى أثرا » والأكثر رواية ونقلا وجعا . 


(0 الكشف ( ١أ ٤۷‏ ء۸٤)‏ . 
(۲) سورة البقرة : ۲۷۹ 
(۳) الکشف (۳۱۹۰۳۱۸/۱) . 


وهناك أمنلة كثيرة وتطبيقات كثيرة لاعتمادهم المنهج الأثري في 
الاختيار أكتفى با ذكرته منها إذ المقصود إثبات أن هذا الهج مسن 
مناهج الاختيار » ولعله قد حصل . 


[ ت 


المنهج اللخوي 

القصود با منهج اللغوي في الاختيار ا ا 
وفصاحتها قي الاخحتيار . 

فيختار القارئ القراءة بهذا الوحه أو ذاك » لقوته في العربية » وكونه 
ا و 

ونما يدحل تحت هذا احتيار قراءة ما لموافقتها ومناسبتها للسان 
القارئ ولغته ولمهجته » أو لكوها على لغة قريش . 

وقد برز انهج اللغوي واضحا كمنهج من مناهج الاخحتيار في كلام 
الأئمة أصحاب الاختيارات وتطبيقاقم . 
وهاك بعض الأمثلة التي تبين ذلك وتشهد به : 
۵ قال اليزيدي ST‏ القراءات » فقراً من كل 
قراءة بأحسنها » وما يختار العرب » ويا بلغه من لغة النبي ديل » وجاء 
تصدیقه تي کتاب الله عز وجل ٩("‏ . 
0 قال النحاس :" قال لي أبو بعقوب الأزرق : إن E‏ 


الحو وأحكمه اتخذ لنفسه مقرءا يسمى ( مقرأ ورش ) ٠"‏ . 


. ) ۲۲۹ /۱ ( معرفة القراء الکبار‎ )١( 
. )۳۲١ /۱ ( معرفة القراء الکبار‎ )۲( 


دة م 


الثقفي » و كان عالاً بالنحو » غير أنه كان له احتيار قي الققراءة على 
مذاهب العربية » يفارق قراءة العامة » ويستنكره الناس » وكان اغالب 
a‏ وقال ابن الجزري عن عيسى بن عمر الثقفي :"وله احتياريقي 
القراءات على قياس العربية "") . 

0 وقال ابن الجزري عن جى بن آي سليم أبي البلاد :" صاحب الاحتيار 
في القراءة . قال الدان : أكثره على قياس العربية "< . 

0 قال ابن جحاهد :" كان لابن عحيصن اختيار قي القراءة على مذهب 
العربية » فخرج به عن إجماع هل بلده » فرغب الأناس عن قراءته › 
0 قال ابن الجزري عن أبي عبيد القاسم بن سلام :" وله احتيار ثي القراءة 


وافق فيه العربية والأثر "( . 


. ) ٦١۳/١ ( غاية النهاية‎ )١( 
. ) ٦1۳/١ ( غاية النهاية‎ )۲( 
. ) ۳۷٣۳ /۲ ( غاية النهاية‎ )۳( 
. ) ١٠١۷ /۲ ( غاية النهاية‎ )٤( 
. )١۷/١ ( (ه) غاية النهاية‎ 


المبحث الثاني رالمنهج اللغوق | | 


0 قال الداني :" قال لنا عبدالباقي : وكان لاي عمران() احتيارات 


يخالف فیها ما قراً به على أي شعیب) » و کان يعتمد على ما قرا في 
العربية . قال : ورحع جماعة من أصحاب السوسي إلى اختيار ابي عمران» 
ومنهم من لزم ما قرأه على أبي شعيب › وترك ما اختاره ابو عمران ٩"‏ . 
فال ادل عن خمدين سادا الشر اجار اعارا وان ف 
السبعة » واتبع الأثر والعربية "<) . 
وال افنن عن الس ساف ر غا هن واخار اج دار ل 
يخرج على السنة والأثر والعربية "() . 

وقد مضى قي المبحث السابق كلام الإمام مكي بن أبي طالب في 
بيان أن أكثر احتيارات القراء نما ققع في الحرف إذا احتمع فيه قوة وحهه 
قي العربية » وموافقته للمصحف » واحتماع العامة عليه" . ) 
0 قال ابن حالويه :" فإنن تدبرت قراءة الأئمة السعبة من أهل الأمصار 
ا لخمسة المعروفين بصحة النقل » وإتقان الحفظة » المأمونين على تأدية 


(۱) هو موسى بن حرير أبو عمران الرقي . 
(۲) أي السوسي . 

(۴) غاية النهاية ( ۳١۸/۲‏ ) . 

. ) ۷١ ( الكامل للهذلي » ورقة‎ )٤( 
. )٩ ( (ه) الكامل للهذلي » ورقة‎ 


. من هذه الرسالة‎ ٤۷٤ : انظر ص‎ )٩( 


e] 


الرواية واللفظ » فرأيت كلا منهم قد ذهب قي إعراب ما انفرد به من 


حرفه مذهباً من مذاهب العربية لا يدفع » وقصد من القياس وحهأ لا يمنع» 
فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية » غير مؤثر للاحتيار على 
واحب الآثار "() . 

ومن النقول الي ذكرها يتبين لنا أن من المناهج الي اعتمدها 
أصحاب الاحتيار قي اخحتياراتم المنهج اللغوي المعتمد على قوة وجه القراءة 
المختارة في العربية وشهرته . 

وما كتب توحيه القراءات الكثيرة إلا شاهد من شواهد اعتماد هذا 
منهج ؛ إذ أكثر التوحيهات فيها ت ركز على الناحية اللغوية النحوية »› 
والكشف عن وحه القراءة وقوته في اللغة العربية . ) 

ا ا ف 
ل 

© إلا أنني سأذكر هنا أيضاً بعض الأمثلة التطبيقية للمنهج 
اللغوي في الاختيار » فإليكها : 
0 قال أبو محمد مكي بن أبي طالب في كسر القاف من (قيل ) 
وأحواتما") مع عدم إشمامها » والقراءة الثانية الإشام > قال :" والكسر 


. )٦۲٠١١١( الحجة لابن خالويه‎ )١( 


(۲) وهي : سيء » وسيق » وحيل » وجيء » وغيض . 


”تد 


أولاهما عندي » كما كان الفتح أولى من الإمالة . وقد قرأ بإشام الضمم 
فيها الحسن » ويجى بن يعمر » والأعمش . 

وقراً بالكسر الأعرج وأبو حعفر يزيد » وشيبة » وأيوب » وعيسى» 
وشبل » وأهل مكة » وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وأبي طاهر . 

قال أبو طاهر : الكسر سنن العربية . 

وقال أبو حاتم : الكسر قراءة العامة في جميع ذلك › وهي ي 
اللغات أفشى » وف الآثار أكثر » وعلى الألسنة أحف » وفي قياس الننحو 


. ١(" أجحود‎ 


ففي هذا المغال أن الإمام مكي بن أبي طالب والإمام أباعبيد 
والإمام آبا حاتم والإمام أبا طاهر اختاروا الكسر من غير إام » اعتمادا 
e EGE e AE‏ 
العربية » وهذا منهم اعتماد على منهج اللغوي ني احتيار هذه القراءة . 
قال الأزهري في قوله تعالى : بتي للطاتنين € :" حرك الياء من (بيي) 


نافع وحفص » وأسكنها الباقون . 


() انظر الکشف ( ۱/ ۲۳۲) . 


ا 
SEET‏ 


وقال الزحاج : أحود اللغتين في قوله ل نمستیالتي €( فتح الياء» 
لأن الذي بعدها ساكن » وهو لام المعرفة » واستعماها كثير في الكلام › 
فاحتير فتح الياء معها لالتقاء الساكنين » ولأن الياء لو لم يكن بعدها 
ساكن كان فتحها أصوب في اللغة . 

قال : و يجوز أن تحذف الياء في اللفظ لالتقاء الساكنين فيقراً 
( نعمت الي ) بغير إثبات الياء . 

قال : والاحتيار إثبات الياء وفتحها » لأنه أقوى ف العربيية › 
ولق الف وا لوا 

ففي هذا المثال نحد الأزهري ينقل عن الزحاج اختياره إثبات الياء 
وا ی و ا وك ان اال عار کان ما عا 
المنهج اللغوي . ) 
0 قال الطبري قي قوله تعالى :[ فسحتكبعذاب ) )بعد أن ذكر القراءتين 
فيه » بفتح الياء والحاء » وبضم الياء وكسر الحاء » قال :"والقول:ق-ذلك 


عندنا اما قراءتان مشهورتان » ولغتان معروفتان معن واحد › فبأيت هما 


٤٠ : سورة البقرة‎ )١( 
. ) ٦۳ ( معان القراءات للأزهري‎ )۲( 
3 : سورة طه‎ )۳( 


المبحث الثانة (المنهج اللغوق ) 


قرا القارئ فمصيب . غير أن الفتح فيها أعجب إلي ؛ لما لغة أهل 
العالية » والأحرى وهي الضم قي نحد ١("‏ . 

ففي هذا امال يختار الإمام الطبري القراءة بالفتح لأنها لغفة أهل 
العالية » فاعتير هنا با منهج اللغوي في الاخحتيار . 

وأكتفي ذه الأمثلة التي ذكرها إذ واضح من خلافا اعتماد 
الأئمة في اختياراتقم على المنهج اللغوي في الاختيار . ) 


(۱) تفسیر الطبري ( ٠۷۹/۱۹‏ ) 


المبحت الغالت : 


المنهج المحنوي 

القصود با منهج المعنوي قي الاحتيار : المنهج الذي يعتمد على معى 
الآية وتفسيرها وتأويلها ني اختيار قراءة ما . 

فيختار القارئ تلك القراءة لدلالتها على المعن المراد أكثر من غيرهل 
في نظره » أو لاما أوضح ق التفريق بين المعاني » أو لشموها معن الققراءة 
الأحرى وزيادة » أو لكوما تتناسب مع معان الآيات قبلها وبعدها › أو 
لكوما أمكن في المع » أو لأي قضية معنوية أخحرى تتعلق بالآيات . 

وما يدحل تحت هذا المنهج ما يذكر عن بعض أئمة الاختيار من 
احتيارهم قراءة ما لموافقتها معن حرف عبدالله بن مسعود طلا ضيه عنه › أو 
حرف أي بن كعب وه . | 

a 
: وتطبيقاقم الدالة على اعتمادهم المنهج المعنوي في اختيار القراءات‎ 
فقد قال ا البصري :" واحتار احتيارا يوافق‎ 0 
› التفسير » اقتدى به أبو عمرو الذي هو رئيس العصر » سيد الوقت‎ 
. ١(" وعاصم الجحدري صاحب عدد آهل البصرة‎ 


. ) ١١ ( الكامل للهذلي » ورقة‎ )١( 


تت و 


0 وقال الهذلي في آحر كتاب الأسانيد من كتابه الكامل :" هذا ما انتهى 


إلينا من السبعة ورحاها » والاختيارات الي اختارها علماء الأمصار »› م 
اتبعت أثرهم فاحترت احتيارا وافقت فيه السلف بعد نظضري في العربية 
والفقه والكلام والقراءات والتفاسير والسنن والمعان » أرحو أن يقع بعون 
الله وتوفيقه ١("‏ . 

فالإمام الهذلي يعد من ضمن ما اعتمد عليه قي احتياره القضية 
المعنوية » فيذكر أنه لم يختر إلا بعد نظره في الفقه والتفاسير والمعان » وهي 
RAG NE‏ 
0 وقال ابن الجزري :" قالوا : استفتح حزة القرآن من حمران » وعرض 
على الأعمش › وأيي إسحاق › وابن أي ليلى . د 
LS E N RSE‏ 
إسحاق يقرأ من هذا الحرف ومن هذا الحرف . 

وكان حمران يقرأ قراءة ابن مسعود ولا بخالف مصحف عثمان »› 
يعتبر معان عبدالله » ولا يخرج من موافقة مصحف عثمان » وهذا كان 


احتیار مزه "( , 


. )۸١ ( الكامل للهذلي » ورقة‎ )١( 
. ) ۲١۲ /۲ ( غاية النهاية‎ )۲( 


فاحتيار حهمزة واحتيار هران كلاها معتمد على اعتبار معان 


حروف عبدالله بن مسعود ظ4 »> عا لا جخالف مصحف عدمان ظله . 

تا وقد سلك الإمام الكسائي هذا السلك أيضأا في قوله تعالى : 
ل ستبشروننعمة من الله وفضل وأناللهلانضيم أجرالمؤسنين €( فاحتار القراءة بكسر 
همزة ( أن ) اعتباراً معن قراءة عبدالله بن مسعود » إذ هي في قراءقه : 
[ والله لا يضيع أحر المؤمنين ]() . فكسر الممزة متناسب مع معصى 
الاستقناف المتناسب مع قراءة عبدالله بن مسعود ڪه . 

وقد أشار الإمام الداي في أرحوزته إلى ذلك فقال عن الكسائي : 


واحتار حرفا في كتاب الله م ی ا و اا 
وهو إن الله لا يضيعع في آل عمران وذا بدیع() 


وقد قال الإمام الشاطي مبينا قراءة الكسائي هذه : 
را ناکرا رفا ورن غر الا a E E‏ 
فالراء من قوله ( رفقا ) رمز لالامام الكسائي كما هو اصطلاح 


الشاطي رحه الله في منظومته » فأمر بكسر الممزة له من ( أن ) . وضصد 


(۱) سورة آل عمران : ۱۷١‏ 

(۲) انظر : الحجة في القراءات السبع لابن خالويه )١١١(‏ . 
)٣(‏ الأرحوزة المنبهة )١٠١٤(‏ . 

. ) ٤٦ ( حرز الأماني ووجه التهاني‎ )٤( 


[احتان و 


الكسر الفتح » كما اصطلح عليه الشاطي في منظومته » وهو قراءة الباقين 
ن اة :0 
0 وقال الطبري :" وإغا ججوز احتيار بعض القراءات على بعض لبينونة 
المختارة بزيادة معن أوحبت ها الصحة دون غيرها ") . 

فاللإمام الطبري هنا يبين أن الاحتيار حائز إذا كانت القراءة المختلرة 
E a a‏ 


المعنوي معتمد معتبر قي الاحتيار . 


0 ولذلك فإننا جد الإمام الطبري يقرر في مواضع من تفسيره أنه إذا 
اتفقت القراءتان في المعن والمفهوم فهما متساويتان متعادلتشان › لا وجه 
لاخحتيار إحداههما على الأحرى . 

رل ا :" فلا وجه للحكم لإحدى القراءتين »› ع ا 
معانيهما و كثرة القرأة بكل واحد منهما » بأمُا أولى بالصواب من 
الأحرى » بل الواحب أن يكون القارئ بأيتهما قرا مصيب الحق في 


قراءته ", 


. ) ۲٠١ ( انظر : الواقي قي شرح الشاطبية للشيخ عبدالفتاح القاضي‎ )١( 
. )۸۷ |۲١ ( تفسير الطبري‎ )۲( 
. )١۱١۹/٩ ( تفسير الطبري‎ )۳( 


تند و 


ل لطر أا بد أن دك الات الفراه ق فا قول تال 
: والبلإذأدر ٠€‏ حيث قرأه المكي ( إذا در ) » قال ابن حرير : 
" والصواب من القول في ذلك عندنا أمُما قراءتان معروفشقان صحيحتا 
المع » فبأيهما قرأ القارئ فمصيب ١"‏ . 

ثم قال الطبري -بعد أن أورد توجيه القراءة من ناحية اللغة- : 


" والصواب من القول في ذلك عندي أمُما لغتان معن » وذلك أنه محكي 
عن العرب : قبح الله ما قبل منه وما دبر . وأحرى أن أهل التفسير م 
عيزوا في تفسيرهم بين القراءتين » وذلك دليل على أمم فعلوا ذلك 
كذلك ؛ لاما .ععن واحد "° . 

فانظر كيف جعل الطيري عدم تمييز المغسرين بين القراءتين ديلا 
على اتحاد معناهما » وبالتالي عدم اختياره إحداهما على الأحرى » وذلك 
دال على ما ذكرنا » من اعتماده المنهج المعنوي قي الاختيار . 

وهناك أمثلة أحرى تدل على أن الطبري رحمه الله يسوي بين 
القراءتين ولا يختار إحداهما على الأحرى إذا كانتا متفقي المعى » وليس في 


إحداهما معن تستحق به اخحتيارها على الأحرى . 


\ 


٣۳ : سورة المدثر‎ )١( 
. )۲/۲٤( تفسير الطبري‎ )۲( 
. )۳۳ ۲٤ ( تفسير الطبري‎ )۳( 


| اتات ی 


وهذا يدل على أن قضية المع عند الطبري تحتل مرتبة عالية في 
الاخحتيار . 

ولعل الطبري يعد من أشهر وأظهر من برز اعتماده على المنهج 
المعنوي في الاحتيار . وكتابه ( حامع البيان عن تأويل آي القرآن ) مليء 
بالشواهد على ذلك › ومنها : 
ت قال الطبري رحه الله تي تأويل قوله تعللى : فأز مما الشرطانعنها ١€‏ : 
" احتلفت القرأة في قراءة ذلك » فقرأته عامتهم ( فأزلهما ) بتشديد اللام › 


ععين استزهما » من قولك : زل الرحل في دينه » إذا هفا فيه وأحطأاً»› 
فأتى ما ليس له إتيانه فيه » وأزله غيره : إذا سبب له ما يزل من أحله تي 
دينه أو دنياه » ولذلك ا ا کے ا حروج آدم 
وزوحته من الحنة فقال :( فأحرجحهما ) يعن إبليس ( نما كانا فيه ) لأنه 
كان الذي سبب فما الخطيئة الي عاقبهما الله عليها بإخحراحهما من الحنة . 
وقرأه آخحرون :( فأزا لما ) معن إزالة الشيء عن الشيء › وذلك تنحيته 
عنه " . ثم أسند الطبري إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل ( فأزهم ا 
الشيطان ) قال : أغواهما . ثم قال أبو جحعفر الطبري :" وأولى القراءتين 
بالصواب قراءة من قرا ( فأزلهما ) لأن الله حل ثناؤه قد أحبر في الححرف 


٠٠ : سورة البقرة‎ )١( 


المبحث الثالث ر المنفج المعنوق) 
ج 


الذي يتلوه بأن إبليس أحرجحهما نما كانا فيه » وذلك هو معن قوله ( 
فأزا هما ) فلا وجه -إذ كان معن الإزالة معن التنحية والإحراج- أن يقال 
:( فأزا هما الشيطان عنها فأحرجهما نما كانا فيه ) فيكون كقوله : فأزهہمل 
الشيطان عنها فأزاهما ما كانا فيه »> ولكن المفهوم أن يقال : فاستزهما 
إبليس عن طاعة الله -كما قال حل ثناؤه :( فأزمما الشيطان ) » وقرآت 
به القراء- فأحرحهما باستزلاله إياهما من الجنة )٩("‏ . . 

فانظر كيف اختار الطبري قراءة ( فأزهما ) على قراءة ( فأزاهما ) 
معتمداً على القضية المعنوية التفسيرية » وقي ذلك البرهان على اعتماده 
ا منهج المعنوي في الاختيار . 
EN ea EE aA 0‏ 
المعنوي إلى رد بعض القراءات الثابتة عن الأئمة القراء . ) 

فیقول -ملاٌ- بعد ذكره احتلاف القراء في قوله تعللى : إنهملاأيان 
لمم لملهمينتهون €( قي فتح الهمزة وكسرها من لفظة ( أعان ) :' والصصواب 
من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة بغيره : قراءة من قرا بفتح 
الألف دون كسرها) ؛ لإجماع الحجة من القرأة على القراءة به » ورفض 


. )٠۲١٠٠٥۲٤/١ ( تفسير الطبري‎ )١( 
١١ : سورة التوبة‎ )۲( 
. والكسر قراءة ابن عامر الشامي أحد القراء السبعة‎ )۳( 


حلافه» ولإ ماع أهل التأويل على ما ذكرت من أن تأويله لا عهد مهم › 
والأعان الي هي .معن العهد لا تكون إلا بفتح الألف » لأا مع يمين 
كانت على عقد كان بين المتواعدين "( . 

فانظر كيف وصل الأمر بالطبري رحمه الله إلى عدم استجازته 
القراءة بكسر الهمزة -مع أا قراءة صحيحة ثابتة- اعتمسادا مه على 
التفسير والتأويل والمعان . 

وهو برهان على اعتماده المنهج المعنوي قي الاختيار . 

ولا أريد أن أمضى أكثر من هذا في تقرير هذه الحقيقة عند الإمام 
الطبري رهه الله » فالأمثلة كثيرة » وحسبي أني أشرت إلى بعضها » ومن 
اا ف ع ن ان ی خا یو ای اف 
على ذلك في حديثه عن القراءات والاختيار . | 

وقد قرر الأستاذ محمد المالكي في بحثه القيم ( دراسة الطبري للمعئن 
من خلال تفسيره حامع البيان عن تأويل آي القرآن ) أن العلاقة بين 
التفسير والقراءات في تفسير الطيري تبدو علاقة تقوم على أساس منهجي › 
يضع في الاعتبار الأول حانب المعن . وأن جلة المعايير الي اعتمدها 


. ) ٠١۸١٠١۷ /٠٤ ( تفسير الطبري‎ )١( 


اتات ا 


الطبري في قبول القراءة وتصوببها › أو إنكارها وإبطا مها › تقوم في 
جوهرها على أساس وحوب سلامة العن وصحته › ودقته وعمقه (© . 
ولا بأس أن أذكر في ماية هذا الميحث أمثلة أحرى تطبيقية لأئمة 
الاحتيار اعتمدوا فيها ني احتيارهم على المنهج المعنوي الذي يعتبر باللعحان 
وقوها » فمن ذلك : 
0 ما نقله ابن خالويه عن الإمام أبي عمرو البصري أنه احتار قراءة 
( فرْهُن مقبوضة ) بضم الراء والهاء وحذف الألف » على قراءة :(فرهان) 
بكسر الراء وفتح الماء وإثبات الألف » وأنه " قيل لأبي عمرو : م احترت 
الضم ؟ فقال : لأفرق بين الرهن قي الدين » وبنن الرهان في سباق 
NS‏ | 
0 قال الأزهري في قوله تعالى :( قال أعلمأنالهعل یکل شيءقدر € :" قراً 
حمزة والكسائي :( قال اعلم ) بالأمر » وقراً الباقون :( أعلم ) بقطع 
الألف وضم اليم . 


١ 


. )١١١١١٠٠١( انظر : دراسة الطيري للمعئ للأستاذ محمد المالكي‎ )١( 
۲٠۹ : سورة البقرة‎ )۳( 


اتا ي 


وأحبرن المنذري عن أبي العباس أنه قال : في قراءة عبدالله [ قيل 
اعلم ] على الأمر » وكذلك قرأ حمزة والكساثئي › اعتبرا قراءة 
عبدالله "() . 

فهذا مثال قطبيقي على ما احتير لأحل موافقته لمعن قراءة عبدالله بن 
مسعود ديه > وهو من اعتماد المنهج المعنوي في الاختيار . 
0 قال ابن حالويه :" قوله تعالى :[ فعميت عليكم ٠0)‏ يقرا بضم العين 
والتشديد » وبفتحها والتخفيف › فالحجة لمن ضم وشدد أنه دل بذلك 
على بناء الفعل لا م يسم فاعله » ودليله أمفاتي حرف عبدالله وأبي 


[ فعماها عليكم ] » والحجة لمن فتح وخحفف آنه حعل الفعل للرحمة › 


ومعناهما قريب »› یرید : فخفیت "() . 


وقي هذا المغال يشير ابن خالويه إلى حجة من اخحتار القراءة بضم 
العين وتشديد الميم على البناء لما يسم فاعله) » وهي أا توافق معن قراءة 
عبدالله بن مسعود وأبي كعب رضي الله عنهما ( فعماها ) حيث إا تدل 
على إسناد الفعل إلى الرحهمة » وإن كان بين المعنيين قرب » لكن (فعميت) 


. )۸٦( معان القرآن للأزهري‎ )١( 
۲۸ : سورة هود‎ )۲( 
. ) ۱۸١ ( الحجة لابن خالويه‎ )۴( 


. وهم : رة والكسائي وحفص‎ )٤( 


اتاد ا 


موافقة لمعن ( فعمًاها ) أكثر من ( فعَمِيت ) . وهو شاهد من شواهد 
تطبيق المنهج المعنوي تي الاختيار . 
0 وأحتم الأمثلة بهذا المثال التطبيقي البديع للمنهج المعنوي قي الاحتيار 
عند الإمام مكي بن أبي طالب .. 

فقد قال في قوله تعالی : اکانوایكذون )€( :" قرأه الكوفيين بفتح 
لاء اشفا » قرأ الاقرة بض الياء مده "0 

نم بين مكي علة التخفيف فقال :" وعلة من خحفف أنه مله على ما 
قبله » لان قال تعالى : [ وماهممؤمين )€ فأحبرهم أنه كاذبون قي قوم : 
آمنا بالله وباليوم الآحر » فقال : وما هم بعؤمنين » أي ما هم بصادقين قي 
قوم » م قال :[ ولم عذاب أيمباكانوايكذبون © 9)» أي : بكذم في قوم 
آمنا بالله وباليوم الآحر . 

زا قاف ول غا ما عدو ا وا الک 
بعد ذلك :3 وإذا لقو الذىن منوا قالو آنا وإذا خلوا إلى شباطينهم قالوا إنا معكم إا 


٠١ : سورة البقرة‎ )١( 
. )۲۲۷/۱( الکشف‎ )۲( 
۸ : سورة البقرة‎ )۳( 
٠١ : سورة البقرة‎ )٤( 


عن مستهزؤون ٠€‏ فقوم لشياطينهم : إنا معكم » دليل على كذيم لي 
قوم للمؤمنين : آمنا » فحسنت القراءة بالتخفيف ليكون الكلام على 
نظام واحد » مطابق لما قبله وما بعده "7 . 

فانظر إلى ذكره هذه العلة المعنوية في الاخحتيار » وهي اتساق الكلام 
على نظام واحد ومطابقته لما قبله وما بعده في المعن . 


بل إن الإمام أبا محمد يزيد في تقرير ذلك قائلا 1 وأيضا فلابد أن 


يراد بالآية المنافقون » أو الكافرون » أوههما جميعا » فإن أراد المنافقين فقد 
قال فيهم : واللهشهد إن ا ناین تكاذبون ۳(4) وإ راد المشر كن فق دة قال 
فیهم : وهم لکاذبون ٥‏ ما انخنذ الله من ولد ۲9€ » وإن أرادها جميعا فقد أحبرنا 
عنهم في هذين الموضعين بالكذب » فالكذب أولى بالآية . | 

وبالتخفيف قرا الحسن » وأبو عبدالر من »› وقتادة » وطلحة » وابن 
أي ليلى » والأعمش » وعيسى بن عمر » وهو احتيار أبي عبيد » وأبي 
طاهر » وغیر ها "( . 


(0 وة اشر غ 
(۲) الکشف ( )۲۲۸/١۱‏ . 
(۴) سورة المنافقون : ١‏ 
)٤(‏ سورة المؤمنون : ۹۱۹١‏ 
(ه) الکشف ( ۲۲۸/۱ ) . 


فتأمل ذكر مكي هذه العلة المعنوية عند من اخحتار التخفيف . 

ثم ثن بذكر علة التشديد » وهي أيضا معنوية فقال :" وعلة من 
شدده أنه مله أيضا على ما قبله » وذلك أن الله حل ذكره قال عنهم : 
ل ف قلويهم مرض فزادهم الله مرضا ٠(6)‏ وا مرض : الشك » ومن شك في شيء فلم 


يتيقنه ولا قر بصحته » ومن لا يقر بالشيء ولا آمن بصحته › فقد كذب 


به وجحده » فهم مکذبون لا کاذبون . 

وأيضا فإن التكذيب أعم من الكذب» وذلك أن كل من كذب 
صادقا فقد کذب ف فعله » ولیس کل من کذب مکذبا لغیره . 

فحمل اللفظ على ما يعم المعنيين أولى من هله على ما بخص أحد 
المعنيين . ) 

وقد قال أبو عمرو : إنغا عوقبوا على التكذيب للبي وما جاؤوا به » 
لم يعاقبوا على الكذب . وروي نحوه عن ابن عباس . وبالتشديد قرأ 
الأعرج » وأبو حعفر يزيد » وشيبة » وججاهد » وأبو رحاء » وشبل » وهو 
احتيار ابي حاتم . 

وقال ابو حاتم :" قراءة العامة عندنا بالتشديد > قال : والتنقيل 
أحب إلي مع ما ها قراءة هل المدينة ومكة "() . 


1» : سورة البقرة‎ )١( 
. )۲۲۹۰۲۲۸ ۸۱ ( الکشف‎ )۲( 


فانظر أيضا إلى أن علة التشديد معنوية . 


ثم حتم مکي حدیثه بذ کر اخحتیاره هو › وقد اعتمد ایضا فی احتیاره 
هذا على المنهج المعنوي فقال :" قال أبو محمد : والقراءتان متداحلتان 
ترحع إلى معن واحد » لأن من كذب رسالة الرسل وحجة النبوة فهو 
کاذب على الله » ومن كذب على الله وححد تتزيله فهو مكذب ما أنزل 


۰ 
Èv 


قال أبو محمد : والتشديد أقوى قي نفسي ؛ لأنه يتضمن معىئ 
التحفيف » والتخفيف لا يتضمن معن التشديد . قال : والتتقيل أحب إِلي 
مع ما أا قراءة أهل المدينة ومكة "() . 

ففي هذا الثال التطبيقي البديع الذي اعتمد فيه المختارون للتخفيف 
على المنهج المعنوي » واعتمد فيه المختارون للتشديد على المنهج المعنوي › 
واعتمد فيه مكي على المنهج المعنوي » أوضح الدلالة على قيمة اعتبار 
المع في احتيار القراءة عند الأئمة القراء . 

وكفى بذلك شاهدا على اعتمادهم المنهج المعنوي في الاختيار › 
وهو الأمر الذي نحن بصدده » وأظن أنه كاف في الدلالة على المقصود 
يبهذا الميحث . والله أعلم . 


(۱) الکشف (۲۲۹/۱) . 


المبحث الراب رالمنهج الرسمي | 
ج س ت 


المنهج الرسمي 

تتعلق برسم المصحف العثمان الحمع عليه من قبل الصحابة فإ . 

فيختار القارئ القراءة بهذا الوحه أو ذاك لموافقته خط المصحف 
العثمان أكثر من غيره » أو لكونه متوافقا مع أكثر المصاحف العثمانية › أو 
لكونه يوافق رسم المصحف العثمان تحقيقا تي مقابل الوحه الأحر الذي 
والكتابة . 

وقد يدحل تحت ذلك اختيار قراءة ما لموافقتها ما قبلها أو ما بعدها 
من رؤوس الآي » لأا قضية .تتعلق بالشكل واللفظ . 

ويلحق بذلك أيضا ما يذ كر عن بعض القراء من اخحتيارهم قراءة 
معينة لأن حروفها أكثر » فتزداد الحسنات ويزداد الأحر بزيادة الحروف › 
فهذا ما يلحق با منهج الرسمي في الاختيار » لأنه معتمد على قضية كتابية 
رمية أيضا تتعلق باحتلاف المصاحف العثمانية قي بعض الكلمات زيادة 
ونقصانا . 


المبحث الراب ر المنهج الرسم ) 


ولا يخفى أن موافقة الرسم العثماني ركن من أركان القراءة 
الصحيحة > وضابط من ضوابط قبول الا افلا حن اا ر ال 
والاحتكام إليه بعد إجماع الصحابة طب عليه . 


وقد تحدثت عن هذه القضية من قبل( . 
مناهج الاختيار لدى الأئمة القراء » إذ درحات موافقة القراءة للرسم 
متفاوتة » فرعا يثبت القبول للقراءتين من حهة الرسم » ومع ذلك تحتار 
إحداهما على الأحرى لقضية رمية أيضا » ككوها أكثر موافقة للرسم من 
الأحرى » أو قضية كتابية أخحرى › وهذا هو المقصود قي هذا المبحث . 

© وإليك بعض کلمات الأئمة وعباراقم وتطبيقاقم الدالة على 
تباعهم المنهج الرسمي في الاختيار : 
0 قال الإمام مكي وهو يتحدث عن ( الصراط وصراط ) بعد أن ذدكر 
ا ا ی ان 


" فإن قيل : فما احتيارك قي ذلك ؟ 


(۱) انظر ص : ۰۲۰۲ ۲٠۳‏ من هذه الرسالة . 


المبحث الراب رالمنهج الرسمي ) ۰ | 


فالحواب أن الاحتيار القراءة بالصاد اتباعا خط اللصحف » ولإجماع 
القراء عليه » ولا ذكرنا من مشامة الصاد بالطاء في الإطباق › وبعد السين 
من الطاء في اهمس والتسفل اللذين فيها )١("‏ . 

ففي هذا المثال يختار مكي القراءة بالصاد لاما موافقة خط المصحف 


1 


ا و ا اد رای ا اوی > 
ا ا 

وهو شاهد على اعتباره النهج الرسمي قي الاختيار . 
0 قال أبو حاتم في قراءة ل مط ٠€‏ و ا بصطة ٠‏ بالسين وبالصاد : 
" هما لغتان » فكيف قرأت فأنت مصيب » وأختار في ذلك أن يتبع __ط 
الصحف "0 ) . 1 

و 
حط المصحف » مع إثباته صحة القراءة بالسين وصواها . 
0 وقد بلغ الأمر بالإمام أبي جعفر ابن جرير الطبري في اعتماد المنهج 


الر مي إلى أنه لم يجوز قراءة ثابتة عن أحد الأئمة العشرة بسبب اعتباره ها 


. )۳٠/١( الكشف‎ )١( 
۲٤١ : سورة البقرة‎ )۲( 
“۹ : سورة الأعراف‎ )۳( 

. )۳٠۳/١( الکشف‎ )٤( 


المبحث الراب ر المنهج الرسمق) | 


مخالفة للرسم » فقال في قوله تعالى :3 لازال نبانهم الذي نوا رببةف قلوبهم إلا أن تقطع 
لوهم ":٠(€‏ وأما قراءة من قرأ ذلك ( إلى أن تقطع ٠)‏ فقراءة لمصاحف 
اللسلمين خالفة » ولا أرى القراءة بخلاف ما في مصاحفهم حائزة '() . 

مع أن قراءة الإمام يعقوب الحضرمي هذه يبعكن هلها على موافقة 
الرسم احتمالاً » لكن الذي يهمنا أن الطبري اعتمد الهج المي في 


احتياره القراءة الأحرى . 


0 قال الأزهري في قوله تعالى :ل وقالوا اعنذ الله ولدا )0€) :" بغیر واو ابن 
عامر » والباقون بالواو . قال أبو منصور : المعن واحد في إثبات الواو 
هاهنا وحذفها » غير أن القراءة بالواو أعجب إلي » لأنه زيادة حرف 


یستو حب به القارئ عشر حسنات»والواو تعطف ها جلة على جلة 8 


ففى هذا الخال يقدم أبو منصور الأزهري القراءة بالواو على القراءة 
ون ا م غا ا را زد ی الاب عر ات :. 


٠١٠١ : سورة التربة‎ )١( 

(۲) وهي قراءة يعقوب الحضرمي أحد الأئمة القراء العشرة . 
(۳) تفسير الطبري ( ٤۹۸/۱٤‏ ) 
I‏ 


(ه) معان القراءات للأزهري ( ٠۰‏ ) . 


المبحث الرابع ر المنهج الرسمل) کک 


مع أن هذا من المواضع الي احتلفت فيها المصاحف العثمانية نفسها 
حذفاً وإثباتا للواو » حيث كتبت في مصاحف أهل الشام بير واو » وني 
غيرها بالواو () » فكلا القراءتين موافقة للرسم العثمان . 
قال مکي في قوله تعالی :ل ولاآدراکہه 6 -بعد أن کر حلاف 
القراء في قراءته بإثبات الألف وحذفها- :" والاحتيار إثبات الألف ؛ لثباقل 
في لصحف » ولأن الحماعة على إثباتما في اللفظ »› وليشترك المعطوف 
فيما دحل فيه المعطوف عليه من النفي "° . 

فقد اعتمد مكي في احتياره القراءة يإثبات الألف هنا على المنهج 
الرسمي في الاختيار . 
0 قال ابن خالویه في قوله تعالى :[ وعذماھاعذا اک (f‏ :"يقرا بضم 
الكاف وإسكاما » على ما قدمناه من القول قي سورة القمر . ET‏ 
هاهنا : الإإسكان » وهناك التحريك » ليوافق بذلك ما قبله من رؤوس 


الآي "(), 


. ) ٠۷١ ٠۷١ ( انظر : البديع في رسم مصاحف عثمان لأبي عبدالله محمد بن يوسف الحهي‎ )١( 
۲ ر مبرزة پرنسن:‎ 

(۳) الكشف ( ١/٤١١٠ء١٠٥)‏ . 

۸ : سورة الطلاق‎ )٤( 

(ه) الحجة لابن خالویه )۳٤۸(‏ . 


المبحث الراب رالمنهج الرسمق ) 


0 وقال ابن حالويه : قوله تعالى :[ غر €( :" يقرا بإات الألف 


LR ye eS N a 
لغتان » مثل : طمع وطامع » والأحود إثبات الألف ليوافق اللفظ ما قبلها‎ 
0 ا‎ 

ففى المغالين السابقين يختار ابن خالويه القراءتين السابقتين لقضية 
تتعلق بالرسم والنظم والشكل وهي موافقة رؤوس الآي » وهي قضية 
متعلقة أيضاً با منهج الرس مي في الاحتيار كما قدمت سابقا . 
0 ولعلي أحتم بهذا المثال الدال على اعتبار المنهج الر مهي ني الاحتيار 
المناهج الي ارط ا ى لاه اشبارا 

قال ابن حالويه : قوله تعالى : ا أتتخذا هزوا )0 : يقرا (رهزؤا) 
( وكفوا ) بالضم والممز › و لز جز )0) بإسكان الزاي والممز . 

والحجة في ذلك اتباع الخط » لأن (هزؤا) و ( كفا ) في الصحف 


مكتوبان بالواو »> و ( حزءا ) بغير واو » فاتبعوا في القراءة تأدية ا خط . 


١١ : سورة النازعات‎ )١( 
. )۳١١۲( الحجة لابن حالويه‎ )۲( 
“۷ : سورة البقرة‎ )۳( 


۲٠٠۰ : سورة البقرة‎ )٤( 


المبحث الراب ر المنهج الرسما ) | 


وقرً حمزة ذلك كله مسكنا مخفا . ووقف على (هزوا) 
و( كفوا ) بالواو » ووقف على ( حزءا ) بغير واو » ليجتمع له بذلك 
الإإشراك بين الحروف إذ كان الجزء واهزء سيان » ويتبع الخط في الوقف 
عليها .... وقرأً عاصم ذلك كله في رواية أبي بكر بالهمز والتنقيل › ولم 
يلتفت إلى اخحتلاف صورهن قي الخط » لأن فيه ما قد أثبت في موضع › 
وحذف من نظيره لغير ما علة »> كقوله :3 لأعذنه 0€ ل أولاأنصه € 
كتب الأول بغير ألف » والثان بزيادة ألف » ولفظهما واحد » فحمله 
غا سا 

وروی عنه حفص ( حزءاً ) ساکن الزاي مهموزا » و( هزوا ) 
و( کفواً ) بالواو من غير همز اتباعاً للسواد "07 ٠.‏ 

فمن خلال هذا الثال يبدو واضحا اَم اعت بروا الط والرسم 
وموافقته واتباع السواد سببا من أسباب اختيارهم » وهذا يدل على 
اعتبارهم المنهج الرسمي منهجا من مناهج الاختيار . 

وأكتفي با ذكرت في هذا الميحث من أمثلة إذ المقصود إثبلت أن 
هذا المنهج من مناهج الاختيار » ولعله قد حصل . ) 


۲١ : سورة النمل‎ )١( 
۲١ : سورة النمل‎ )۲( 
. )۸۲ ۰۸۱ ( انظر الحجة لابن خالویه‎ )۳( 


المبحث الراب ر المنهج الرسما) ) | 


وبه يكون حديثي عن المناهج الأربعة في الاحتيار ققد خحتم وتم : 
المنهج الأثري » المنهج اللغوي » المنهج المعنوي » والمنهج الرمي . 

وهي المناهج العامة الي يكن أن يقال : إن مناهج الأئمة قي 
احتياراتمم لا تكاد تعدوها » ويمكن أن ججتمع فيها . 


وبنهاية هذا الفصل ينتهي هذا الباب الذي تناولنا فيه 
الحديث عن أشهر أصحاب الاختيار وتراججهم › وأشهر منلهج 
الاختيار . ) 

ويتلوه الباب الرابع بإذن الله تعمالى والذي يتعمرض 
للحديث عن أثر الاختيار في القراءات 


آنر الأاختيار ني القسراءات 


ویشتمل على فصلین : ٠‏ 
الفصل الأول . آناراإيجابيسة . 


مدخ : 

بعد أن نظرنا إلى موضوع الاختيار بنظرة شاملة من خلال 
مفهومه ونشأته > وحكمه وضوابطه » وأشهر أصحابه » ومناهجه › 
نتابع الحديث في هذا الباب عن الاختيار من زاوية مهمة جداً » وهي 
أثره في القراءات . 

ولا شك أن قضية الاختيار تركت آثارا واضحة وبصمات جلية 
على القراءات القرآنية . 

ونظرة سريعة إلى ما ذكرناه في المراحل التي مر ها الاختيار تدللا 
على الأثر الواضح الكبير الذي تركه الاختيار على علم القراءات 
والدراسات المتعلقة به . 

وهذه الآثار التي تركها الاختيار على علم القراءات منها ما هو 
إبجابي أضاف إلى علم القراءات معام جديدة » وفتح أبوابا عديدة . 

وهناك آثار أخرى سلبية › م تدشاً من ذات موضوع الاختيار › 
وإنغا من جهة التعامل أو الفهم غير الصحيح لموضوع الاختيار من قبل 

وني هذا الباب سوف أتعرض -بإذن الله- لكلا النوعين من 
الآثار من خلال الفصلين التاليين ومباحثهما . 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المسحسث الأول : إثسراء علم القسراءات . 


المبحث الثاني : إثسراء علم الأحتجاح للقسراءات . 


المىحث الخالت : تمييز الضوابط المحيحة . 


المبحث الأول : 


إنسراء عسلسم السقسراءات 

لقد أثرى احتيار القراءات علم القراعءات إثراء واضحا » وكان أحد 
الأسباب المهمة قي حفظ هذا العلم . 

وعكننا أن نتلمس هذا الإثراء لعلم القراءات » الذي كان سببه 
الاحتيار » من خلال أمرين اثنين : 
© الأمر الأول : النظر إلى المؤلفات في الاختيار والقراءات : 
وهنا نطرح هذا السوؤال : 

كم هي المؤلفات الي ألمت ف القراءات بسبب الاحتيار ؟ 

يهولنا وحن نعدد الكتب الولفة ف القراءات أن نرى ذلك العدد 
الكبير من المؤلفات في الاختيار . 

ولقد جمعت في مبحث سابق في هذه الرسالة( اللصنفات الى 
ت لهاج لار فف اکرو قافن ى ها هدا ع 
المؤلفات والدراسات الي قامت حول بعض تلك المؤلفات -و لم أحسبها 
في العدد- كالشاطبية مثلا ال بلغت شروحها أكثر من مائة )٠٠٠١(‏ 
شرح » ما بین مطبوع » وخخطوط » ومفقود . 


. ) ٠٤۹ - ۱۲۲ ( انظر مبحث المصنفات في الاختيار من هذه الرسالة‎ )١( 


المبحث الول .( إثراء علم القراعات ) | 


وبلغت المؤلفات الى تدور حوهها نحو الخمسين )٥°١۰(‏ مۇلغا() 

رتل يا مو لكق شاب الع لويم ان اوري 
والدراسات والمؤلفات ال دارت حوله » واستقت منه . 

ولا شك أن في هذا إثراء عظيما هذا العلم ممن ناحية التأليف 
والتصنيف فيه . ) 


ولنا أن نتصور : 
كم عدد كتب القراءات الت لا تعد كتب احتيار ؟ 
وكم نسبتها إلى كتب الاحتيار في القراءات ؟ 
وننظر بعدها : 
كم هي الوضوعات الي فتحها وفتقها موضوع الاحتيار في القراءات ؟ 
وكم هي الإضافات الحديدة ال ي أضافها الاحتيار إلى علم القراءإت ؟ 
إن كل تلك الأمور لتشهد -بحق- ما للاحتيار من آثر بارز ي علم 
القراءات . | 
ولا بأس أن أشير هنا إلى أنواع التأليفات الي فتحهها أو أذكاها 
موضوع الاختيار تي علم القراءات . 


1 


. وسوف أسوق جهلة من شروحها إن شاء الله في ملحق حاص في مُاية هذا الفصل‎ )١( 


المبحث الأول .ر إثراء علم القراعات ) ) 
aE EELADET ESE EAST Û‏ 


فمن ذلك : 
0 المؤلفات المفردة قي احتيار إمام معين من أئمة الاختيار . 

وهي من الكثرة بحيث يصعب استقصاؤها كاملة ؛ وقد عدد فضيلة 
الدكتور محمد عمر بازمول » في كتابه: ( القراءات » وأثرها في التفسير 
والأحكام ) من هذه الكتب المغردة أكثر من أربعين )٤١(‏ مصتفا ٠(‏ . 

وقال في مناهجها :" تنوعت مناهج العلماء قي إفراد قراءة إمام بعينه 
من أئمة القراءات ؛ فمنهم من أفرد قراءة إمام من أئمة القراءات برواياما 
الختلفة » ومنهم من أفرد قراءة إمام بروايتين فقط عنه » ومنهم من أفرد 
قراءة إمام باعتبار رواية من الروايات عنه "7 . 

A OE‏ ی اج ارا 


بقوهم: " له عنه : حت "0 . 


١ (‏ انظر : القراءات وآثرها ق التفسیر والأحکام ( ۱/ ۲۵۹ - )۲۷١‏ . 

(۲) القراءات وأئرها في التفسیر والأحکام ( ۱/ ۲١۹‏ ) . 

(۲) وقد تكررت هذه العبارة في غاية النهاية لابن الحزري كثيراً . انظر مثلاً الصفحات التالية من الجحزء 
الأول :( ۰۹ ٦۳١ ٤١)١٤ ١١۲ ١١۱١‏ ) »وغيرها. 


المبحث الأول .ر إثراع علم القراعات ) | 


0 الؤلفات الجامعة بين احتيارين أو عدة احتيارات . 


وهي كثيرة أيضا » أشرت إليها عند حديثي عن المصنفات قي الاختيار (). 
وتختلف هذه المصنفات قي مناهجها ؛ فمنها اللهذب » امجحود »› 
امحرر» المرتب » العلل ؛ ومنها ما دونه قي تلك الأوصاف » أو يفتقر إلى 
وقد ذكر الإمام الدان في أرحوزته المنبهة من المصنفين في الحروف 
او ر ر کی 
0 المؤلفات في موضوعات جزئية حاصة بالاحتيار » أو في أبواب 
وفصول خحاصة نما شملته الكتب المغردة أو الجامعة في الاخحتيار . 
وهي مولفات أيضاً لا تحصى كثرة » حصوصا عند المح أخرين 
اا ا کر ی و 
(ت ۱۳۱۳ ه) ومن آمثلتها : 
-١‏ إتحاف الأنام » وإسعاف الأفهام » قي الوقف على الهمز لحمزة وهشام 
-٣‏ البرهان الأصدق » والصراط الحقق » في منع الغنة للأزرق . 
۳- توضيح المقام » قي الوقف على الهمز لحمزة وهشام . 
٤‏ - حواهر القلائد » في مذاهب العشرة في ياءات اللإضافة والزوائد . 


. )1٤۹ - ۱۲۳۲ ( انظر مبحث المصنفات في الاختيار من هذه الرسالة‎ )١( 


(۲) انظر الأرحوزة المنبهة ( )٠١۸ - ۱٤۹‏ . 


المبحث الول ر إثراء علم القراعات ) 


-٥‏ الفائدة السنية » والدرة البهية » في تحرير وجه التقليل ق الألفات السيَ 
قبل الراء للسوسي من طريق الطيبة النشرية . 

. “( فتح ابحيد » في قراءة مزة من القصيد‎ -٦ 

ومنها أيضاً لغير امتولي : 

۷- القول الأصدق » في بيان ما حالف فيه الأصبهان الأزرق › للشيخ 
علي بن محمد الضباع (ت ۳۸۰١ه)‏ . 


۸- القواعد والإشارات » في أصول القراءات » للقاضي أحمد بن عمر 
الحموي (ت ۷۹۱ه) . 
۹- صريح النص » في الكلمات المختلف فيها عن حفص » للضباع . 
-٠‏ تكبير لتم بين القراء والحخدثين » للشيخ إبراهيم الأحضر . 

وهكذا جحد أن النظر إلى اتو غ ا 
البارز للاختيار قي إثراء علم القراءات . 


المبحث الأول .ر إثراع علم القراعات ) ) 


© الأمر الشاي : النظر إلى الأسانيد في الققراءات › وإلى ما أضافه 
موضوع الاختيار من جديد فيها يوقفنا أيضا على أثر الاختيار البلرز في 
إثراء علم القراءات : 

ولعل المطلع على أسانيد القراءات يهوله ذلك العدد الكبير من 
الطرق والروايات الي رويت ها القراءات ؛ إلا أن الاحتيار من هذه الطرق 
والروايات الكثيرة فتح جال آحر من جحالات التحرير والتدقيق لتلك 
الأسانيد . 


فاتجه الأئمة رهم الله- يختارون من هذه الطرق أشهرها 
وأصحها » ويعكفون على دراستها › وتبيين متواترها من شاذها» 
وصحيحها من سقيمها » وعاليها من ناز ها » ومتصلها من منقطعها . | 

ولا شك أن هذا يعد جحالاً حديداأ من محالات التأليف › فتحه 
الاختيار » وأثرى به علم القراءات إثراء واضحا . 

فا فو ال م غ اة الف اة ل ااب 
القراءات يتجهون إلى الأئمة الحررين المدققين » ليتلقوا عنهم الققراءات 
بأسانيدها الصحيحة المتصلة إليهم . وهذا بدوره أحدث نشاطا لح رة 
الإقراء في أماكن متفرقة من بلاد الملسلمين . 


المبحث الأول ر إثراع علم القراعانت ) 


وقد يقول قائل : 

إن الاحتيار قد ضيق دائرة القراءات » فكيف يكون أتراها ؟ 
فأقول : إن الاحتيار -نعم- ضيق دائرة القراءات المروية » لكنه أثرى علم 
القراءات من ناحية أحرى » لأن ما بذل في التحرير والتصحيح كان جهدا 
کبیرا حدا لا يستهان به » تتابع عليه الأئمة قرنا بعد قرن » حى استوى 
هذا العلم وهو علم القراءات- على سوقه » حررا مدقققا؛ ولا يزال 
الآحر يستدرك على الأول شيا » أو يكمل نقصا » أو يوضح مشكلا › أو 
يضيف طرقا صحيحة معتبرة ؛ وهكذا .. فلم يكن الاحتيار إلا حاثا 
على بذل الحهد الأكبر » واستفراغ الوسع والطاقة ني التحرير . 

وأخيرا فإن من مظاهر إثراء الاحتيار لعلم القراءات : بققاء هذا 
العلم » وبقاء احتيارات الأئمة المشهورين حافظة على تواترها » فلم ينقطع 
إسنادها المتواتر حن الآن . 

ولا شك أن فى حفظ اختيارات الأئمة الماضين حفظا للقراءات 
والقرآن » فكان الاحتيار بذلك شوكة في حلق كل طاعن -من 
المستشرقين وغيرهم- فی تواتر القرآن الکرم وحفظه » وکان مرتكزا من 
المرتكزات الي يعتمد عليها قي الرد عليهم . 

وبكل ما ذكرت آنفاً يتبين الأثر الكبير الراضح الإججاي للاحتيار » . 
في إثراء علم القراءات والدراسات والمؤلفات المتعلقة به . 


المبحث الثاني ر إثراء علم الإحتجاج للقراعاىت ) 


المبحث الغاني : 
إنسراء علم الأحتجاج للقراءات 

إذا كنا ذكرنا في المبحث السابق أن من آثار الاختيار الإنجابية إثراء 
علم القراءات » من جهة التصنيف »› والإسناد » والرواية . 

فإننا قى هذا المبيحث -إن شاء الله- سوف نبين أثرا آحر من الآثنار 
الإججابية للاحتيار قي علم القراءات » ورا كان تعلقه بجهة الدراية أكثر . 

فکما أثری الاحتيار علم القراءات › كذلك أثرى علم الاحتحاج 
للقراءات إثراء كبيرا . 

وإذا اعتبرنا أن علم الاحتجاج للقراءات هو أحد فروع علم 
القراءات » فإن هذا المبحث داحل فيما قبله . 

أما إن اعتبرناه علما مستقلا مع تعلقه الشديد بالقراءات » فكأنه 
من العلوم المساندة » فيستحق أن نفرد الحديث عنه في هذا المبحث › هذا 
السبب » ولسبب آخر هو : العناية به » وبيان الحهد الذي بذل فيه » وأثر 
الاحتيار المباشر على علم الاحتجاج للقراءات . 

وحتى نتصور هذا الأثر .. لنفترض أنه لم يكن ثم احتيارات . 
وإغا قراءات مشاعة بين الأمة فقط » فانظر مقدار ما سيسقط من كتب 


الاحتجاج الي كان اختيار القراءات من أهم بواعثها وأسباما ؟! 


المبحث الثاني .ر إثراء علم الإحتجاج للقراعات ) 


وكم سيبقى من كتب الاحتجاج الي لم يكن سببها والباعث عليها 
الاحتيار ؟! 
ويهذا بعكن أن نتلمس أثر الاختيار قي علم الاحتجاج للقراءات . 

وفي بيان البواعث على التأليف قي الاحتجاج ذكر فضيلة الد كتور 
حازم سعید حیدر » آن بعض الؤلفات قي الاختیار كانت باعثاً من بواعث 
الاحتجاج فقال : "كان جمع أبي بكر بن جحاهد القراءات السبع في مؤلف 
باعثاً من بواعث الاحتجاج » إذ فتح هذا الباب فيما جمع من قراءات 
متواترة وشاذة » فتمثلت مراحل الاحتجاج في عمله بالا : 
أً- احتج هو للقراءات الواردة في سورة الفاتحة من كتاب ( السبعة ) › م 
سات :1 اذك الغال خد الفا و رهه أن شل كاه : 
فأخحبر بالقراءة بجردة . ) 


ب- وبدأً من بعده أبو بكر بن السراج ( ت ۳١١‏ ه) فشرع في بيان 


2 
م 


علل سبعة ابن جحاهد » فأتم الفاتحة وتناول أحزاء من سورة البققرة › م 
توقف . 

ج- تم قام أبو علي الفارسي ( ت ۳۷۷ ه) فذ كر وحوه قراءات الققراء 
الواردة في كتاب السبعة لابن محاهد » بكتاب الحجة . 


المبحث الثاني .ر إثراء علم الإحتجاج للقراعات ) 


د- ثم قام أبو الفتح بن حي ( ت ۳۹۲ هم -تلميذ الفارسي- بتبيين 
وجوه القراءات الى شذذها ابن ججاهد في كتاب ( الحتسب ) '( . 

فهذا أثر كتاب واحد من كتب الاحتيار قي إثراء علم الاحتجاج 
للقراءات . 

فما بالك بأثر غيره م ن_كتب الاحتيار ؟/ 

ثم ما بالك بأئر الا حتيار نفسه على علم الاحتجاج للقراءات !؟ 

فلقد نشا علم الاحتجاج وترعرع في أحضان الاختيار » وإن كان 
قد ولد قي حجر الاحتجاحات الفردية المنشورة في ثنايا الكتب السابقة 
لمصنفات الاختيار. 

ونستطيع أن نبرز مظاهر إثراء الاحتيار لعلم الاحتجاج للقراعات 
من خلال أمرين اثنين : ) 

©الأمر الأول : من جهة التواليف والمصنفات في الاحتجاج التي 
قامت واعتمدت على الاختيار وكتبه : 

وهي مؤلفات كثيرة » وقد مع الد كتور حازم سعيد حيدر 
الؤلفات المستقلة بالاحتجاج والعلل ()» فبلغت نحوأ من سلبعين )۷١(‏ 


. تحقيق الدكتور حازم سعيد حيدر‎ » ) ۲٢ /۱ ( مقدمة شرح المداية للمهدوي‎ )١( 
. ) ۳۸١۲۷ /۱ ( : تي مقدمة تحقيقه لشرح المداية » انظر‎ )۲( 


المبحث الثاني .ر إثراء علم الاحتجاج للقراعات ) 


ومن أمثلة ما اعتمد منها على الاختيار وكتبه : 

-١‏ قراءة ابن عامر بالعلل » ارون بن موسى الأحفش الدمشقي 
(ت ۲۹۲ه) . 
-٣‏ كتاب السبعة بعللها الكبير » لأبي بكر محمد بن الجحسن النقاش 
(ت ۱٣۳ھ‏ . 

- الانتصار لقراء الأمصار » لأبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم العطار 
(ت ٤٣۲ھ‏ . 
٤‏ - الحجة قي القراءات السبع » لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خحالويه 
(ت ۳۷۰ھ . ٠‏ ) 
-٥‏ التعليل قي القراءات السبع »› ر ا 
النحوي الأحفش الخامس ( من آهل القرن الرابع اهمحري ) . 
-٦‏ شرح الغاية قي القراءات العشر وعللها » لأبي الحسن بن محمد 
الفارسي القهندزي ( كان حيا قبل ٤١۳‏ ه) . 
۷- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » لأبي حمد 
مكي بن آبي طالب القيسي (ت ٤۳۷‏ ه) . 

- الموضح لمذاهب القراء - السبعة - واحتلافهم في الفتح والإمالة» لأب 
عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت ٤٤٤ه)‏ . 


المبحث الثاني .ر إثراء علم الإحتجاج للقراعات ) 


۹- التنبيه على مذهب أبي عمرو بن العلاء ني الفتح والإمالة ب العلل » لأبي 
عمرو عثمان بن سعيد الداي (ت ٤٤٤‏ ه) . 

-٠‏ الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء والحجة لكل واحد 
منهما » لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري (ت ٤٦۳‏ ه) . 

-١١‏ المختار قي معان قراءات أهل الأمصار » لأبي بكر أحمد بن عبيداللّه 
ابن إدريس ( من علماء القرن الخامس اهجري ) . 

۲- الحمع والتوجيه لما انفرد به الإمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي › 
لأبي الحسن شريح بن محمد الرعييٰ (ت ٥۳۹‏ ه) . 

۳- الكشف عن نكت المعان والإعراب وعلل القراءات المروية عن 
الأئمة السبعة » لأبي الحسن علي بن الحسين الباقولي العروف بجامع العلوم 
(ت ٥٤۲‏ ھه) . ) 
٤‏ - مفاريد العشرة بعللها » لأبي علي سهل بن محمد الأصبهان 
(ت ٤)۲‏ ٥هھه)‏ . 

-٠‏ أسلوب الحق قي تعليل القراءات العشر وشيء من الشواذ » للحسن 
ابن أي الحسن صافي » المعروف ملك النحاة (ت ۸٦٠٥ه‏ . 

٦‏ - کتاب في اختيار ابن السميفع وبسط توجيه قراءته على نافع › لأبي 
العلاء الحسن بن أحد العطار الهمذاني (ت ۹٦١ه‏ . 


المبحث الثاني .ر إثراء علم الاحتجاج للقراعات ) 


۷- الانتصار لحمزة فيما نسبه إليه ابن قتيبة في مشكل القرآن › لأ 
البقاء عبدالله بن الحسين العكيري الحنبلي (ت ١١٠ه)‏ . 
۸- مواكب النصر في توحيه القراءات العشر » محمود بن علي بَسّة 
( توق في أواحر القرن الرابع عشر المجري ) . 
۹- قلائد الفكر في توحيه القراءات العشر » للشيخين قاسم أحمد 
الدحوي › وحمد الصادق قمحاوي (ت ٤٠٠٥‏ ٠١ه)‏ . 
-٠‏ الغي قي توحيه القراءات العشر المتواترة » للدكتور محمد محمد سام 
يسن( . 

وهذه الكتب والمصنفات قسمها الد كتورحازم في دراسته إلى أقسلم 
ونواع تفصلها وتميزها فقال : | 

"وهذه التآليف المذكورة على أنواع ؛ منها ما هو احتجاج الا 
> وما هو احتجاج للشاذ . ثم إن المتواتر قي هذه المؤلفات آنواع : 
- مؤلفات في تعليل القراءات العشر . 
- مؤلفات قي تعليل القراءات الثمان ( السبعة مع يعقوب ) . 
- مؤلفات تي تعليل القراءات السبع . 


اي اس فراعین: 


. ) ۳۸-۲۷ /١ ( انظر هذه المصنفات وغيرها في مقدمة شرح الهداية‎ )١( 


المبحث الثانؤ ر إثراء علم الإحتجاج للقراعات ) 


- مؤلفات في تعليل قراءة واحدة . 
- مؤلفات قي تعليل رواية واحدة . 
- مؤلفات في تعليل أصل واحد من أصول التلاوة للقراء السبعة . 
- مؤلفات في تعليل أصل واحد لقارئ واحد . "() 

وواضح من خلال هذه الأنواع والأقسام أن جميعها يتعلق 
باحتيارات القراء تعلقاً مباشراً » وهو دليل واضح على أن علم الاحتحاج 
للق اغات ارط ارتاطا و عا بقضية الأغهار »و كانت EET‏ 
مباشراً من أسباب ثراء اللصنفات في توجيه القراءات . 

©الأمر الغا -من مظاهر إنراء الاحتيار لعلم الاحتجاج 
للقراءات- :من جهة الدراسات والقضايا والمسائل والموضوعات التي فتحها 
موضوع الاختيار على علم الأحتجاج للقراءات : ) 

فقد أصبحت تلك القضايا والمسائل مثارا للنقاش والأحذ والرد بين 
أصناف من المتخحصصين . 

فالقراء من زاوية » يتناولون قضايا الاحتجاج من حهة البحث عن 
أسانيد تلك القراءة وذلك الاحتيار »› وإثبات صحتها أو تواترها› 


. )۳۸/١( مقدمة شرح المداية‎ )١( 


المبحت الثانة ر إثراء علم الاحتجاج للقراعات ) ) | 
Dann‏ 


فيحتجون من جهة السند والنقل والرواية » ليثبتوا أن هذه الاحتيارات 
مبنية على ساس متين من وثاقة السند » ولا يجوز رد قراءة تابتة صحيحة . 

والنحويون من زاوية ثانية » يتناولون قضايا الاحتجاج من حههة 
الببحث عن الوحوه اللغوية والنحوية والإعرابية لتلك الاحتيارات »› لإبات 
قوة وحهها في العربية » أو ضعفه » حن نشا ما يكن أن نسميه اخحتيار 
تو حيه معين في قراءة معينة والاحتجاج لذلك التوجحيه ؛ ولا شك أن هذا 
زاد من حجم الدراسات والمؤلففات قي ذلك › إذ وحد اللغويون 
والنحويون جالا رز افاي 6 ررر هة فر اللغوية 
والتخوية, 

والمفسرون من زاوية ثالئة » يتناولون الأوجه الواردة في تفسير كلام 
الله تعالى» ويستدلون على قوة المعن بتوافر احتيارات الأئمة e.‏ 
ويرححون بين امعان التفسيرية معتمدين قي أحيان كثررة على ما ورد من 
احتيارات وتو حيهها في معن الآية » وهذا فتح جالا أيضا لنقل كثير من 
التوحيهات والاحتجاحات إلى كتب التفسير » والحديث عنها والترجيح 

ومن شواهد ذلك : کتب معان القرآن الي تعد نوعا من أنواع 
التصنيف في علم التفسير » كما تعد أيضا مرحلة من مراحل التصنيف ي | 
الاحتجاج للقراءات . 


المبحث الثاناؤ .ر إثراء غلم الإحتجاج للقراعات ) 


ولا شك أن هذا التداحل قي الاحتجاج للقراءات » بين القراء 
واللغويين والمفسرين » من شأنه أن ينشئ قضايا ومسائل حديدة تحت اج إلى 
بحث ودراسة للوصول إلى الصواب فيما اخحتلفوا فيه من مسائل . 

ولذلك قامت دراسات متم بهذا النوع من الوضوعات أثرت علم 
الاحتجاج للقراءات » وأذكت الحماس لتحقيق كثير من تلك المسائل 
والقفاا :ورا كانت عض تلك القضايا فصرلا شبن كات :ر 
کانت في کتاب مستقل يفردها . 

ومن أمثلة تلك الكتب والدراسات : 
-١‏ الإبانة عن معان القراءات »لمكي بن أبي طالب القيسي (ت۳۷٤ه)‏ 
NENE a‏ 
-٣‏ دراسات لأسلوب القرآن الكرع » للشيخ محمد عبدالخالق عضيمة . ) 
-٤‏ كتاب ( في أصول النحو ) » للأستاذ سعيد الأفغان . 
ه٠-‏ نظرية النحو القرآن : نشأتما وتطورها ومقومانما الأساسية › للدكتور 
أحمد مكي الأنصاري . 
- أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية » للدكتور عبدالعال سام 
مکرم . 
۷- التأويل النحوي في القرآن الكرع › لعبدالفتاح موز . 
۸- القراءات القرآنية تاريخ وتعريف » للد كتور عبداهادي الفضلي . 


المبحث الثاني .ر إثراء علم الاحتجاج للقراعات ) 


. قواعد الترحيح عند المفسرين » للدكتور خالد السبت‎ -٩ 
. القراءات وأثرها ف التفسير والأحكام » للدكتورحمد عمر بازمول‎ -١ ٠ 
إضافة إلى كلام كثير مبثوث في ثنايا مقدمات كتب التوحيه حول‎ 
›» هذه القضايا والمسائل » وبحوث نشرت ضمن بعض امجحلات العلمية‎ 
. كتفي بإشارت هذه إليها‎ 
ولعله قد اتضح الآآن بجلاء مدى ما أثراه الاختيار من ثراء في‎ 
علم الاحتجاج للقراءات » وهذا الإثراء يعد أثرا إجابيامن آثار‎ 


الاختيار في القراءات . 


المبحث التالتش ..ر تمييز الضوابط الصحيحة ) 


المبحث الثالث : 
تمييز الضوابط الصحيحه 

إن من الآثار الإيجابية البارزة للاحتيار ق القراءات أن قميزت 
الضو ابط الصحيحة للقراءات بعد الاحتيار » فهذا الأثر في الحقيقة هو كبر 
أثر ت ركه الاخحتيار على القراءات . 

قد کات ا واف او ف ووی رل فد ماع ل کي 
بضوابط معينة » وجمع بعض الأئمة تي مصنفاتمم كل ما وصل إليهم من 
قراءات غير معتمدين على التحرير والانتقاء والتمييز بين السقيم والصحيح 
منھا » فکانت کتبهم کتب مع »› لا کتب اختیار . 

ك دا و ا خا إل فرعا اسن 
الحروف » ويكشف عن المقبول منها والمردود . فانبرى.لذلك أئمة ا 
في علم القراءات نذروا أنفسهم لتحرير وتحقيق هذا العلم » وعييز القراءات 
الصحيحة من غيرها . 

وكان هذا العمل منهم معتمداأ على ضوابط ومعايير » وأصول 
أصلوها » ومنهج واضح أحضعت له تلك القراءات وتلك الاختيارات الي 
تلتها أيضا » حن لاح منهج نقدي في القراءات يعتمد على أسس وضوابط 
متينة من وثاقة السند »› وموافقة الرسم العثمان » وموافقة اللغفة وعدم ' 
الو 


المبحث الثالند .ر تمييز الضوابط الصحيحة ) 


ولم يستو هذا المنهج على سوقه إلا بعد حهود مضنية › تتابع عليها 
الأئمة النقاد من القراء »> حي تميزت أ ركان القراءة الصحيحة وضوابطها . 

وقد تحدثت في هذه الرسالة عن تلك الضوابط في الفصل الثاني من 
الباب الثانن() » وبينت احتلاف القراء في تحديد تلك الضواببط »› وما 
استقر عليه الأمر بعد ذلك » وبينت النتائج الي توصلت إليها . 

ولم تكن تلك الضوابط لتتميز إلا في ظل موضوع الاختيار » فكل 
إمام احتار فلابد أن یکون اختياره معتمدا على منهج معين » وضوابط 
معينة سار عليها » جعلته يختار هذا الوجه » ويقدمه على غيره . 

وهذا بدوره أنشاً مناهج متفاوتة لأئمة الاختيار > تحدثت عنها في 
الفصل الغان من الباب الثالث من هذه الرسالة () . .وقد رأينا ذلك الكم 
ET‏ 
الضوابط الصحيحة . 

ا اا ا از اشن انار 
الاحتيار ؛ ولذلك انقسمت الاحتيارات إلى احتيارات مقبولة » واحتيلرات 
شاذة إنما ردت بسبب ما فيها من كثرة خالفة للضوابط الصحيحة الي 


اعتمدت في قبول القراءة والاحتيار . 


. ) ۲۸٤ - ۲۲۸( انظر الفصل الخاص بضوابط الاحتيار من هذه الرسالة‎ )١( 
. ) ٥١۷ - ٤٩۷ ( انظر الفصل الخاص ناهج الاختيار من هذه الرسالة‎ )۲( 


المبحث الثالث .ر تمييز الضوابط الصحيحة ) 


وحدير بالذكر أن الحكم على تلك الاحتيارات بأما شاذة ليس 
معناه أن كل ما فيها من آحاد القراءات والاحتیارات شاذ . بل قد يكون 
بعضه متواتراً وصحيحا ومرويا قي الاحتيارات القبولة » ولكن لكثرة ماقي 
تلك الاحتيارات من الحروف الشاذة أطلق عليها هذا التعبير . 

وبالمقابل فليس معن الحكم على اخحتيار معين أو قراءة معينة با 
مقبولة » الحكم على كل فرد من أفراد القراءة روي عن ذلك الإمام 
صاحب الاحتيار بالقبول . 

وإنغا الاعتماد على تلك الضوابط وتلك الأصول › وإنغا حكم على 
تلك الاحتيارات بالقبول لكثرة ما فيها من المشهور الثابت اجحتمع علييه › 
وقلة أو ندرة ما فيها من الشاذء مع أن الشاذ الذي فيها قد بُين ووضح 
وحرر بعد ذلك . ) 

وقد أحسن الإمام أبو عمرو الدان في أرحوزته المنبهة عندما عقد 
فصلا بعنوان : ( القول في الشواذ من القراء ) فأوضح هذه القضية ممن 
حلال الأبيات » وبين أن الحكم على إمام بشذوذ احتياره لا يقدح قي 
فضله ومهارته وتقدمه وصدقه وأمانته وإمامته . 

ولكن القضية أنه رعا شذ عن الجماعة » أو حاد عن الرواية » أو 
حاط الصحيح بالسقيم » والمعلول بالسليم » فترك اختياره لذلك . 


المبحث الثالد .ر تمييز الخوابط الصحيحة ) 


قال الإمام الداني : 


كم من إمام فاضل معظم وماهر ني علمهمقدم 
مشهر بالصدق والأمانه والعلم بالقرآن والديانه 
لكنه شذ عن الجماععه فلم ير الناس لذا اتباععه 
بل أسقطوا اختیاره وما روی من أحرف الذكر وكل ما قرا 
إذ كان قد حاد عن الروايه ونبذ الإسناد والحكاييه 
عمن مضى من علماء الاس وقال بالرأي وبالقياس 
وخلط الصحيح بالسقيم والواهي المعلول بالسليم 
فلايجوزعنداناالصلة بحرفه ذاك ولا الق راة 
نل ك اتال بالملصطفى فهو لذا محال() 

م ذكر الداني رهه الله أن هذا القول الذي ذكره هو الذي عليه 
الاحتماع» فقال : ) 


هذا الذي عليه الاحتماع وقاله الأصحاب والأتبا ع( 
وقد نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على عدم جحواز الصلاة 


بالقراءة الشاذة » وأقره النووي (". 


. )۱۳۸( الأرحوزة المنبهة‎ )١( 
. )۱۳۹( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 
. ) ۳۹۳ /۳ ( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )۳( 


المبحث الثالث ر تمييز الضوابط الصحيحة ) 


ونقل ابن الجزري عن ابن عبدالبر ذلك في أثناء حديثه عن الشاذ 
فقال :" والقسم الثاني من القراءة الصحيحة : ما وافق العربية » وصح 
سنده » وخحالف الرسم »› كما ورد في الصحيح من زيادة » ونقص › 
وإبدال كلمة بأحرى › ونحو ذلك مما حاء عن أي الدرداء » وعمر » وابن 
مسعود ا » وغيرهم . 

فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة » لكوفهشا شذت عن رسم 
لصحف الحمع عليه » وإن كان إسنادها صحيحا » فلا تجوز القراءة ها » 
لا في الصلاة » ولا في غيرها . 

قال الإمام أبو عمر بن عبدالبر في كتابه ( التمهيد ) : وقد قال 
e N EE e E ODE‏ 
يخالف المصحف ل يصل وراءه . وعلماء المسلمين بجمعون على ذلك »› 
إلا قوما شذوا لا يعرج عليهم . 

قلت: قال أصحابنا الشافعية وغيرهم : لو قرأ بالشاذ في الصلاة 
بطلت صلاته إن کان عالاً » وإن کان جاهلا م تبطل صلاته ولم تحسب 
له تلك القراءة . واتفق علماء بغداد على تأديب الإمام ابن شنبوذ 
واستتابته على قراءته وإقرائه بالشاذ . 

وحكى الإمام أبو عمر بن عبدالير إجماع المسلمين على أنه لا تجوز ' 
القراءة بالشاذ » وأنه لا جوز أن يصلى حلف من يقرأ يما . 


المبحث الثالند .ر تمييز الخوابط الصحيحة ) 


وأما ما وافق المعن والرسم أو أحدهما من غير نقل فلا تسمى 
شاذة » بل مكذوبة يكفر متعمدها "( . 

وبعد أن تحدث الإمام أبو عمرو الدان قي أرحوزته عن الشواذ من 
القراء » أشار إلى نحو ستة عشر )١١(‏ إماما من أصحاب الاختيارات 
الشاذة وهم : 
-١‏ أبو وحزة يزيد بن عبيد السعدي المدني (ت ١٣٠ه)‏ 
۲- محمد بن عبدالرحمن بن السميفع اليما . 
-٣‏ محمد بن عبدالر هن بن يصن السهمي (ت ۲۳١ه)‏ 
وهؤلاء من سكن المدينة » وأشار إليهم الدان بقوله : 


فمنهم من ساكي لمدينه يزيد السعدي ذو السكينه 
ومنهم ڪمد الان وابن حيصن أحو البيان() 


)ه١۲۹ عبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي البصري (ت‎ - ٤ 
ه)‎ ١۲۸ عاصم بن أبي الصباح الجحدري البصري (ت‎ -٦ 


. )١۱۷ ١١١ ( منجد المقرئين‎ )١( 
. )٠۳۹( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 


المبحث الثالتد ر تمييز الضوابط الصحيحة ) 


۸- أبو عمر عيسى بن عمر الثقفي البصري (ت ١٤۹٩‏ ه) 
۹- زهير الفرقي النحوي . 

. أبو أناس جوية بن عاتك الأسدي الكوقي‎ -٠ 

. أبو البلاد يى بن أبي سليمان الكوني الخطفان‎ -١١ 

- أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة الرؤاسي الكوفي . 
وهؤلاء من ساكنئ العراق » وقد أشار إليهم الدان بقوله : 


ومنهم من ساكي العراق عبدالإله | بن أي إسحاق 
ونصر بن عاصم الليشي والجحدري عاصم البصري 
وقعنب والثقفي عيسى ول يزل مقدمارئيسا 
ا ان و الاد وال اس 0 


. أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي‎ -٣ 
أبو إسماعيل إبراهيم بن أي عبلة شمر بن يقظان الشامي الدمشقي‎ -١ ٤ 


(ت |٥اهھ)‏ . 
ان فف السكرن الام : 
-١ ١‏ أبو البرهسم عمران بن عثمان الزبيدي الشامي . 


() الأرحوزة المنبهة ( ۳۹ )٠٤١‏ . 


المبحث الثالند .ر تمييز الضوابط الصحيحة ) 


وهؤلاء من ساكنئ الشام » وقد أشار إليهم الداني بقوله : 


ومنهم من ساكي الشام شريح الحمصي ذو التمام 
وابن أبي عبلة إبراهييمم وهوشيخ تققةقلمع 
وابن قطيب وأبو الرهسم عمران وهو منهم مقدم 
عنه أتت حروف آهل مص وهو خالف لکل شخص() 


م ذكر الإمام أبو عمرو الدا أن غير هؤلاء كثير ممن شذ عن 
الجماعة » منهم المشهور »› ومنهم احهول . وقد ترك ذكرهم في أرحوزته 
حشية الإطالة » فقال عن ذلك : 


ومشل هؤلاء ممن شذدا عن الجماععة وصار فذا 
ناس کثیر ذکرهم يطول وفيهم المشهور واجحهول 
ت رکت تسمیتهم لذاکا E‏ 
عنهم وإن سطر في كتاب أو وافق القوي قي الإعراب 
واو اق ااا کار من الصحيح المنتقى والسائر 
وهو الذي الآن بأيدي الأمة من مذهب القرأة الأععة0) 


. )١٤١( الأرحوزة المنبهة‎ )١( 
. ) ٠٤١ ( الأرحوزة المنبهة‎ )۲( 


المبحث الثالند ر تمييز الخوابط الصحيحة ) 


ومادمنا نتحدث عن أثر الاحتيار في تمييز الضواب ط الصحيحة »› 
وذكرنا من نتيجة ذلك تمييز الشاذ من غيره » فيحسن هنا أن نبين كيف 
يعرف الشاذ من غيره ؟ حصوصا وأن الأئمة الذين ألفوا ق القراءات 
والاحتيارات لم يدع أحد منهم الحصر . 

وقد أحاب الحافظ ابن الجزري عن هذا التساؤل بإحابة وافية »› 
قسم فيها كتب القراءات إلى قسمين » وهي قسمة العام الخبير بتخصصه 
فقال رمه الله : 
" فإن قيل :كيف يعرف الشاذ من غيره إذ م يد عأحد الحصر ؟ 

قلت : الكتب المؤلفة في هذا الفن في العشر والثمان وغير ذلك › 
مۇلفوها على قسمين : 

ن ا رو را و ده فا اا 
كتابه بالقبول » وأجمعوا عليه من غير معارض » كغايي ابن هران وأي 
العلاء الهمدان » وسبعة ابن جحاهد » وإرشاد أبي العز القلانسي »› وتيسير 
أي عمرو الدان » وموجز أبي علي الأهوازي» وتبصرة ابن أي طالب › 
وكافي ابن شريح » وتلخحيص أبي معشر الطبري › وإععلان الصفراوي › 
وتحريد ابن الفحام » وحرز أي القاسم الشاطي » وغيرها . 

فلا إشكال في أن ما تضمنته من القراءات مقطوع به » إلا أحرفا ' 
يسيرة يعرفها الحفاظ من النقات والأئمة النقاد . 


المبحث الثالت ر تمييز الضوابط الصحيحة ) 


ومنهم من ذكر ما وصل إليه من القراءات » كسبط الخياط » وأبي 
معشر ق الجامع » وأبي القاسم المذلي » وأبي الكرم الشهرزوري › وأي 
علي المالكي » وابن فارس » وأبي علي الأهوازي » وغرهم » فهؤلاء 
وأمثا لهم لم يشترطوا شيئا » وإنغا ذكروا ما وصلهم ›» فيرجع فيها إلى 
کتاب مقید » أو مقرئ مقلد ٩("‏ . 

ومن حلال هذا السياق تتبين مزية الكتب الحررة في القراءات الي 
التزمت الضوابط الصحيحة » عن الكتب الأحرى الي م تلتزم ذلك ؛ وإن 
كان في الكتب المشهورة المتلقاة بالقبول تباين في بعض الأصول والفرش › 
مما ثبت بنقل العدل الضابط » لكنه يفيد العلم . 

وقد قال ابن الحزري عنه :" هذا وشبهه أي ما م برد إلا في 
كتاب أو اثنين من الكتب المشهورة- وإن ا ا ی 
مقطو ع به » نعتقد أنه من القرآن » وأنه من الأحرف السبعة الي نزل 
القرآن بها ؛ والعدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم »› 
واستفاض وتلقي بالقبول » قطع به » وحصل به العلم . 

وهذا قاله الأئمة في الحديث المتلقى بالقبول » أنه يفيد القطس ... 
قال ابن تيمية : وهو مذهب أهل الكلام » من الأشعرية وغيرهم » كابي 


(۱) منجد للمقرئین ( ۱۹۰۱۸ ) . 


المبحد الثالند ر تمييز الضوابط الصحيحة ) ؛ 


إسحاق اللإسفرايين » وابن فورك » قال : وهو مذهب آهل الحديث 
قاطبة » ومذهب السلف عامة "() . 

فم قال ابن اللحخزري رجه الله :" فثبت من ذلك أن حبر الواحد 
العدل الضابط إذا حفته قرائن يفيد العلم . ونحن ما ندعي التواتر تي كل 
فرد ما انفرد به بعض الرواة » أو احتص ببعض الطرق » لا يدعي ذلك إلا 
حاهل لا يعرف ما التواتر . وإنغا المقروء به عن القراء العشرة على 
قسمين: متواتر » وصحيح مستفاض متلقى بالقبول » والقطع حاصل 
مما "() . 

ومن حلال كلام ابن الجزري هذا » وكلام كثير من القراء احققين 
في تمييز الضوابط الصحيحة بمكننا أن نخرج بقواعد مهمة تتعلق بتفاصيل 
الضوابط العامة لقبول القراءة » وتندرج تحتها . ) 

فكل ركن من أ ركان القراءة الصحيحة تندر ج تحته ضوابط تفصله 
وتبين كيفية التعامل مع هذا الضابط عند أئمة القراء . 

وقد نبهت من قبل إلى ما ارتأيت أنه أدق في تحرير الضوابط 
الصحيحة لقبول القراءة » فذ كرت أمُما ضابطان : 


(۱) منجد المقرئین ( ٠. ) ۲١١١۹‏ 
(۲) منجد المقرئين ( ۲١‏ ) . 


المبحث الثالد .ر تمييز الضوابط الصحيحة ) 


الا رل رت ر ترا د ا وکن مةل 
قسمین : 
أً) ما ثبت بالتواتر » فیکتفی فيه به . 
ب) ما ثبت بالآحاد » وهذا لابد من توفر شرطین فيه : 
-١‏ احتفافه بالقرائن الي تدل على إفادته العلم » ومنها : تلقي العلماء 
والقراء له بالقبول » إمامة ناقله وضبطه في القراءة » الشهرة والاستفاضة . 
-٣‏ انتفاء العلة القادحة فيه » ومن العلل القادحة : كونه ما حكم عليه 
جمهور القراء بوقوع الغلط أو الوهم فيه من ناقله وراويه » خالفته للأوثق 
منه مع عدم إمكان الجمع » مخالفته للغة العربية وهي قرينة يدل على وهم 
أو غلط ناقله فيه . | 

وهذا القسم الثان هو الذي وقع فيه الكلام والأخحذ والرد بين بععض 
القراء والحدثين والمفسرين واللغويين » لتنازعهم في تحقق شروطه. والله 
أعلم . 
أما الضابط الثاني فهو : موافقة رسم المصحف » فلا بد من تحقققق هذا 
الضابط بعد أن يتحقق الضابط الأول . ) 

وبالنسبة للحكم على من قرأ عا يخالف رسم المصحف ›» فإنه يفوق 
في الحكم بين ما كان من ذلك قبل كتابة المصاحف وإرسالا في عهد ' 


عثمان ڪه > وما کان بعده . 


المبحث الثالثد .ر تمييز الخوابط الصحيحة ) 


فلا شك أن هذا الضابط م يراع إلا بعد جمع عثمان الناس على 
مصحف واحد » وإجماع الصحابة عليه ؛ فالذي أوحب المصير إليه بعد 
جمع عثمان ل4 هو إجماع الصحابة عليه » وإجماعهم حجة لا مجوز 
مخالفتها » ودليل شرعي يصار إليه » قال الله تعالى  :‏ ومنبشاققالرسول من بعد 
ما تبین له اطمدی وبع غور سبیل المؤمتین نوله ما tê E‏ )(› وقال سبحانه: 
وا اختلفتم فبه من شيء فحکمه لی الله ذلکم الله ربي عليه توکلت وال أب ۱6) : 

ولذلك اعتمده العلماء ركنا من أركان قبول القراءة الصحيحة › 
ومنعوا القراءة عا خالفه وإن صح سنده . 

وما سبق كله » واعتمادا على الضوابط الصحيحة › استقر قول 
القراءات السبع » والعشر من بعدها > و کان رة من رات تطبيق تلك 
او 

ولعله يكون قد تجلى لنا الآآن أن تييز الضوابط الصحيحة لقبول 
القراءات يعد أهم وأكبر وأبرز أثر إججابي من آثار الاختيار في القراءات. 

وإنه لشاهد من شواهد حفظ الله تعالی لكتابه العزيز . 

قال الله تعالى :(إ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون )0 . 
)١(‏ سورة النساء: ٠١٠١‏ 


(۲) سورة الشورى : ٠١‏ 
(۳) سورة الحجر : ٩‏ 


ملحق شروح الشاطبية 


إن كثرة شروح المنظومة من الأدلة على الأهمية الي تحظى ها بين 
العماء » ولم أحد منظومة نالت من الشرح كثرة مثل ما ناله منظومة 
الشاطي هذه ي القراءات . 

فعلى تقديري أا تعد أكثر المنظومات شروحاً على الإطلاق » فقد 
شرحها ما یزید على سبعین شار حا » وهو عدد مهول . 

وحن لا يقال إنن مبالغ في ذلك سأسرد قي التالي أسمماء هذه 
الشروح ومؤلفيها » وبعضها ججهول المؤلف » لأقدم إحصاء بشروحات 
هذه المنظومة . 

وليعلم أن كل هذه الشروح مخطوطة › وما طبع نبهت على أنه 
مطبوع » وما م أعلم عنه أنه خطوط فهو في عداد امفقود على غلب 
الظن » وسأسردها مراعيا الأقدم في الترتيب . 

وهي کالتالي : 
-١‏ شرحها عبدالرحمن بن أبي القاسم الأزدي (ت ٠۲٠‏ هم المعروف 
بابن الحداد » وشرحه مفقود . 
-٣‏ شرحها أبو العباس بن علي القرطي (ت ٤٠‏ ٠ه)‏ بعنوان : شرح 
القصيدة الشاطبية المسمى بالمهند القاضي . 


ت رخا علم الدين علي بن عبدالصمد السخاوي (ت ٠٤٣‏ ه) 


بعنوان : فتح الوصيد قي شرح القصيد . 

›» “هم‎ ٤ ۳ شرحها منتجب الدين حسين بن أبي العز الممداني (ت‎ -٤ 
. بعنوان : الدرة الفريدة قي شرح القصيدة‎ 

)ه٠٠٦ت( شرحها أبو عبدالله محمد بن أحمد الموصلى (شعلة)‎ -٥ 
بعنوان : كر امعان في شرح حرز الأماني ووجه التهان الأمان › وهو‎ 
. مطبوع‎ 

-٦‏ شر حھها مد بن حسن الفاسي (ت ٦٥ھ‏ بعنوان : اللاليء الفريدة 
قي شرح القصيدة . 

ا را ن اد ار ری رت ا هع برا شر چ ج رر 
الأمان ووجه التهان الأمان ووحه التهان في القراءات السبع . ) 
۸- شر حها أبو شامة عبدالر من بن إسماعيل (ت ٦٥‏ ٦ه‏ بعنوان : إبراز 
العا من حرز الأمان » وهو مطبوع . 

۹- شرحها عبدالله بن إبراهيم الجدري (ت ٦۷۹‏ ه) بعنوان : تعليق على 
الشاطبية . 

۰ - شرحها یعقوب بن بدران الجرائدي (ت ٦۸۸‏ ه) بعنوان : حل 
رموز الشاطبية . 


۱- شرحها عباد بن أحمد الحسييٰ (کان حیا ٤‏ ۰ ۷ه( بعنوان : 
كاشف المعاني في شرح حرز الأمان . 

۲- شرحها حعفر بن مكي الموصلي (ت١١۷ه)‏ بعنوان : الكامل 
الفريد تي التجريد والتفريد . 


۳- شرحها حمد بن داود الصنهاحي (ابن آجروم) (ت ۷۲٣‏ ه) 


بعنوان : فرائد امعان في شرح حرز الأمان » وقد حقق في رسالة علمية . 
٤‏ - شرحها عمر بن عثمان (کان حیا ۷۲۳ه) بعنوان : شرح حرز 
الأمان . 

: شرحها أحمد بن محمد بن حبارة المقدسي (ت۷۲۸ه) بعنوان‎ -٥ 
۶ ايى شرح القصية.:‎ 

-٦‏ شرحها إبراهيم بن عمر الجعبري (ت ۷۳۲ه) بعنوان : كار المعلن 
في شرح حرز الأماني » وهو مطبوع . 

۷~ شرحها هبة الله بن عبدالرحيم البازري (ت ۷۳۸ ه) بعنوان : 
ال رر ق ج الفين الشاطة رفن حفن ى را عة 
۸- شرحها حمد بن أحمد بن بضحان الشافعي (ت٤۷۳ه)‏ بعنوان : 
مفردات القراءات السبع من الشاطبية : 

: ه) بعنوان‎ ۷٥٦ شرحها السمين الحلي أحمد بن يوسف (ت‎ -١۹ 


العقد النضيد في شرح القصيد » وقد حقق حزء منه في رسالة علمية . 


۲۰ شر حها محمد بن عمر العمادي (کان حیا ۷٦۲‏ هم بعنوان : مبرز 


العا ني شرح قصيدة حرز الأمان ووجه التهان . 

-۲١‏ شرحها حهزة بن قطلوبك (ت ۷٦۹‏ ه) بعنوان : الجوهر النضيد قي 
شرح القصيد . 

۲- شرحها ابن الجندي أبو بكر بن إيدغدي (ت۹٦۷ه)‏ بعنوان : 
الجوهر النضيد تي شرح القصيد . 

۳- شرحها محمد بن حمد السمرقندي (ت ۷۸۰ه) بعنوان : شرح 
القصيدة الشاطبية . 

: شرحها محمد بن سليمان المقدسي الحكري (ت۷۸۱ه) بعنوان‎ -۲ ٤ 
) تجزم الز اة ق ال ارا‎ 

-٠١‏ شرحها ابن القاصح علي بن عثمان العذري (ت ٠0١٠‏ ۸ه) ا 
سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ النتهي » وهو مطبوع . 

-۲٦‏ شرحها صدقة بن سلامة المسحرائي (ت ٠٠١‏ ۸ه) بعنوان : شرح 
صدقة المسحرائي على الشاطبية . 

۷- شر حها عبدالر من بن أب بكر العين (ت ۸۹۳ ه) بعنوان : حل 
الا 


۸- شرحها الكوراني (ت۸۹۳ه) بعنوان : شرح الشاطبية . 


۹- شرحها عبدالر من بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه) بعنوان : 


شرح حرز الأمان . 

-٠‏ شرحها الحجازي ركان حيا ۹١١‏ ه) بعنوان : الدرر الضية تي 
حل رموز الشاطبية . 

۳۱- شرحها ابن غازي محمد بن أحد المکناسي (ت۹۱۹ه) بعنوان : 
إنشاد الشريد من ضوال القصيد . 

۲- شر حها أحمد بن محمد القسطلان (ت۹۲۳ه) بعنوان : توضيسح 
العا من مرموز الأما . 

۳- شرحها الرشيدي (ت ٤٠‏ ۹ه) بعنوان : الإبراز والإفراز لما انفرد 
به حفص البزاز . | 

2 ا و زاف خا بو مع لد الجر رت 
بعنوان : شرح الشاطبية . 

: ه) بعنوان‎ ٩٦۰ شرحها الحسين بن علي الحصيي (کان حیا‎ -٥ 
. الغاية وهو شرح الشاطبية الكبير‎ 

۳٦‏ - شرحها إمام محمد بن حسام دده الحنفي الإياثلوغي ( ت٦۸٩‏ ه) 
بعنوان : المعين . 

۷- شرحها أحمد بن عبدالحق السنباطي (ت ۹۹۷ ه) بعنوان : شرح ' 
الشاطبية » وقد حقق قي رسالة علمية . 


۸- شرحها محمد بن أحد الغسان البرحي (من القرن العاشر) » بعنوان: 
العقد النضيد في شرح القصيد . 


شرح حرز الأمان . 

٠‏ - شرحها ابن القاضي » عبدالر هن المكناسي (ت۸۲١١ه)‏ بعنوان: 
شرح الشاطبية والمقدمة الجررية . 

٤۱‏ - شرحها محمد بن دواد العنان (ت ٠٠۹۸‏ ه) بعنوان : اللدرة 
الفريدة في شرح القصيدة . 

ت شر ها عم بى عبدالقادر الأرمت ازي ٤۸(‏ ۹هن بعتوان : 
اللإشارات العمرية في حل أبيات الشاطبية . 

ی و ا ا ا ی 
بعنوان : الفوائد السنية قي حل ألفاظ الشاطبية . 

: ه) بعنوان‎ ١١٠۱۹۲ شرحها أحمد بن عبدالمنعم الدمنهوري (ت‎ - ٤ 
. حسن التعبير في بيان ما للحرز من التكبير‎ 

٥‏ - شرحها سليمان بن حسين الجمزوري (ت في حدود» ١۲١ه)‏ في 


تحريراته بعوان : كتر المعاني بتحرير حرز الأمان » وهو مطبوع . 


gg Tew |‏ يديد ڪڪ 
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٦‏ - شرحها أبو عبيد رضوان بن محمد المخللان (کان حیا ۱۱ه`*هہ) 
بعنوان : فتح المقفلات لما تضمن من نظم الحرز والدرة في القراءات » وهو 
مطبوع . 

۷- شرحها محمد بن أحمد المالكي المبلط (کان حا ۳١۳١ه)‏ بعنوان: 
الخلاصة المرضية على متن الشاطبية . 

۸- شرحها عبدالحکيم الأفغاني (ت٣۲١١ه)‏ بعنوان : حاشية على 
حرز الأماني ووجه التهانِ . 

۹~ شرحها علي بن محمد الضباع (ت ي حدود۰ ۱۳۷ هه بعنوان : 
إرشاد المريد إلى مقصود القصيد » وهو مطبوع . 

: شرحها حسن خلف الحسييٰ (ت ۷٣٣۱ھ فی حریراته بعنوان‎ - ٠ 
) . إتحاف البرية بتحرير الشاطبية » وهو مطبوع‎ 
: بعنوان‎ )ه١‎ ٤١۴ شرحھا عبدالفتاح بن عبدالغي القاضي (ت‎ -٥۱ 
. الواقي في شرح الشاطبية » وهو مطبوع‎ 

۲- شرحها سيد لاشين أبو الفرج وخالد محمد الحافظ (معاصران) 
بعنوان : تقريب المعاني في شرح حرز الأمان قي القراءات السبع . 

وهناك شروح لؤلفين جهولي الوفاة وهم كالتالي : 

۳ه- شرحها الباجي » بعنوان : عقد النضيد ي شرح القصيد . 


-٠ ٤‏ شرحها أبو الحسين بن أحمد الت ر كسان » بعنوان : غاية الأمنية 


(i 


-٥‏ شر حها حمد بن محمود الشيرازي » بعنوان : تلخحيص المعان وتبيين 
لبان قي شرح حرز الأمان . 

. شر حها الطنتدائي » بعنوان : الفيض الربان في تحرير حرز الأما‎ -0٦ 
شرحها يوسف بن أسد الأحلاطي بعنوان : كشف المعان بشرح‎ -۷ 
) حرز الأمان..‎ 

۸- شرحها محمد بن أحمد بن عمارة الغساي الأندلسي » بعنوان : الدر 
النضيد في شرح القصيد . 

و ا ا و ی کد وان کے جر امان 

. شرحها إبراهيم المغربي » بعنوان : شرح الشاطبية‎ - ٠ 

وهناك شروح لمؤلفين جهولين » وهم كالتالي : 

| - شرحها مجهول بعنوان : التنوير المزيد على الشاطبية . 

۲- شر حها محهول بعنوان : إقامة البرهان على مسائل تذكرة الإحوان . 
۴- شرحها هول بعنوان : شرح حرز الأمانِ . ) 

. شرحها ججهول بعنوان : شرح حرز الأمان للشاطي‎ -٤ 

. شرحها جهول بعنوان : شرح حرز الأمان ووجه التهان‎ -٥ 


. شرحها ججهول بعنوان : شرح رموز الشاطبية‎ -٦ 


١ 


۷- شرحها ججهول بعنوان : شرح الشاطي . 


۸- شرحها ججهول بعنوان : شرح الشاطبية . 

۹- شرحها ججهول بعنوان : شرح قصيدة حرز الأمان . 

. شرحها مجهول بعنوان : عرض الأماني على الشاطبية‎ -٠ 

-۷١‏ شرحها ججهول بعنوان : النكت المفيدة قي شرح أصول القصيدة 
اللوسومة بحرز الأماني ووحه التهان . 

۲- شر حها مجهول بعنوان : إشارات القراء على رمز الشاطبية . 

۳- شرحها محمد بن محمود السمرقندي » بعنوان : المبسوط وهو شرح 
حرز الأمان للشاطي . 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : ) 
المسحسث الأول : الجسارة على رد القراءات . 


المبحث الغاني : إيهام المفاضة بسين القسراءات المتواتسرة 
أو الصحيحة . 


الميحث الشالث : تسور من ليس أهلا للاختيار للدخول فيه . 


المبحش الأول .( الجسارة عل رد القراعات أو الطفن قيها ) 


المححت اول 1 
الجسارة على رد القراءات او الطعن يها 


بعد أن اختار الأئمة اخحتياراتم المنقولة عنهم » حاء من بعدهم من 
احتج لقراءاتمم واحتياراتم » ومن اختار مثلهم » ومن مزيز الصحيح 
والسقيم من اختياراتم وسلك سبيل الترحيح بينها عند قيام المرحح عنده . 

أقول : في ضمن ذلك » وفي غمرة التوحيه والاحتجاج والترحيح» 
وقع من بعضهم توهين لبعض القراءات الثابتة الصحيحة » وتضعيف ها› 
أو لوحهها قي العربية . 

بل تعدى الأمر إلى أن وصل بعضهم إلى رد بعض القراءات الثابتة 
وإنكارها » وتعدى بعضهم ذلك إلى الطحن في تلك القسراعات » وني 
أصحاها من الأتمة القراء الأعلام . ) 

ولا شك أن هذا المسلك حطير » سبّبه بعض الخلل أو الخطأ في 
التعامل مع هذه الاختيارات وتلك القراءات . 

ومع حطر هذا المسلك فقد ركبه بعض اللخويين » ورعا تابعهم فيه 
بعض القراء والمفسرين . | 

وسوف أسوق هنا -بإذن الله- بعض الأمثلة ال تؤكدوقوع 
توهين بعض القراءات » أو تضعيفها » أو تخطمتها »أو ردها» ممن قبل ' 
بعض العلماء . 


المبحث الأول .ر الجسارة عله رد القراعات أو الطهن فيا ( 


ثم أقف مع أسباب ذلك . وكيف ينبغي أن تعالج هذه القضية ؟ 

فمن الأملة على ذلك ما يلي : 
0 قال ابن مجاهد (ت٤‏ ۳۲ ه) : "قوله : فلبؤد الذي اؤقنأماتە ¢ () : 
قرا حمزة » وعاصم في رواية جى بن آدم عن أبي بكر وحفص عنه : 
( الذي اؤتمن) جمزة وبرفع الألف» ويشير إلى الهمزة بالضم . 

ال او ک0 وهاو ا ھا ا عرزا ادب وروی یف 
وغيره عن سليم عن حهمزة :( الذي اؤتمن ) يشم المزة أيضا الضم » وهذا 
حطاً » لا جوز إلا تسكين الهمزة . 

وقراً الباقون : ( الذي اؤتمن ) ساكنة الهمزة » وهو الصواب الذي 
لا جوز غيره : الذال مكسورة »وبعدها همزة ساكنة بغير إشام الضم "". 
وقال ابن ججاهد : "قوله :[ کی‌فیکون 06) : قرا ابن عامر وحده ( کن 
فیکون ) بالنصب . 

قال ابو بکر : وهو وهم . وقال هشام بن عمار : کان يوب بن 
میم يقرا :( فیکون ) نصباً > ثم رحع فقراً :( فیکون ) رفع"( . 


)۱( سورة البقرة : ۲۸۳ 
(۲) آي ابن ججاهد . 
(۳) السبعة لابن محاهد ( 1١٤‏ ) . 


)€3 سورة آل عمران : ۹ 


المبحد الأول .ر الجسارة عل رد القراعات أو الطحن فيها ) 


. وقال ابن بجاهد : "وقراً ابن عامر : فبهداهماقتدەقل )) بکسر 
الدال » ويشم الماء الكسر من غير بلوغ ياء . وهذا غلط » لأن هذه لاء 
هاء وقف لا تعرب في حال من الأحوال » وإنغا تدحل لتبين يها حركة مما 
ف 
0 وقال ابن ججحاهد : "وقراً ابن عامر : ( أرحقةٌ ) ني رواية a (E‏ 
عمار مثل آي عمرو 9) » وفي رواية ابن ذكوان : (أرحئ) بالهمز وكسر 
الهاء» ومز ل[ مرجون 6( و ا ترج 0€ . 

قال أبو بكر : وقول ابن ذكوان هذا وهم › لأن الهاء لا يجوز 
كسرها وقبلها همزة ساكنة » وإنغا جوز إذا كان قبلها ياء ساكنة أو 
كسرة » وأما امز فلا "7 . 


. ) ۲١۷ء»‎ ۲۰٦ ( السبعة لابن جحاهد‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : ٠١‏ 

(۳) السبعة لابن جحاهد ( ۲١۲‏ ) . 

)٤(‏ يعن (أرحتة) بالممز وضم الماء من غير صلة » إلا أن هذا نمشام من طريق الداحوت » أما من طريسق 
الحلواني فيضم الماء مع الصلة . انظر: النشر (۱/ )۳٠٣۲١۳۱۱‏ . 

1٠٦ : سورة التوبة‎ )٥( 

ه١‎ : سورة الأحزاب‎ )١( 


(۷) السبعة لابن بحاهد ( ۲۸۸ ) . 


المبحث الأول .ر الجسارة عل رد القراعات أو الطعن فيها ) 


0 وقال ابن بحاهد :" قوله ( أن رءاہ‌استغنی €( قرا ابن کثیر فيما قرت 
غل قل ران رام فر آل ةامر ة ورن رعا و اط أن 
e e‏ 

0 وقال الأحفش الأ وسط- (ت ۲٠٠١‏ هم : في قوله تعالى :3 وماآتم 
مصرخي €( :" فتحت ياء الإضافة لأن قبلها ياء الجمع الساكنة الي كلنت 
في ( مصرحي ) فلم يكن من حركتها بد » لأن الكسر من الياء » وبلخغنا 
أن الأعمش قال :( .عصرخحي ) فكسر » وهذا لحن » لم نسمع بها من أحد 
من العرب ولا أهل النحو '() . 

ال الاعف اا آنا نے و او کا راسا اف 
السنهاء €() فقد قرأهما قوم مهموزتين جميعا وقالوا: ( سواء عليهم 
آذ رتهم ٩0€‏ ولایحین الک رالسبیإلااهله € وقالوا :( أئذا ) و( أئنا) » كلى 


هذا یهمزون فيه بممزتین . 


۷ : سورة العلق‎ )١( 

(۲) السبعة ( 1۹۲ ) . 

)"( سورة إبراهيم : Y۲‏ 

. بتحقيق الدكتورة هدى حمود قراعة‎ » ) ٤0۷/۲ ( معان القرآن للأحفش‎ )٤( 
٠١۳ : سورة البقرة‎ )٥( 

٦ : سورة البقرة‎ )٦( 


(۷) سورة فاطر : ٤۳‏ 


المبحث الأول .ر الجسارة عل رد القراعات أو الطغن فيها ) 


وکل هذا ليس من كلام العرب إلا شاذا > ولكن إذا احتمعتثت 
همزتان من كلمتين شى ليس بينهما شيء فإن إحديهما تخفف في جميع 
كلام العرب » إلا في هذه اللغة الشاذة القليلة "( . 
0 وقال الأحفش :"وقوله ل بارتكم ٠)‏ مهموز » لأنه من برا الله الخلسق 
يبرؤ برا » وقد قرا بعضهم هذه الهمزة بالتخفيف » فجعلها بين الممزة وبين 
الياء . 
وقد زعم قوم أا تجزم » ولا أرى ذلك إلا غلطا نهم »› معوا 
التخحفيف فظنوا أنه ججزوم . والتخحفيف لا يفهم إلا بعشاهدة ولا يعرف في 
الكتاب » ولا جوز الإسكان إلا أن يكون أسكن وجعلها نحو :( عَلْم ) » 
و( قد صرب ) و( قد مع ) » ونحو ذلك ٠.7"‏ ) 
0 وقال الأحفش في قوله تفال :} یا غر ور اک O‏ 
ودا ت ا فدية طا مكنم وها لبايك إا الظام ق ر 
للفدية » وليست الفدية عضافة إلى الطعام "( . 


. )٤٥١/١( معان القرآن للأحفش‎ )١( 
ه٤‎ : سورة البقرة‎ )۲( 
. )4۹ /١( معاي القرآن للأحفش‎ )۳( 
٠۸٤ : سورة البقرة‎ )٤( 


(ه) معان القرآن للأحفش )٠۱۷١ /١(‏ . 


المبحث الأول ر الجسارة عل رد القراعات أو الطعن فيها ) 


0 وقال الأحفش في قوله تعالى : وقالت الیهود عزبرابن الله €( :" وقد طرح 
بعضهم التنوين » وذلك رديء » لأنه إنغا يترك التنوين إذا كان الاسم 
يستغيٰ عن ( الابن ) » وكان ينسب إلى اسم معروف » فالاسم ها هنا لا 
يستغي » ولو قلت : وقالت اليهؤد عزير . م يتم لاما ؛ إلا أنه قد قوئ 
وكثر » وبه نقرأً على الحكاية ؛ كأمم أرادوا : وقالت اليهود نبينا عزير 
ابن الله ") . | 
0 وقال ابن خحالویه (ت۰ ۳۷ هى :" قوله تعالی  :‏ لاتعدوان‌السبت ٩€‏ 
ق اكاد الوقن و التاق و قا و ادوه فا لن ف 
وشدد » أنه أراد : تعتدوا » فنقل حر كة التاء إلى العين وأدغم التاء في 
الدال » فالتشديد E‏ ومثله : تخطف» 
وتمدّي . ) 
والحجة لمن أسكن وخحفف » أنه أراد : لا تفعلوا » من العدوان . 
وروى عن نافع إسكان العين وتشديد الدال » وهو قبيح » لجمعه بين 
ساكنين ليس أحدهما بحرف مد ولين في كلمة واحدة ؛ فالحجة أنه أسكن 
وهو يريد الح ركة » وذلك من لغة عبدالقيس › لاهم يقولون سل رید + 
)١(‏ سورة التوبة : ٠١‏ 


(۲) معان القرآن للأحفش )٠٠٠٦/١(‏ . 
(۳) سورة النساء : ٠١٤‏ 


المبحث الأول ٠ر‏ الجسارة عل رد القراعاد أو الطفن فيها ( 


فيدخحلون ألف الوصل على متحرك لأَهُم يريدون فيه الإسكان › فعلسى 
ذلك أسكن نافع وهو ينوي الحركة " () . 
0 وقال ابن خالويه :" قوله تعالى : وكذلك زین لکثبرمن‌المشركنقتلأولادهم 
شركاؤهم €( : يقرا بفتح الزاي › ونصب ( قتل ) » ورفع (ش ركاؤهم) . 
وبضم الزاي » وفتح( (ققل )» ونصب ( أولادهم ) » وحفض 
( شرکائهم ) . 

فالحجة لمن قرأ بفتح الزاي : آنه حعل الفعل للشركاء فرفعهم ببه › 
ونصب القتل بتعدي الفعل إليه » وحفض أولادهم بإضافة القتل ايهم . 
والحجة لمن قرأه بضم الزاي : أنه دل بذلك على بناء الفعل لا لم يسم 
فاعله » ورفع به القتل » وأضافه إلى (ش ر كائهم) فخفضهم »› ونصب 
(أولادهم) بقوع القتل عليهم وحال بم بين المضاف والضاف إليه . 
وهو قبيح في القرآن » وإنغا جوز في الشعر » كقول ذي الرمة : 
أن أصرَّات ِن إيغاهنٌ با أواخرَ اليس أنقاض الفرا ريسج 


. )۱۲۸( الحجة لابن خالويه‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام : ٠١۷‏ 

(۳) هكذا قي المطبوع » والصواب : ورفع (قتل) » ويدل عليه كلامه بعده . وهي قراءة ابن عامر الشلمي 
وة من الة .انط الر 1١ (١‏ 0 


المبدش الأول الجسارة علھ رد القراعات أو الطغن فيها ( 


أصل الكلام ومعناه : كأن أصوات أواخر الميس من إيغالمن بنا أنتقاض 
الفراريج . بريد : أنه قد طال سيرهم فبعض الرحل يحك بعضة عضا ¿ 
E‏ الفراريج من شدة السير واضطراب الرحل () . 
ونما حَمَّل القارئ ذا عليه : أنه وحده قي مصاحف أهل الشام 
بالياء فاتبع الخط )٠("‏ . 
وقد قال الشاطي مبينا هذه القراءة وحجتها : 


وزين في ضم وكسر ورفع قت ل أولادهم باللصب شاميهم تلا 
ويخفض عنه الرفع في شركازهم وفي مصحف الشامين باللاء مشلا 
ومفعوله بين المضافين فاصل ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا 
كلله در اللوم من لامها فلا تلم من مليمي النحو إلا جهلا 
ومع رمه زج القلوص أي مزا دة الأخفش النحوي أنشد جملا( 


. )٠٠١٠١٠١٠١۹ /۲ ( انظر : خزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 
. )٠١١( الحجة لابن خالويه‎ )۲( 
: ) ٥۳ ( حرز الأماني ووحه التهان‎ )۴( 


المبحث الأول .ر الجسارة عله رد القراعات أو الطهن فيها ) 


0 وقال ابن خالویه :" قوله تعال :3 أن رءاءاستغتى ٠€‏ يقرا بفتح الراء 
E O N OT E‏ 
ذلك قبل . 
وروى قنبل هذا الحرف عن ابن كثير ( رأه ) بفتح الراء والمممزة 
والقصر على وزن : رعَهٌ . قال ابن محاهد : لا وجه له » لأنه حذف لام 
الفعل ال كانت مبدلة من الياء . ) 
وقال بعض أهل النظر : أحسن أحوال ابن كثير أن يكون قرأ هذا 
الحرف بتقدم الألف الي بعد الحمزة وتأخير الحمزة إلى موضع الأللف › م 
حفف الممزة فحذف الألف لالتقاء الساكنين فبقي ( راه ) بألف ساكنة 
ونیوو ا ا ا ا ا 0 
0 وقال ابن عمار المهدوي ت ٤٤0‏ هم : " فأما ما رواه أبو الحارث 
من إدغام اللام في الذال من قوله تعالى :[ ومنشلذلك )0€ فليس 


بالقوي(). 


۷ : سورة العلق‎ )١( 

(۲) الكسر المقصود به هنا : الإمالة . 

(۳) الحجة لابن خحالویه ( ۳۷٤١۳۷۳‏ ) . 
)٤(‏ سورة البقرة : ۲۳١‏ 

(ه) شرح المداية للمهدوي ( ۷۸/۱ ) . 


المبحث الأول .ر الجسارة عل رد القراعات أو الطغن فيها ( 


ا وقال المهدوي فى قوله تعالى 3[ ضااسطاعوا €( :" الأصل في القراءتين 
جميعاً : استطاعوا » فمن شدد الطاء فإنه أدغم التاء قي الطاء» وقي هذه 
القراءة بعد » لأن فيها ال لمجحمع بين الساكنين وما حرفا سلامة » وذلك قليلى 
الأمتعمال وإغا يان ي ضرورة الشعر ٩"‏ . 

0 وقال المهدوي في قوله تعالى [ مسب ٠76‏ :" من نونه فإنه صرفه » 
لأنه حعله اسماً للحي أو البلد . ومن لم ينون جعله غير مصروف »› على 
أنه اسم للمدينة أو القبيلة . وقراءة قنبل غير جيدة » لأنه أسكن الممزة تي 
اسم ؛ والحزم لا يدحل في الأسماء » فوحهها آنه قدر الوقف عليه م ممل 
الوصل على الوقف "() . 

0 وقال ابن جرير الطبري (ت١‏ ١ه‏ :" وقد قراً بعضهم : قلقىادم 
ف الكقات ی افد آم رولف واد کان من 
حهة العربية حاقزا - إذ كان كل ما تلقاه الرحل فهو له متلق » وما لقيه 
فقد لقيه » فصار للمتكلم أن يوجه الفعل إلى أيهما شاء » ويخرج من 


(۱) سورة الکهف : ٩۷‏ 

(۲) شرح المداية للمهدوي ( ٤٠٤/۲‏ ) . 

(۳) سورة النمل : ۲۲ 

. ) ٤٥١/۲ ( شرح المداية للمهدوي‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة : ۳۷ » وهي قراءة ابن كثير المكي من القراء السبعة . 


المبحث الأول .ر الجسارة عل رد القراعات أو الطقن فيها ) 


الفعل أيهما أحب - فغير جائز عندي في القراءة إلا رفع ( آدم ) على أنه 
المتلقي الكلمات » لإجاع الحجة من القرأة وأهل الشأويل من علماء 
السلف والخلف على توجيه التلقي إلى آدم دون الكلمات . 

وغير حائز الاعتراض عليها فيما كانت عليه ججمعة بقول من وز 
عليه السهو والاطاً "() . 
0 وقال الطبري بعد أن ذكر قوله تعالى :ل إنهملاأيان م لملهم تهون 04) 
واحتلاف القراء في لفظة ( أعمان ) في فتح الهمزة وكسرها› قال : 
" والصواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة بغيره : قراءة من قرأ 
بفتح الألف دون كسرها") » لإجماع الحجة من القرأة على القراءة به > 
ورفض خلافه » ولإ ماع أهل التأويل على ما ذكرت من أن تأويله لا عهد 
هم » والأعان الي هي .معن العهد لا تكون إلا بفتح الألف » لأا مع يسين 
كانت على عقد كان بين المتواعدين "() . 
0 وقال الطبري في قوله تعال : وكذلك زين لكثير من المشركن قتل أولادهم 
شركاؤهم )°) :" احتلفت القرأة في قراءة ذلك : فقرأته قراء 


. )٠۳١ /١ ( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : ١١‏ 

. والكسر قراءة ابن عامر الشامي من القراء السبعة‎ )٣( 
. )٠١۸١٠١٥۷ /۱٤ ( تفسير الطبري‎ )٤( 

٠۳۷ : سورة الأنعام‎ )٥( 


المبحث الأول .ر الجسارة عل رد القراعات أو الطهن فيها ) 


الحجاز والعراق ( وكذلك زين لكثير من المشركين ) بفتح الزاي من 
( زين لكثير من المش ركين ) ( قتل أولادهم ) بنصب القتل » (ش ر كاؤهم) 
بالرفع » معن أن ش ر كاء هؤلاء المش ر كين الذين زينوا هم قتل أولادهم › 
فيرفعون ( الشركاء ) بفعلهم » وينصبون القتل لأنه مفعول به . 

وقراً ذلك بعض قراء أهل الشام() ( وكذلك زين ) بضم الزاي › 
( لكثير من المش ر كين قتل ) بالرفع » ( أولادهم ) بالنصب ( شركائهم ) 
بالخفض » معن : وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم 
أولادهم » ففرقوا بين الخافض والمخفوض ما عمل فيه من الاسم . 

وذلك في كلام العرب قبيح غير فصيح » وقد روي عن بعض أهل 
الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من قرا يما ذكرت من قراء أهل الشام » 
رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية من هل العراق ينكرونه › وذلك 
قول قائلهم : 
ج ا فكت ا زج القلوص أي مزادة 

قال أبو حعفر رحمه الله تعالى : والقراءة الي لا أستجيز غيرها : 
( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ) بإضافة القتلح 


(۱) هي قراءة ابن عامر الشامي من القراء السبعة ۹ 


المبحث الأول .ر الجسارة عل رد القراعات أو الطهن فيا 


إليهم » ورفع الشركاء بفعلهم › لاهم هم الذين زينوا للمشركين قتل 
أولادهم » على ما ذكرت من التأويل . 

وإنغا قلت : لا أستجيز القراءة بغيرها » لإجماع الحجة من القراء 
عليه » وأن تأويل أهل التأويل بذلك ورد » ففي ذلك أوضح البيان على 
فساد ما خحالفها من القراءة . 

ولولا أن تأويل يع أهل التأويل بالك ورد »ثم قرا قارئ 
( وكذلك زين لكثير من المش ر كين قتل ولادهم شركائهم ) بضم الزاي 
من ( زين ) » ورفع القتل » وحفض الأولاد وش ركاء » على أن الشركاء 
خفوضون بالرد على الأولاد » بأن أولاد شركاء آبائهم قي النسب 
ا کان 00 ۰ 
0 وقال الطبري في قوله تعالى : إلاأن تكون تارةحاضرةتدرونها يتك)0) : 
" واحتلفت القرأة في قراءة ذلك › فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق وعامة 
القراء ( إلا أن تكون تحارة حاضرة ) باالرفع » وانفرد بعسض قراء 
الكز فن فقرآه بالتصب :+ وذلك وإن كان حاترا ق الغرية كلذ كانت 
لر ف اک اف و ارت مع کان و ما ی کا شور 
(۱) تفسیر الطبري : ( ۱۳۷/۱۲ - )٠۳۹‏ 


(۲) سورة البقرة : ۲۸۲ 
(۳) وهي قراءة عاصم الكوتي من القراء السبعة . 


المبحث الأول .ر الجسارة عله رد القراعءات أو الطعن فيها) 


فتقول : إن كان طعاما طيباً فأتنا به » وترفعها فتقول : إن كان طعام 
طيب فأتنا به » فتتبع النكرة خحبرها ثل إعراما- فإن الذي أحتار من 
القراءة » ثم لا أستجيز القراءة بغيره : الرفع في التجارة الحاضرة » لإجمهاع 
القراء على ذلك » وشذوذ من قرأ ذلك نصبا عنهم » ولا يعترض بالشاذ 
على الحجة "() . 

فهذه الأمثلة الي سقناها » وغيرها من الأمثلة في كتب اللغويين 
شرا رق کت عرف د هه او ها ا اک 
جماعة » من بينهم أئمة أعلام قراء » كالإمام أبي جعفر الطرري » كبير 
ا ) ) 
وقد جمع الدكتورحمد عبدالقادر هنادي » الأوصاف الي أطلقها 
المعترضون على بعض القراءات فبلغخت نحو العشرة . | 

قال -وهو يتحدث عن موقف النحاة من القراءات- : " ولقد 
رأيت النحاة المانعين للقراءات السبعية » المخالفة لقواعدهم › يصفوُا 
بأوصاف خحتلفة » ويطعنون فيها » ويتهموما باقمامات شق »› وصفوها 


بالضعف » والغلط » وقالوا عنها : إا رديئة » ومرذولة » وغير متمكنة في 


)۸۰ /٦( : تفسير الطبري‎ )١( 


المبحد الأول J‏ الجسارة عل رد القراءات أو الطعن فيها ( 


العربيةء وتخلة بالكلام » وغير حائزة » واهموها بالقبح » والشذوذ› 
واللحن ١("‏ . 

وقال الدكتور هنادي في ختام بحثه : وأثبت البحث أن الطعن في 
القراءات السبعية م یکن قاصراً على مذهب دون مذهب . 

وإنغا لت هذه الظاهرة النحاة على ختلف مدارسهم النحوية 
البصرية والكوفية والبغدادية » وإن كانت عند البعض أظهر منها عند 
غيرهم » وتعدقم إلى العلماء المفسرين » بل إلى من جع القراءات السبعية 
کابن ججاهد . ) 

ويكفي هنا أن أذكر بعضا من مشاهير العلماء والنحاة الذين 
NENE E E N NES‏ 
والنحاس » والمبرد » والفارسي » والزحاج » والعكبري » ومكي بن أي 
طالب » والزخشري » وابن حي » وابن خالويه » والرضى . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل وحدت من القراء السبعة من 


ينكر بعض القراءات . 


. ) ٤۹ ( ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكرع للدكتور حمد عبدالقادر هنادي‎ )١( 


المبحث الأول .ر الجسارة علة رد القراعات أو الطعن فيها ) 


وكذلك فعل ابن جاهد » وهو شيخ الصنعة » وأول من سبع 
السبعة كما يقولون . ومن سار في هذا الدرب من المفسرين ابن حرير 
الطيري "() . 
وأقول : إن هذا الأمر يدعونا إلى الوقوف طويلا والتأمل: 
أولا : في أسباب هذا الرد والإنكار » أو التوهين والتضعيف للقراءات . 
وثانيا : كيف نعاج هذه الشكلة وهذا احظور من دون آن نقع نحن أيضا 
-ونحن نعالجها- في محذور ؟ 
© أما أسباب هذا الرد والتضعيف e‏ 
خلال ما ذكره الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة » وهو يجيب عن سؤال : 

علام اعتمد النحويون ر 

فقد ذكر أسبابا عدة» هي : 
-١‏ أُمُم كانوا بحتكمون إلى ما وضعوه من قواعد » وسنوه من قوانين . 
۲- أحيانا يخفى توجيه القراءة على بعض النحويين » فيسارع إلى تلحينها. 
۳- أحيانا ينظر بعضهم إلى الشائع من اللغات » ويغفل غيره . 
-٤‏ أحيانا يزعم بعضهم أنه أحصى أوزان العربية فوحدها تخلو من بعسض 
الأوزان » فيلحن ما حاء عليها من قراءات . 


المبحث الأول .ر الجسارة عله رد القراعات أو الطعن فيها ) 


. أحيانا توافق القراءة القياس » ومع ذلك يضعفها ويلحنها بعضهم()‎ -٥ 

زمكا أن نشيف الاب الاية ايض إل ما د ك دالت دة 
ا و و ا 
۷- عدم ثقته بسند القراءة » واعتباره نقلها شاذا يخالف ما رواه الجحماعة . 
۸- المبالغة في التعليل بالأو حه النحوية والقياسية » والإفراط في ذلك » بل 
والتكلف فيه أحيانا حي تكاد تتناسى الرواية › الي الاعت اد عليهاق 
إثبات القراءة » وحن يصل الأمر إلى إسقاط القراءة الأحرى » أو مقاربة 
ذلك . 

وقد يكشف البحث الاستقرائي أيضا أسبابا أحرى » غيرما ذكرت» 

دعت بعضهم إلى رد بعض القراءات » أو إنكارها » أو تضعيفها . 


. والسبب الخامس معناه التضعيف لسبب غير ظاهر‎ ) ۲١-٠۹ /١ ( انظر: مقدمة شرح المداية‎ )١( 


والله أعلم . 


المبحث الأول .ر الجسارة عل رد القراعات أو الطهن فيها ) 


8 أما عن قضية كيف نعال ج هذه المشكلة بدون أن تقشع في حذور ؟ 
فأقول مستعينا بالله تعالى- : بادئ ذي بدء لاد أن نستحضر 

و نحن نناقش القضية الاعتبارات التالية : 

أولأ: علو مكانة من ذكر أَمُم وقعوا في هذه القضية »› من القراء› 

والمفسرين » واللغويين » وغيرهم » فلا يحفظ الفضل لأهله إلا أولوا 

الفضل ؛ وعلينا أن نستحضر أيضا احتلاف تخصصاقم . 

ثانياً: علينا أن اد ت و ا ا تت ال ی 

الطعن في القراءات ؛ فمن لم ينقل عنه الطعن إلا قي حرف واحدمن 

قراءة » ليس كمن نقل عنه تضعيف قراءة إمام بعينه كاملة »› أو تضعيف 

کا ق ا 

ثالقً: كما هم مختلفون في الطعن من جهة الكم » كذلك هم حتلفون في 

الطعن من حهة الكيف ؛ فعبارات الطعن محتلفة » منها ما يصل إلى تحرعم 

القراءة ومنعها » ومنها ما بحكم على القراءة بالغلط » أو الشذوذ » أو عدم 

التمكن في العربية »> وهكذا . 

رابعا: وعلينا أن RA‏ احتلاف أعصارهم وآزماهُم ؛ فمنهم من 

كان في القرن الهجري الثاني » ومنهم من كان في القرن الثالث › أو الرابع» 

أو الخامس »› وهكذا 


المبحث الأول .ر الجسارة عل رد القراعات أو الطهن فيها ) 


خا ذلك عا أن تحضر اخ وشن قاق دو ال 2 
مناهج هؤلاء العلماء قي إيرادهم القراءات » والحكم عليها ؛ ونستحضر 
المواضع الأحرى » والقراءات » الي رعا دافعوا عنها وعن بوتا تي وحه 
الطاعنين عليها . 

هذه الاعتبارات الخمسة لابد أن نستحضرها ونحن نناقش قضية 
الجسارة على رد القراءات أو الطعن فيها » كأثر من آثار الاختيار . 

وبعد هذا الذي ذكرته » تبدو المسألة ليست سهلة في معالجتها » إذ 
لا يصلح أن نطلق حكما عاماً يشمل جيع هؤلاء الأئمة » وجميع ما 
اعترضوا عليه من قراءات . ) 

وإغا الذي يفيدنا الفائدة الحقيقية في ذلك : أن ندرس كل إمام 
منهم على حدة » من حيث منهجه في إيراد القراءات والحكم عليها . ) 

وما هي القراءات الي أنكرها » أو ردها » أو ضعفها ؟ 

وما هي أسباب ذلك ؟ 

وهل هو محق في طعنه ذلك أم لا ؟ 

وإن كان حقاً » فما أدلته ؟ 


وإن كان غير ذلك › فهل له عذر ام لا ؟ 


المبحث الأول .ر الجسارة عل رد القراعءات أو الطعن فيها ) 


وكما يبدو فاا قضية طويلة » لا بحتملها هذاالمبحث › ولا 
الببحث ؛ بل رعا كانت جحالا لدراسة » أو لدراسات وبحوث خاصة( . 

إلا أنن أكتفي هنا بتسجيل هذه الملاحظة المهمة قي علاج هذه 
القضية واي تفيدنا في هذا المبحث وهي : 

أن القراءات الي طعن فيها » منها ما توجه الطعن فيه إلى قضية 
تتعلق بالرواية والنقل والإسناد والأداء » ومنها ما توحه الطعن فيه إلى 
قضية تتعلتق باللغة والدراية والإعراب . 


ولابد من التفريق بين الأمرين ؛ فما توجه فيه الططلعن إلى حانب 


الرواية والنقل الإسناد والأداء » لا عكن أن نحكم على الإمام الذي طعمن 


1 


)١(‏ وقد ناقش الد كتور الهرري هذه القضية عند الطبري في كتابه : القراءات المتواترة ال أنكرها ابن 
حرير الطبري والرد عليه من أول القرآن إلى آحر سورة التوبة . وناقشها أيضا الدكتور لبيب السعيد 
في كتابه : دفاع عن القراءات امتواترة فى مواحهة الطبري المفسر . وقد أثار الكتابان هذه القضية ؛ 
وألف بعضهم بالمقابل ف تبرئة الطبري من تممة إنكار القراءات للمتواترة كما فعل الدكتور عبدالفتاح 
شلي في كتابه : الاحتيار قي القراءات منشؤه ومشروعيته وتبرئة الإمام الطبري من تممة إنكار 
القراءات المتواترة . وهناك دراسات ضمن فصول بعض الرسائل الحامعية قد تتعرض 'للحديث عن هذه 
القضية عند إمام بعينه من خلال منهجه مثلاً في القراءات . انظر مثلا : دراسة الطبري للمعحئ من 
خلال تفسيره حامع البيان عن تأويل أي القرآن » للأستاذ محمد الالكي من ص : ١١۱۸-٠٠١‏ . 
وانظر أيضاً : الاحتيار في القراءات والرسم والضبط للأستاذ محمد بالوالي من ص : ٠٠١-۱١۰۷‏ . 
ومن الكتابات الي أشارت إلى ذلك أيضاً ما كتبه الدكتور محمود بن الشريف » قي كتابه : الطبري 
ومنهجه تي التفسیر من ص : ٠١١-۸٩۹‏ . 


المبحث الول .ر الجسارة عل رد القراعات أو الطعن فيا ) 


فيه بأنه يرد ويطعن وينكر قراءة ثابتة عنده » بله متواترة ؛ إذ لو ثبتت عنده 
ما ردها ولا أُنکرها › لأنه یعترض بعدم ثبوها . 

وف الحقيقة : إن ما رد من القراءات بهذا السبب -وهو عدم 
الثبوت- قليل بالنسبة إلى ما رد بسبب يتعلق باللغة . 

وهذا لا نحتاج في عذر الأئمة الذين نسب إليهم شيء فيه بأكثر 
من أن نقول : إنه احتهاد في التصحيح والتضعيف › قد يصح وقد لا 
يصح ؛ فمن أصاب فله أحران » ومن أخحطأ فله أجر واحد . وهذاقد 
يشبه اخحتلاف الحدنين في تصحيح حديث وتضعيفه . 

وهنا يظهر بجلاء فائدة التقسيم الذي ذكرناه قي ضوابط الققراءة 


الصحيحة . 

ولا E TT‏ 
ضابطان(): 
لأر ت ا ى عدا ك ب ها ارك ال 
قسمين : 


أ) ما ثبت بالتواتر » فیکتفی فيه به . 


(۱) انظر ص : ۲٠۲ » ۲١۱‏ من هذه الرسالة . 


المبحث الأول .ر الجسارة عله رد القراعات أو الطعن فيها ) 


الشرط الأول : احتفافه بالقرائن ال تدل على إفادته العلم » ومنها : تلقي 
العلماء والقراء له بالقبول » إمامة ناقله وعدالته وضبطه قي القراءة » الشهرة 
والاستفاضة . 
والشرط الثان : انتفاء العلة القادحة فيه ؛ ومن العلل القادحة : كونه مها 
حكم عليه أئمة القراء ومحققوهم بوقوع الغلط أو الوهم فيه ممن ناقله 
وراويه » خالفته للأوثق منه مع عدم إمكان الجمع » مخالفته للغة العربيية 
وهي قرينة تدل على وهم أو غلط ناقله فيه . 

وقد ذكرت من قبل أن هذا القسم الثاني -وهو ما ثبت بالآاحاد- 
هو الذي وقع فيه الكلام والأحذ والرد بين بعض القراء واحدثين واللغويين 
والمفسرين » لتنازعهم في تحقق شروطه . 

أما الضابط الثاني من ضوابط القراءة الصحيحة فهو: ا 
العشمان » الذي وقع الإجماع عليه من الصحابة دل وأرضاهم . 
فلابد من تحقق هذا الضابط بعد تحقق الضابط الأول . 

فلعله قد ظهر الآن فائدة التقسيم الذي ذكرته ؛ فما ثبت بطريق 
التواتر لا يحتاج معه إلا إلى ضابط موافقة الرسم العثمان . 

ولا يكن أن يكون أحد الأئمة الذين طعنوا في القراءات قد طعن 
في متواتر عنده » معلوم من الدين بالضرورة » إذ هذا والعياذ بالل يعد ' 


ا 


المبحث الأول .ر الجسارة عل رد القراعات أو الطحن فيها ) 


۶ 


ومعاذ الله أن ينسب إلى المشتغلين بالعلم والقراءة مثل هذا » فضلا 
عن العلماء الأكابر الأحلاء ؛ ومن زعم أن أحداأ منهم وقع في ذلك › أي 
في إنكار متواتر عنده معلوم من الدين بالضرورة › فليأت بالحجة والبينة 
على قوله ؛ إذ المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة لا يمحل إنكاره » ومن 
أنكره كفر ؛ وهذا كإنكار آية من كتاب الله » أو حرف واحد ما يعلم 
من الدين بالضرورة . ) 
فمن ححد حرفا واحداأ معلوماً من الدين بالضرورة كفر » فكيف 
من ينك أحرفا أو قراب 19 
وقد أشار الباحث عبدالحليم بن محمد الهادي قابة » في بحثه القييم 
الت ا ا ااا ال ا 
حلص إليه من نتيجة في حكم إنكار القراات . 
فقال :" وهذا يتقرر أن جرد إنكار قراءة لا يترتب عليه التكفير إلا 
إذا احتمعت معه شروط ثلائة وهي : 
و و و ن ااا 
بالضرورة . ) 
۲- كون المنكر لم ينكرها لشبهة علقت بذهنه . 
۴- كون المنكر عالً بثبوتما » ومقرا ومصرا على إنكاره . 


المبحث الأول ر الجسارة عل رد القراعءات أو الطهن فيها ( 


وبمذه الشروط يسلم كثير من الأفاضل الذين نقل عنهم لعن في 
قراءات ثابتة » وتضيق دائرة الحكم بالردة على المسلمين وتحقن وماؤهم › 
ويفوض أمرهم إلى بارئهم » واللّه يتولانا ويتولاهم ٩("‏ . 

هذا ما يتعلق ما طعن فيه من القراءات من حهة الرواية والنقل 
واللإسناد والأداء . 

وأما ما توحه فيه الطعن إلى قضية تتعلق باللغة والدراية والإإعراب 
فلا بد من التأكيد فيه على أن القراءة إذا ثبتت وصحت لا يردها قياس 
لغوي » بل تعد القراءة هي الأصل الذي تصحح به القاعدة النحوية » 
وليس العكس . 

ومذا فاتة EEA AA E‏ ينبغي أن یکون 
E TT‏ 
تدل على وقو ع الوهم أو الغلط فيه من ناقله » وحينعذ فإذا حكم أئمة 
القراء ومحققوهم فيه بذلك كان علة قادحة فيما ثبت بالأحاد قد تؤدي إلى 


الحكم بشذو ذه 


() القراءات القرآنية تارجخها » بوتا » حجيتها » وأحكامها ٬لعبدالحليم‏ بن محمد اهادي قابة (۱۹۹) . 


المبحث الأول ٠ر‏ الجسارة عله رد القراعات أو الطعن فيا ) 


إلا أننا أيضاً نؤ كد على حطر وخحطأ الجسارة على رد القراءة 
وتضعيفها .جرد النظر إلى مخالفتها لقياس لغوي أو نحوي » وهو ماوقع 
فيه بعض أهل العلم كما ذكرناه سابقا » والله أعلم . 

ولعله ما ذكرته في هذا المبيحث اتضح أن الجسارة على رد القراءات 
أو الطعن فيها كان أثراً سلبياً نتج من الخلل في التعامل مع قضية الاحتيار 
وفهمها . 


المبحث الثان .ر إيهام المفاضلة بين القراعات المتواترة أو الصحيحة ) 


المبحث الغاني : 
إيهام المفاضة بين القراءات المغواترة او الصحيحه 
هذا أثر آحر من آثار الاحتيار في القراءات » وكما ذكرنا في الأئثر 
الأول أنه ناتج من بعض الخلل قي التعامل مع قضية الاحتيار » كذلك هذا 
الأثر إغا هو ناشئ من الخلل في التعامل مع قضية الاحتيار . 
ولأن هذا المبحث يعتبر حزءا من المبحث الذي قبله » إذ قد يعد 
بعضهم المفاضلة بين القراءات مسلكا من مسالك الطعن في الققراءات 
محظورا » فسوف أحتصر الحديث قي هذا الميحث لدلالة ما قبله عليه › 
وإغا أفردته عيحث مستقل لشيء من الاخحتلاف بين المسألتين . 
وقد نشأً هذا الأثر الذي هو إيهام المفاضلة بين القراءات المتواترة أو 
الصحيحة نتيجة الخلل في فهم كلام الأئمة وعباراتمم في الاحتيار 
والتفضيل . 
فحين يختار إمام من الأئمة القراءة بوحه ما ويترك ما سواه » قد 
يظن البعض أن ما اخحتاره هو الصحيح › وما ل يختره يعتبر ليس صحيحل»› 
أو على اقل تقدير أنه مرحوح › ولیس براجحح . ۰ 
و ليست القضية كذلك . 


المبحث الثانج .ر إيهام المفاضلة بين القراعات المتواترة أو الححيحة) 


وهذا الوهم الذي قد يقع من بعض الناس إزاء هذه القضية قد 
يعود للأسباب الاتية : 
-١‏ حكم بعض الأئمة وأصحاب الاحتيارات على الوحه المقابل 
لاختيارهم أحيانا بأنه ليس بقوي » أو بعبارة قد يفهم منها أنه مرحوح . 
۲- تسويتهم بين قراءتين أو أكثر في بعض المواضع » وحكمهم عليها بأل 
متساوية أو متعادلة أو كلها صواب » أو بآي عبارة يفهم منها عدم ترحيح 
قراءة على أحرى » مع تركهم ذلك قي مواضع أخحرى ؛ نما قد يفهم منه 
بعض الناس أن ما ت ركوا فيه التنبيه إلى تعادل القراءتين » يعتبر احتيارهم فيه 
راححاً » ومقابله مرحوحا . 
-٣‏ حكم بعض الأئمة على قراءة ما بها أثبت في الأثر » وأصح في النقل 
شن غه ماخر ها اء غل ك قد ف تة مي آن 
الأحرى ليست صحيحة › أو ليست مروية . 
نعم .. قد تقع المفاضلة عند الأئمة بين قراءة متواترة وقراءة صحيحة › 
فهنا لا إشكال في وقو ع المفاضلة . 

ولكن من لم يفهم ويعرف أن هذه متواترة » والأحرى أقل منها في 
الثبوت » قد يظن أن الأئمة يفاضلون بين القراءات المتواترة عندههم ؛ أي 


بين قراءة متواترة وأحرى أيضا متواترة . 


ایام المفاضلة بين القراعات المتواترة أو الصحيحة ) 


المبحت الثاني .ر 


وبالحملة فإن كلام الأئمة في ذكر اختياراتمم وتوحيهها وتعليلها قد 
يقع بعض الناس قي الفهم الخاطئ له » بل قد تكون عبارة الإمام نفسهها 
نشك اانا > أو دالة فخا على ها فهم مها . 

وقضية المفاضلة بين القراءات أصلا من القضايا ال وقع الاحتلاف 
في حوازها بين أهل العلم » فطائفة بيز » وطائفة تحظر . 

وقد سبق لي أن ذكرت العلاقة بين الاحتيار والتخحيير قي مبحث 
مستقل() » ولا بأس أن أذكر بها هنا ؛ فقد ذكرت ما حلصت إليه من 
تعريف للاحتيار والتخيير » ون الاختيار هو : 
( انتقاء القارئ الضابط » العارف باللغة » طريقة خحاصة به في القراءة › 
منسوبة إليه » مستلة من بين ما روى عن شيوخه » لعلة ما ) . 

Ne ES aa 
لن ذکر له » مقرون بالنص عليه منه » على وحه لا نقص شيا مسن‎ 
. ) الرواية‎ 

وذكرت أن الفرق بين الاحتيار والتخيير : أن الاحتيار دال على 
تقدىم وتفضيل وانتقاء » بينما التخيير يدل على التسوية بين الأوحه وعدم 
احتيار أحدها . 


(۱) انظر ص : oY‏ من هذه الرسالة . 


المبحث الثانة .ر إيهام المفاضلة بين القراعءات المتواترة أو الصحيحة ) 


فالتخيير مقابل للاحتيار » فإذا حير الإمام فمعناه أنه م يختر أحد 
اجو وا شاع ر و ارا غل ال ا سا من 
حهة الدلالة اللغوية . 

وهذا قد يفيدنا فيما نحن بصدده من الحديث عن مسألة الفاضلة 
بين القراءات . 

وقد تعلق المانعون من المفاضلة بين القراءات › بأن هذه القراءات 
کل من عند الله » و کلام الله تعالی کله حق وصواب » و کله معجز » فلا 
يجوز أن يفضل بعضه على بعض . 

أما الطائفة الأحرى فإما حوزت المفاضلة بين القراءات » وقالوا : 
أين الدليل المانع أو اط و ت و اج سور ارا اة 
على بعض » فلم يكن ذلك قادحاً تي أن الكل من عند الله تعالى وكله حق 
وصواب ومعجز ؟ 

والذي يظهر لي في هذه المسألة -والله أعلم- التفصيل التالي : 

إذا كانت المفاضلة بين قراءات متواترة وغير متواترة فلا إشكال قي 
حواز المفاضلة حينعذ » لكون القراءتين محتلفتين في طريق القطغ والثبوت 
هما » فكون المتواترة تفضل على غير المتواترة بذلك لا إشكال فيه . 

اما المفاضلة بين قراءة متواترة وأحرى متواترة » أو المفاضلة بين . 


قراءة صحيحة مستفيضة وأخحرى كذلك ؛ فإذا كان التفضيل أو عبارته 


المبحث الثانة ٠ر‏ إيهام المفاضاة بين القراعات المتواترة أو الصحيحة ) 


يمهم أن إحدى القراءتين ليست من عند الله تعالى فحينئذ لا وز هذا 
التفضيل » وإذا كان التفضيل لقراءة ما يسقط القراءة الأحرى الي هي 
فلا أو كاد فاا هرز أيضا نها ذلات الفضيل . 

أما إذا كان التفضيل نسبياً » لا يقدح قي أن الكل من عند الله 
سبحانه وتعالى » ولا يسقط القراءة الأحرى » أو يكاد يسقطها » فالذي 
يظهر لي -والله أعلم- أن لا مانع منه ؛ وهذه أقوال الأئمة وعباراتمم قد 
تواردت ف المفاضلات بين القراءات » وتفضيل قراءة على أحرى » لكنها 
مفاضلة نسبية » معن أنه يفضل القراءة هذه على الأحرى من جهة معينق› 
EE e E EA e‏ 
شيء من ذلك عند الحديث عن ضوابط الاحتيار» ولوازم الاحتيار 
ومقتضیاته() . ) 

والمهم هنا -في هذا المبحث- أن نعرف أن قضية الاحتيار ت ركت 
هذا الأثر الذي هو إيهام المفاضلة بين القراءات المتواترة أو الصحيحة › لأن 
الاحتيار دال على تفضيل وتقلم . 

کاو ھا وا سا ی بک جر انا آي خی 
يقع الخلل قي فهم تلك المفاضلة وإيقاعها على ما تستحقه وتدل عليه . 


(۱) انظر ص : ۲۸۰ - ۲۸۷ من هذه الرسالة . 


المبحث الثالت .ر تسور من ليس ألا للاختيار للدخول فيد ) 


المبحث الذالت : 
تسور من لیس أهلا للاختیار للدخول فيه 

ظن بعض الناس أن باب الاختيار مفتوح على مصراعيه لكل داخحل» 
فكل أحد يختار » و كل أحد يتخير بلا شرط ولا قد » فوقعوا قي 
حظورات عظيمة » خالفوا ما كلام الأئمة والسلف الصاح من الصحابة 
والتابعين القائلين :( القراءة سنة متبعة )) » بل ربعا وصلوا إلى عخالففة 
حديث رسول الله 6# القائل:( اقرؤوا كما علمتم ٠0)‏ وبالسال خخالفة 
کلام الله سبحانه وتعالی القائل سبحانه  :‏ وما آتاکمالرسول فخذوه‌وما نهاکمعنه 
فاتیرا € .. 

وقضية الاحتيار هي من ا a a‏ 
ا اة وها ) 

ومادام احتهادا فالاجتهاد له شروطه وقيوده » والجتهد لاإبد أن 

يكون أهلا للاجتهاد . 


)١(‏ ورد هذا الأثر ونحوه عن جمع من السلف منهم : زيد بن ابت ووه » و محمد بن المنكدر» 
وعامرالشجي » وعروة بن الزبير . 

(۲) تقدم تخرججه . 

(۳) سورة الحشر : ۷ 


المبحث الثالك .ر تسور من ليس أل للاختيار للدخول فيه ) 


ومن هنا کان لابد من توفر شروط تي من يختار مهن القراءات 
تؤهله للاحتيار » وقد أشرت سابقاً إلى بعض ذلك عند الحديث عن أهلية 
الاخحتيار() . 
وعكن تلخيص تلك الشروط فيما يلي : 
-١‏ أن يكون قارئاً ضابطا عارفاً بأصول القراءة واخحتلاف القراء . 
۲- أن يكون متلقياً للقراءة على وحهها الصحيح عن طريق الرواية 
والتحمل عن المتقدمين . | 
۳- أن تكون مروياته في القراءة متعددة حي يختار من بينها » ومعناه أن 
من كان يروي رواية واحدة فإنه ناقل اختيار غيره » وليس هو بصاحب 
لار ف ا وات فط ق اا خا | 
a E N E‏ 
يستطیع ان يختار بناء على علمه ویوجه احتیاره » ويحتج له إن آراد . 

فهذه لعلها أهم الشروط الي ينبغي أن تتوفر في صاحب الاخحتيار 
المعتبر المقبول » واحتلاطما وعدم تحققها يخرج الاحتيار عن دائرة 
الاحتيارات المعتيرة المقبولة . ۰ 


(۸) انظر ص : CTA‏ ۳4 من هذه الرسالة 


المبحث الثالت .ر تسور من ليس أل للإختيار للحخول فيه ) 


وواضح إذاً أن الاحتيار لا يقبل إلا من تحققت أهليته له ؛ لكن 
بعض الناس م يلزم تلك الشروط ولم يلترم بها » ولم يكن أهلا للاحتيار » 
فدحل إليه من غير بابه ؛ وقد يغتر به من لم يعرف حاله فيظن أنه على 
اپ 

ولكن الأئمة رهم الله وقفوا على الباب بمنعون من یکن اهلا 
ااا ن ادر فهر ان اح يه وهر ب هو ااا 
أحرجوه » وبينوا عواره وخلله » وحذروا الناس من اتباع طريقه . 

ورا کان صاحب الاحتيار اهلا له » لكن لم تتوفر الشروط 
اللازمة قي الاحتيار نفسه » واليّ هي ضوابط القراءة الصحيحة » فلم يلتزم 
ذلك الإمام بتلك الشروط » فرد احتياره أيضاً لذلك » لا لأحل أنه لا 
يصح منه الاحتيار » ولكن لأحل أنه حالف طريق الاختيار الصحيح . ) 

ومن ذلك ما قاله الإمام أبو طاهر بن أي هاشم في كتاب ( البيلن ) 
له » وهو ينكر على الإمام ابن مَِسّم العطار » قال :" وقد نبغ نابغ في 
عصرنا هذا » فزعم أن كل من صح عنده وجه قي العربية لحرف من 
القرآن » يوافق حط المصحف » فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها . 

فابتد ع بقيله ذلك بدعة ضل بها عن قصد السبيل » وأورط نفسه 
في متزلة عظمت ها جنايته على الإسلام وأهله » وحاول إلحاق كتاب الله ٠‏ 
من الباطل ما لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه » إذ جعل لأهل الإلحاد ي 


المبحث الثالك .ر تسور من ليس أل للاختيار للدخول فيه › 


الببحث والاستخراج بالآراء » دون الاعتصام والتمسك بالاأثر . 

وكان شيخنا أبو بكر -نضر الله وحهه- سل عن بدعته الضلة › 
فاستتابه منها » بعد أن سل البرهان على صحة ما ذهب إليه فلم يأت 
بطائل » ولم يكن له حجة قوية » فاستوهب أبو بكر تأديبه من السلطان 
عند توبته » ثم عاد في وقتنا هذا إلى ما كان ابتدعه » واستغوى من أصاغر 
الناس من هو ف الغفلة والغباوة دونه -إلى أن قال ابن بي هاشم- : وذلك 
أنه قال : لا كان للخلف بن هشام » وأبي عبيد »› وابن سعدان » أن 
يختاروا » و كان ذلك مباحا مم غیر منکر » کان لمن بعدهم مباحا . 

فلو كان حذا حذوهم فيما احتاروه » وسلك طريقهم لكان ذلك 
ساف ل وة 

وأما أبو عبيد » وابن سعدان » فلم يتجاوز واحد منهما قراءة أئمة 
الأمصار ؛ وإنغا كان النكير على هذا شذوذه عما عليه الأئمة الذين هم 
الحجة فيما حاؤوا به محتمعین وتختلفین"(١)‏ 


. )٠۷١١٠۷٤( معرفة القراء الكبار للذهي‎ )١( 


المبحث الثالك .ر تسور من ليس أل للاختيار للدخول فيه ) 


فالإمام ابن مقسم على حلالته » إلا أن احتياره القراءة والإقراء 
بالشاذ قد رده الأئمة » لمخالفته الصواب في ذلك . 

فهذا مثال على ما حالف طريق الاختيار الصحيح . 

وقد بين الإمام الداني رحه الله كيفية تعامل الأئمة من القراء مع 
الاحتيارات الشاذة »› الي اطا الانمة ج مشت فقدها اقرط ا اك 
من الشروط الواحب توفرها في الاحتيار العتبر المقبول » مع كون أصحايا 
رعا كانوا أئمة » أعلاما » واف بالفضل › والصدق › والأماننة ؛ 


فقال رححه الله : 


كم من إمام فاضل معظم 
مشهر بالصدق والأمانه 
لكنه شذ عن الجماعه 
بل اسقطوا اخحتیاره وما روی 
إذ كان قد حاد عن الرواييه 
عمن مضى من علماء الاس 
وحاط الصحيح بالسقيم 
فلا تجوز عندنا الصلاة 
تة اج اة اتان 


وماهر في علمه مقادم 
واللسم مالقرآن والديا هة 
فلم و 
من أحرف الذكر وكل ما قرا 
و اعادو اانه 
وقال بالرأي وبالقياس 
والواهي العلول بالسليم 
بحرفه ذاك ولا القراة 
ا ف ا ن 


المبحث الثالد .ر تسور من ليس لَه للاختيار للدخول فيد ) 


هذا الذي عليه الاحتماع وقاله الأصحاب والأتباع )١(‏ 
أما من م يقبل الأئمة احتياراتمم لكوم ليسوا هلا صلا للاختيارء 
فمن أمثلتهم : أهل البدع الذين يجترؤون على كلام الله تعالى فيحرفونه »› 
ويقرؤونه عا يوافق أهواءهم الباطلة . 
فنرى الأئمة القراء يردون على أهل البدع والضلالات تأويلاقم 
الباطلة » وتفسيراتمم الواهية » الي يحدثوما من عند أنفسهم » ثم يريدون 
تطويع نصوص الكتاب والسنة لتوافق تلك الأهواء والآراء الفاسدة » ورعل 
استخدموا في ذلك التحريف أسلوب ابتداع قراءة واحتيار غير ممروي › 
ولا له حجة ولا برهان » ليستدلوا به على باطلهم ؛ كما فعل المعتزلة حين 
احتار بعضهم أن يقرا قوله تعالى :ل من شرماخاق ( ون اراو رن 
شر ما حلق ) ليستدل بذلك على أن الشر لم يخلقه الله سبحانه وتعالى » 
وهو رأي باطل يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وسلفهم الصاح من هذه الأمة . 
قال الإمام الش و كان رحه الله :" وقد حرف بعض المتعصبين هذه 


الآية مدافعة عن مذهبه » وتقويا لباطله » فقرؤوا بتنوين ( شر ) على أن 


. ) ۱۳۹۰۱۳۸ ( الأرحوزة المنبهة‎ ١( 
۶:: سر للق‎ ( 


المبحث الثالت .ر تسور من ليس اهل للإختيار للدخول فيه ) 


( ما ) نافية » والمعن : من شر لم يخلقه » ومنهم عمرو بن عبيد » وعمرو 
بن عاذ"( . 

فهؤلاء المبتدعة رامن افغار ارات ما ارق جج إل 
باطلهم > ولسوا بأهل للاحتيار : 

ومن أمثلة من ترد احتيارا0مم لكوم ليسوا هلا للاختيار : أولفشك 
الأعراب الذين ينقل عنهم أحيانا امم قرؤوا حرف كذا كذا » بلا مستند 
ولا برهان » يظنون أن الباب على مصراعيه مفتوح لكل من آراد أن يختار 
من القراءات أو ينشىع ويحدث قراءة توافق ما يريد . 

را ت ا اا وا آغران ورا 
EES A E AE E‏ 
حذا حنب هرشا أوقفاها فإننه Ea‏ 

وقراً آحر: ( لأحلسن هم ) على أي رزين » فقال له : ز لأتعدن م 
صراطك €" فقال : قعد وحلس سواء " . 

واا د اراق اعا لآ لرا اهلا اجار بض 
اللغويين الذين ليست هم رواية في القراءات » فلم يأخذوا القراءات على 
وحهها المعتبر » ورعا ظن بعضهم أنه يصح له أن يقرا القرآن بكل ما جوز 


. (0 فتح القدير )ھ/‎ )١( 
٠١ : سورة الأعراف‎ )۲( 


المبحث الثالت .ر تسور من ليس اهل للاختيار للدخول فيه ) 


لخة » فيبتد ع ويحدث قراءات لغوية » لا مستند ها ولا برهان من الأثر › 
فيقراً ها » ولا شك أن هذا مسلك خحطير من مسالك الضلال › لأنه من 
إلحاق الباطل بكلام الله سبحانه وتعالى الذي نزه كتابه عن ذلك فقال عز 
من قائل  :‏ ونه کناب عزیز هلا تیه الباطل من ندیه ولامن خلنه تتزیل من حکیم حير ٩(6‏ . 

وبالجملة .. فإن مشل تلك الاحتيارات فاسدة باطلة » لا مستند هاء 
وأصحاججا ليسوا بأهل للاختيار » و م تتحقق فيهم شروطه . 

ال هان ها ا ان فت أن قرو ن اس اا 
للاحتيار للدحول فيه أثر نتج عن الخلل في التعامل مع قضية الاحتيار › 
فيعد أثْراً سلبياً من الآثار الناجمة عن الخلل في التعامل مع الاحتيار . 

وهذا الأثر من آثار الاحتيار أحتم حديثي في هذا الفصل » وههذا 
ابابا يعد أن يرز لتا تمن ادل هم الأنار الى تر كها الا تيار فاسى 
القراءات . 

وهذه -بلا شك- إحدى الثمرات الي نجنيها من حلال تتبع 

موضوع الاحتيار عند القراء » وأرحو أن أكون أنحت إلى شيء يفيد في 
هذا جال » ويجلي بعض القضايا المهمة عن موضوع الاختيار . 


0 سور ة قط 7 ٤۲‏ 


نتائج البحث 


في ختام هذا البحث أسجل النتائج العامة التي توصلت إليها من خلاله : 

)١‏ تحديد معنى الاختيار عند القراء بدقة من خلال تعريفه اللغوي م 
الاصطلاحي . وقد ذكرت أن التعريف الذي اخترته للاختيار هو : انتقاء 
القارئ الضابط › العارف باللغة › طريقة خاصة به في القراءة » مدسوبة إليهء 
مستلة من بین ما روی عن شيوخه › لعلة ما . 

۲) تحديد معنى التخيير عند القراء من خحلال تعريفه اللغوي م 
الاصطلاحي . وقد اخترت ني تعريف التخيير أنه : التسوية بين وجهين أو 
أكثر » ني القراءة بها » لمن ذكر له » مقرون بالنص عليه منه »> على وجه لا 
ينقص شيئا من الرواية . ) 

۴) تحرير الفرق بين مصطلحي الاختيار والتخيير عند القواء . وأن 
الفرق بينهما أن الاختيار دال على تقدم وتفضيل وانتقاء › بينما التخيير 
يدل على التسوية بين الأوجه وعدم اختيار أحدها . 

. القراءة والحرف والاختيار مترادفات‎ )٤ 

ه) هناك أسباب أدت إلى الاختيار بمكن إجاها في خسة أسباب : 
أً- ثبوت أحاديث التخيير في قراءة القرآن بأي حرف من الأحرف السبعة 
المنزلة » وعمل الصحابة ولب ها . 


ب- كثرة القراءة من الصحابة طون » وانتشارهم في الآفاق › وكثرة 
الآخذين عنهم » ثم كثرة الآخذين عمن أخذ عنهم › من التابعين › م 


تابعيهم ومن جاء بعدهم » نما جعل طرق القراءات تتشعب وتزداد › ولا 
تتميز لاختلاف درجة الرواة ضبطاً وإتقانا . 
ج- جع القرآن في عهد عثمان ط4 » وإرسال المصاحف إلى الأمصار . 
د- التسهيل على آخذي القرآن › وعلى العامة . 
ه- تبحر بعض القراء ني اللغة والنحو حقى صاروا أئمة أيضا في النحو 
واللغة » وهذا بدوره جعلهم يختارون من القراءات الثابتة ما كان أقوى 
عندهم وجها في العربية تما ثبت . 

) يمكن تقسيم مراحل الاختيار إلى نان مراحل » لكل مرحلة 
ملامح وآثار . وهذه المراحل هي التالية : 
أ مرحلة ورود التخيير في قراءة القرآن بالأحرف السبعة المنرلة . 
ب- مرحلة اشتهار اختيارات وقراءات بعض الصحابة › ونسبتها إليهم › 
وأخذ الناس ها »› وتناقلهم ها . 
ج- مرحلة الإجماع على اختيار ما وافق المصاحف العثمانية . . 
د- مرحلة التخصص للإقراء » والترام اختيار معين » أو قراءة معينة . 
ه- مرحلة الاقتصار على اختيارات قراء معينين من أصحاب القرن 
الذهي للاختيار . ويمكن أن تسمى بمرحلة ضبط بعض اختيارات الماضين . 


و- مرحلة تمحيص وتقيق اختيارات القراء السبعة . 
ز- مرحلة حصر القراءات والاختيارات المشهورة الصحيحة المسندة . 
ح- مرحلة التحريرات للأوجه . 

۷) المصنفات في الاختيار تمغل جزءا كبيرا من المصنفات في علم 
القراءات » وهي متفاوتة من حيث التحرير » والسترتيب » والتعللل › 
والحجم › والمنهج . وقد أحصيت منها نما له علاقة مباشرة عوضوع 
الاختيار أكثر من فانين )۸٠(‏ مصنفا . أما المصنفات غير المباشرة فلا 

۸) الاختیار مشروع بدلالة السنة » والإجهاع › وأدلة أخرى . 
وأقوال اللاء وتطبيقات القراء شاهدة بذلك . 
)٩‏ ضوابط قبول القراءة ضابطان : 
الأول : ثبوت القراءة ثبوتا يفيد العلم » وعكن تقسيم هذا الثبوت إلى 
قسمین : 
اً- ما ثبت بالتواتر › فیکتفی فيه به . 
ب- ما ثبت بالآحاد » وهذا لابد من توفر شرطین فيه : 
الشرط الأول : احتفافه بالقرائن التي تدل على إفادته العلم »› ومنها : تلقي 
العلماء والقراء له بالقبول › إمامة ناقله وعدالمه وضبطه في القراءة › 
الشهرة والاستفاضة . 


والشرط الثاني : انتفاء العلة القادحة فيه ؛ ومن العلل القادحة : كونه مها 
حكم عليه أئمة القراء وحققوهم بوقوع الغلط أو الوهم فيه من ناقله 
وراويه » خالفته للأوثق منه مع عدم إمكان الجمع › خالفته للغفة العربية 
وهي قرينة تدل على وهم أو غلط ناقله فيه . 

وهذا القسم الاي -وهو ما ثبت بالآحاد- هو الذي وقع فيه الكلام 
والأخذ والرد بين بعض القراء والحدثين واللغويين والمفسرين › لتنازعهم في 
تحقق شروطه . ) 
أما الضابط الاي من ضوابط القراءة الصحيحة فهو: موافقة الرسم 
العثماي » الذي وقع الإجماع عليه من الصحابة و وأرضاهم . 

فلابد من تحقق هذا الضابط بعد تحقق الضابط الأول . 

: يمكن إجمال ضوابط الاختيار وعلله في الآ‎ ) ٠ 
أً- قوة وجه القراءة المختارة في العربيةءوكوفا على الأقيس والأشهر لغة.‎ 
. ب- موافقتها خط المصحف العثمان أكثر من غيرها‎ 
. ج- کوشا قراءة الجماعة › أو العامة › أو جمهور القراء‎ 
. د- دلالتها على المعنى أكثر من غيرها عند من اختارها‎ 
. ه- لأما أوضح من غيرها في الدلالة على الفرق بين المعاي‎ 


و- ورود آية أو حديث يوافق لفظها أو معناها . 


ز- موافقتها معنى حرف عبدالله بن مسعود » أو حرف أبي بن كعب رضي 
الله عنهما . 


ح- موافقة ما قبلها من فواصل السورة . 
ط- زيادة الحسنات والأجر فيها بزيادة الحروف . 

› يلزم من الاختيار التفضيل › ما لم يرد ما يدل على المساواة‎ ١ 
) . ويلزم من الاختيار عدم إلزام الآخرين به‎ 

ولا يلزم من الاختيار بيان العلة » كما لا يلزم منه عدم الخروج عنه 
والانتقال منه إلى غيره . ولا يلزم من الاختيار أن یکون شاملا لکل حرف 
ختلف فيه . 

۲ أصحاب الاختيارات أئمة كثر » منهم المشهورون › ومهم 
الغمورون . وقد ذكرت من المنصوص على اختياراتمم في كنتب القراء ستة 
وسين )٥٦(‏ إماماً من أصحاب الاختيار › ما بين اختيار مقبول › واختيار 
شاذ . 

۳ يكن إجال مناهج الاختيار العامة في أربعة مناهج هي : 

أ المنهج الأثري . 
ب- المنهج اللغوي . 
ج- المنهج المعنوي . 
و ا منهج الرعي . 


: كان من أهم الآثار الإيجابية للاختيار على القراءات‎ ٤ 

أ إثراء علم القراءات . 
ب- إثراء علم الاحتجاج للقراءات . 
ج- تمييز الضوابط الصحيحة . . 

› نتج عن الخلل في التعامل مع قضية الاختيار نار سلبية‎ ٥ 
أهمها:‎ 
. أً- الجسارة على رد القراءات أو الطعن فيها‎ 

ب- إيهام المفاضلة بين القراءات المتواترة أو الصحيحة . 
ج- تسور من ليس اهلا للاختيار للدخول فيه . 

0٦‏ وقد ناقشت في ثنايا البحث قضايا متفرقة › ألحت إلى ما هر 
لي فيها من رأي » كقضية المفاضلة بين القراءات » وقضية الطعصن في 
القراءات » وأهلية الاختيار . 

ون کان لي من توصيات في هذا البحث فإِن أوصي بإعداد 
دراسات مفصلة عن منهج كل إمام من أئمة الاختيار في اختياره » إذ مها 
ذكرته عن مناهجهم إنغا هو في العموم . أما تخصيص كل إمام بجحديثن عن 
منهجه ني الاختيار » وعن ضوابط ذلك المنهج وأسسه وتطبيقاته » فذلك ما 


يبحتاج لا إلى رسالة واحدة ( بل إلى رسائل وجخوتٹ ودراسات متعددة . 


[سدسد ا 


ولعل الله بيسر من يقوم بذلك » ليضيف إلى علم القراءات شيا 
مفيداً نافعاً بإذن الله تعالى . 

هذه هي التوصيات والنتائج العامة التي توصلت إليها من خلال بحثي 
هذا الذي عنوانه : 


الأختيار عند القراء : منهومه . مراحله . واثره في القراءات ) 
وأرجو أن تكون نتائج موفقة تفيد الدارسين > وتضيف إلى مكتبة 
علوم القرآن والقراءات شيعا مفيدا حديدا . ) 


والنه المشتخان وعلنه التكلاان رلا حول ولا قوة الا يالله 
الهلي الهظيم .. ٠‏ 


بعد هذه الرحلة العلمية الشائقة الشاقة ال سرنا فيها قي دروب 


ا E‏ 
و 

وحسبي اني بذلت جه زوق فا م هة امال اح 
أ عر فلل رامال ات هال أن سارك فة وان جه عالضا ل 
الكرم » وأن يجعل فيه نفعاً وفائدة لمن قرأه أو اطلع عليه أو نظر فيه » وأن 
يكون بإذن الله تعالى قد أضاف إلى مكتبة علوم الفر ان لااك شا 
ا 

ومادام عملا بشرياً فلن يخلو من نقص وعيب » لكي أسأل الله 
تعالى أن يجعل صوابه أكثر من حطئه » وأرحو ممن اطلع عليه ووحد أي 
حلل فيه أن يسأل الله لي العفو والغفران وأن ينبهي على مواضع الخلسل 
والنقص فيه وينصح لي . 

ولعل أحرى من يقوم بذلك الأساتذة الدكاترة الفضلاء الذي 
تفضلوا مشكورين بقبول قراءة هذه الرسالة وإبداء الملاحظات بشأن ما 
احتوت عليه » حزاهم الله حيرا » ونفع بعلمهم . 


وأقول في ماية رسالي هذه : 
وإفغاهي أعمال بيتسها 
صواب بحي من الله الحميد كما 
إذا اطلعت على عيب فأهدله 


ویر حم الله من دى العيوب إلى 


خذ ما صفا واحتمل بالعفو ما کلوا() 
مني الخطا ورمن الشيطان فاعتبرا 
ل١‏ تبخلن يا أخي بالنصح › خذ عبرا 
أصحاما قاصدا نصحا وما شهرا 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتلبعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين » والحمد لله رب العالمين .. 


. ) هذا البيت مقتبس من رائية الإمام الشاطي في الرسم العثمان الى أماها ( عقيلة أتراب القصائد‎ )١( 


 . شاف الآسات القرآنسة‎ ١ 

۲ كشافى ال هادي الضسوية . 

. كشاف الأعلام المترجم لهم‎ ٣ 
. مسرد المراجح المذكورة ني البحث‎ > 
. . كشافى المحتويات والحوصوعات‎ ٥ 


3 الرحيم مالك € الفاتحة 
ستعن € الفاتحة 
غيرالمغضوبعليهمولاالضان € الفاتحة : 
سواء علیھمآآنذ رتم € البقرة : 
وعلىأبصارهمغشاوة )€ البقرة 
وما ھممۇمنين € البقرة 
} ف قاری مرض قزاذهم الل مرض اوقم عذاب آیمما انوا ىکذون € 
البقرة: 
ل قالوا نوم كما آمن السفهاء الا إهم هم السفهاء . . 
اة : 
ل وإذا لوا الذينآمنوا قالواآمنا . . . )€ البقرة 
صميكمعنيفهملارجعون € البقرة 
اد البقرة 
لإ فأزمماالشطانعها ... ) القرة 
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كشاف الإيات القرآنية .. 


فلاخوف علبهم ولاهم یحزنون { البقرة : ۳۸ 110۸ 
تالق € ال A٤‏ 
ویوا إلى بارنکم € البقرة : ٤ه ٥‏ 


وقالوا اعد الله ولد اتخات € البقرة : o YAY ٠٠١‏ 
أن طهرا بيتى للطاتفين . . . { البقرة: 11° ` ATTA‏ 
فلاجتاحعليه أن طوف هنا € البقرة : ٠١۸‏ ۷ 
وعلى الذن طيمّونه فدةطعام مسكن © البقرة : ٠۸٤‏ 000 


} 
} 
} 
} 
} 
} 
مانتسخ من اة € البقرة : ٤ ٠١١‏ 
} 
} 
} 
} 
ومن نعل ذلك فقد ظلم شه )€ البقرة : ۲۳۱ 8 


وصبةلأزواجهم © ل ۷۸ 
( وط ) البقرة : o۰ 0۹ ۲٤١٥‏ 
ل الوت € البقرة : ٤۸‏ ۲ 3 


ل ٹم اجعل عل یکل جبل متھن جز € البقرة : ۲٠٣١۰‏ 0.0 


كشاف الأيات القرآنية .. 


VVE ۲۷۹ : البقرة‎ CA 
۱۸ 2 0 ا روا‎ 
( إلا أن تكون تجا رةحاضرةتدىرونھا نکم‎ } 

o۳ AE a 
۷۰ ۲۸۳ : ل فرهان مقبوضة € البقرة‎ 
oof ۲۸۳ : فليؤد الذي اومن أماته { البقرة‎ 1 
۳٣۱ ۲۲۱ 0اش € آل عمران:‎ 
AE EJ € ل إن هذا لموالقمص ا لمق‎ 
۲۷٤١ . ۷۸ بلوونألستهم © آل عمران:‎ 
€) أفقيردين الله مبغون وله أسلم من ق السموات والأرض طوعا وكرها واه برجعون‎ 

آل ران A‏ ۲۷۱ 

} و د ( أل عان ۳ V٤‏ 
شى طائنةمنكم ) آل عمران: ۲۰٣۷ ۱۰۴٤‏ 


۱ ۱ ُ 
از سستبشرون نعمة من اله وذ وان الهلا ضع أجرالمؤمنين { 
آل عمران: ۱۷۱ ٤۸4۸4‏ 


ننه للناسولاتکىون € آل عمران: ۲٣٤٢ ٠۱۸۷‏ 


ل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام € النساء : 


فإنتنازعتم ني شيء { النساء : 
ل فإذاأحصن € النساء : 
إلا أن تكون تجارةعن تراض منكم )€ النساء: 
} اا { السا 
ومن مشاقق الرسول من بعد ما تين لهالمدى ) 
النساء : 
وإنتلووا أوتعرضوا € السا 


ل وامسحوا برؤوسکم وأ رجلکملی الکمین )€ 


المائدة : 
قال رجلان © امائدة : 
ل قال رب إني لاماك إلانقسي وأخي )€ للائدة : 


ل وكبنا عليهم فبها أن التفسالنفس . .© للائدة : 


ل ويول الذي ن منوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله © 


المائدة : 


} اها الرسول ىلغ ما أنزلإليك من ربك Ç‏ للائدة : 
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كشاف الإيات القرآنية .. 


لاتعدوانالسبت )€ المائدة : oot ٠١ ٤‏ 
ل أعلمالشاكرین € الأنعام : ٣ه‏ ۲۸ 

مص الح وهوخيرالفاصان ) الأنعام : ۷ه TTY‏ 
ل ٹم ردوا إلى الله مولام احق ¢ ` الأنعام : ٠۲‏ ۳۲۹ 

3 وکذاك زین کٹ رمن المشرکن قل أولادھمشرکاؤھم € 


o“\coo¥ ٠١۷ : الأنعام‎ 


لإ لأقعدن مم صراطك الستقم ) الأعراف ٥۸۷ ٠١:‏ 
قالوانمم € | الأعراف : ٤٤‏ ۹ 
ل وزادكمن ا للق بمطة © الأعراف : ٠٠.۲٠۲١۹ ۰ ٩٩‏ 
ورٹھا من‌مشاء من‌عباده € > الأعراف : ۱۲۸ ۷۲ 
والذن مسون الکتاب € الأعراف : ۱۷۰ ۲۷۲ 
ل وأن الله موه زکد الکافرن € الأنفال : ٠۸‏ ۷۸ 
ل وأن الله مم امومتين © الأنقال : ٠۹‏ 33 
ھم لاأيان مم لملم تهون )€ التوبة : o4۲ ٠١‏ 
وقالت البهود عزبرابن اله € التوبة : ٥۵٩ ٠١‏ 


واحرون مرجونلأمرالُ € التوبة : oof °٦‏ 


كشاف الإيات القرآنية .. 


لازال يانم الذي بوا يبةن قوه ملا أن تقطع رهم € 

التوبة : ٠١٠١‏ 
ولاآدراک به € يونس : ۱١‏ 
فعيتعلك ) هود :۲۸ 
ل إنهعملغيرصال )€ هود : ٤٩‏ 
نحن تقصعليكأحسن‌القتصص € يوسف : ۲ 
وسیعلم كفا ر لمن عقبى الدار € الرعد : ٤۲‏ 
} 
} 
} 
3 


وماهومیت ) إبراهيم : ١۷‏ 


وما أت مصرخي ) إبراهیم : ۲۲ 


إا تحن نزلتا الذكر وإنا لهلافظون € الحجر : ۹ 
وأنزلتا إليكالذكر تين للناس ما تزلإليهم ولعلهم كرون )€ 
اللنحل : ٤٤‏ 

وإذالاىلىتون خلافكإلاقليلا { الاسراء ۷ 
SN OC‏ 
لإ فما اسطاعوا € الكهف : ٩۷‏ 
لنفد البحرقبل أن تنفد كلمات ربي © الکهف : ٠٩۹‏ 


O‘ t1 
Ao VA 
TTA 


1 


Oof {Vo 


o1۲ 


oc 
o 
AY 
0» 


۳Y1 


كشاف اليا القرآنية .. 


( یعس ) مرم : ١‏ 8 
کی فکن € مرم : ٣٣‏ ۲۷ 
ل إنك مالواد المقدس طوى € طه : ۱۲ ۸۰ 
فیسحتکم عذاب € طه :1 A“‏ 
أومتأتهم نة مان الصحف الأول € طه : ۲۷٤ ٠۳۳‏ 
هذا دکرمن معي ودکرمن قبلي ) الأنبیاء : ۲٤‏ 1 
لاجزهم الفزع الأكر )€ الإا ) 0۸ 


م ٩‏ 
وإنهم لكاذبون © ما انحنذ الله من ولد € الۇمنون: ٤4۷ ٩1۹‏ 


وإنه زيل رب العالمين © نزل به الروحالأمين © على قلبك للكون من المنذ ربن © بلسان عربي 


مسن € الشعراء: ۱۹-۱۹۲ ٠١‏ 

لأعذنهعذا ا شدىداأولاأذحنه )€ النمل : ۲٠‏ ٩ه‏ 

مسا € النمل : ۲۲ 0۰ 
فیکٹغیرسد € النمل : ۲۲ 0٦‏ 

3 الله الذي خلقكممنضعف ... ) الروم : ٤ه EV o‏ 


ل والبحرمدهمن مده سبعة أجر ما نقد تكلمات اله )€ 


YoY ۲۷ : أقمان‎ 


ل وخات انين € الأحزاب: ۳١‏ 


أمسكعليك زوجك ) الأحزاب: ۳۷ 


لر فما لكم عليهن من عدة تعتدونها { الأحزاب: ٤۹٩‏ 


} ترجي من تشاء منهن ( الأحزاب : ١ه‏ 
ل القرىالى € i‏ 
ومكرالسيء ولايحيقالمكرالسيءإلا هله ) 

فاطر : ٤۳‏ 
} دکری‌الدار € ) Eee‏ 
[ وقال رجل ممن من آل فرعون € غافر : ۲۸ 
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۲۹٦ 


({ ونه کناب عزیز © لا تیه الباطل من ین دمه ولامن خلفه تنزیل من حکیم مید‎ ٥ 


٤۲١٤١ : فصلت‎ 


وما اختلفتمفبه من شیء فحکه إل الله )€ 

الشورى : ٠١‏ 
لز كذلك وأورشناها ا { الدحان : ۲۸ 
} وختم على معه وقلبه وجعل على بصرهغشاوة { 

۲٣ : الجائية‎ 


OAA¢VCY 


ot.cYoY 


2 


YY 


كشاف الآيات القرآنية .. 


لإ والساعةلاربفها € الجاثية : ۳۲ o۷‏ 
سب فأوثك € الحجرات: o۲ ١١‏ 
$ إلىشيء كر ¢ الق ۲۸۱ 
رو € ) الواقعة : ۸٩‏ 0 
ل وما آتاکمالرسول فخذوہوما ناکم عن فاتھوا ) 

الحشر : ۷ °۸۱ 
ولامسکوا عصمالكوافر ©€ المتحنة: ٠إ‏ ۲۷۲ 
برىدون ليطقتوا نور الله أفواههم . . .) الصف : ۸ ۱1۸ 
ل( واللهمشهد إنالنافتينكاذون € النافقون ٤4۷ ٠. ١:‏ 
ل ووا رؤوسهم € للنافقون :ه٠ V٤‏ 
وعذمتاھاعذا اکر ) الطلاق : ۸ ۱ o‏ 
کتابه 0 إني .. . { الحاقة : ۲۰۰۱۹ ۰ ۲۹٩‏ 
لإ ماله 0 هلك ... )€ الحاقة : ۲۹۲۸ ۲۹٩‏ 


لإ قماليلإلاقللا 0 نصفه... )€ اللزمل : ٣١۲‏ 1۷ 
3 ورتلالقرآن رتلا )€ لال 11۷ 


كشاف اليا القرآنية .. 


إن ربك ملم أك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلله € 


} والليل إذأدير ( 


لاعركەلسانكلعجله )€ 


لإ عظاما ئة { 


وإذا المشار عطات ). 


أكرمن) 

ر آمان) ٠‏ 
والليلإذاغشى ) 
لز وماخاق € 


اقرأباسم ربك الذي خاق € 


} ا ءاه استغنی { 


} حى تا تبهم اليينة { 


لإلافقررش © إبلانهم رحلة .. .) 
} تبت بدا بي ب وتب { 


المزمل : ۲١‏ 
للدثر ۳٣۴‏ 
القيامة : ١٦‏ 
النازعات : ١١‏ 
التكوير : ٤‏ 
الفجر : ٠١‏ 
الفجر : ١١‏ 
الليل : ١‏ 
الليل : ۳ 
الشرح : ١‏ 
العلق : ١‏ 
العلق : ۷ 


YAYeTIY 
۹۰ 
° 
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Ar 
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كشاف الإيات القرآنية .. 


كشاف الأحاديت النبوية .. 


كشاف الآأحاديث النبوية 
المدرث الصفحة 
( أقرأن رسول الله 6 سورة من الثلائين » من آل حم .. ) 1۷۰ 
( أن البي كي كان عند أضاة بي غفار ... ) 3Y < YY‏ 
( أن البي ٌه مر بصدف مائل فأسرع ) ) Yr‏ 
( إن رسول الله ي يام رکم أن تقرؤوا كما علمتم ) YT o11‏ 
( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرۇوا ولا حرج ... ) 1۸A‏ 


( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه ) 
TIT eo ToY cT AY CY‏ 


ر اتر ل القرآن على نبغة أعرف آيها قرات أصبت) ‏ . ۸ 
( بلغو عي ولو آية ) | ۸<۲ 
( حذوا القرآن من أربعة ... ) 1٦‏ 
( معت رجلا يقراً حم الثلاثين يعن الأحقاف ... ) ۱۷٦‏ 
( معت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان ... ) e e4‏ 
( فلا تماروافيه ... ) ) 1۸۲ 
( قرأت على رسول الله ر من ضعف » فرد علي ... ) ١‏ ۷0 
( كنت في المسجد فدحل رجحل يصلي ... ) ٦‏ 
ھی ر ان ن ف کا لی 1۷٦‏ 


( من عمل ما علم وره الله علم ما م يعلم ) ۷۲ 


| كشاف الع لام المترجم لهم .. 


كاف الأعلام المترجم لهم 
الصفحة 
إبراهيم بن ابي عبلة شمر بن يقظان or‏ 
أي بن كعب الأنصاري ضط ۷ 
الإبياري = محمد بن محمد بن محمد هلالي ۹4 
الأجهوري = عبدالر من بن حسن بن عمر 31۸ 
أحمد بن عمار المهدوي أ 0 
أحمد بن محمد حنبل الشيبان YoY‏ 
أحمد بن يعقوب التائب الأنطاكي ۷ 
الأزرق = يوسف بن عمرو بن يسار المد 1١‏ 
الأزميري = مصطفى بن عبدالرحمن بن محمد الحنفي ‏ . ۱٦‏ 
الأصبهاني = محمد بن عبدالرحيم بن إبراهيم بن شبيب 8 
الأندرايي : أحمد بن أي عمر ۸۰ 
أيوب بن المتو كل الأنصاري البصري ۳0۸ 
البالوي = حامد بن عبدالفتاح ۱۱۹ 
حوية بن عاتك الأسدي الكوقي ۳٦1‏ 
حذيفة بن اليمان طوبه ) A٤‏ 
الحسن بن يسار البصري ۳۹۲ 
الحسين بن علي الحعفي ۱۷٦‏ 


الحسين بن مالك الزعفران 1 


حفص بن عمر بن عبدالعزيز الدوري 


حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها 
هران بن أعين الكويي 

هزة بن حبيب الزيات 

الخطاي = مد بن محمد الخطاي 

حلف بن هشام البزار 

الراغب الأصفهان = حسين بن محمد بن المفضل 
روح بن عبدالمؤمن البصري 

الزبيدي = محمد بن محمد بن محمد الزبيدي (المرتضى الزبيدي ) 
زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي 

زهير الفرقي النحوي 

يد بن ثابت الأنصاري ڪه 

ما يي 

سام مولى أي حذيفة صله 

سبط الخياط = عبدالله بن علي بن أحمد البغدادي 
السخاوي = علي بن محمد بن عبدالصمد 

سعيد بن جبير الأسدي الكوقي 

سلام بن سليمان الطويل 

و ا ا 


السنطاوي = عثمان بن راضي 


0 
11° 


€۸ 


سهل بن محمد ابو حاتم السجستان 


السيد هاشم = هاشم بن محمد المغربي المالكي 


الشاطي = القاسم بن فيره بن خحلف بن أحد الرعيي الأندلسي 


شريح بن يزيد » أبو حيوة الحمصي 
الضحاك بن مزاحم الملالي 


طاهر الجزائري = طاهر بن صالح السمغون الحزائري 


طاهر بن غلبون الحبي 

الطباخ = محمد بن محمد بن خليل بن إبراهيم 
طلحة بن مصرف اليامي ) 
عاصم بن بمدلة أي النجود الكوفي 
العباس بن الفضل الواقفي 

عبدالرحمن بن عب القاري 

عبدالله بن عامر اليحصي 

عبدالله بن عباس ظ 

عبدالله بن قيس » أبو بحرية السكون 
عبدالله بن كثير المكي 

عبدالله بن محمد بن محمد بن فورك القباب 


1A 
۱۱۹ 

of 
Y1 
1Y۲ 


11۸ 


1¥ 
۳A۱ 


<۷ 


عبدالله بن يزيد القصير 

عثمان بن سعيد القبطي ( ورش ) 

عثمان بن عفان ڪه 

علقمة بن قيس النخعي 

علي بن أي طالب ڪوب 

علي بن حمزة الكسائي 

عمر بن الخطاب ده 

عون العقيلي 

عيسى بن عمر الثقفي 

فياض بن غزوان الضبي الكوقي 

القاسم بن سلام » بو عبيد 

قالون = عیسی بن مينا بن وردان الزرقي 

قتادة بن دعامة السدوسي 

القرطي = محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
قعنب بن هلال بن أبي قعنب » أبو السمّال العدوي البصري 
مالك بن أنس الأصبحي المد 

امتولي = محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان 

جاهد بن حبر 

جحاهد بن حبر المكي 


محمد بن الحسن بن أبي سارة » بو جحعفر الرؤاسي 


محمد بن جرير الطبري 

محمد بن سعدان الكوقي 

محمد بن سعيد بن عمران البزاز الكوقي 

محمد بن عبدالرحمن بن السميفع 

محمد بن عبدالر من بن عحيصن السهمي 

حمد بن عیسی بن إبراهيم بن رزين الأصبهان 
محمد بن مناذر 

مسعود بن صال السمرقندي 

مسلم بن حندب امذلٰي 

مسلمة بن عبدالله بن حارب الفهري 

معاذ بن جبل طبه 

الفضل الضبي = المفضل بن محمد الضبي الكوفي 
مکي بن ابي طالب القيسي 

امنصوري = علي بن سليمان بن عبدالله 
موسى بن جرير » أبو عمران الرقي 

اميهي = علي بن عمر بن أحمد 

نافع بن عبدالر من بن أبي نعيم المد 

نعيم بن ميسرة الكوي النحوي 


ها ن 
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٤‏ اأ 

ا ل" حزام ال 

٠‏ لقر شي أ ی تبه 
ی بن أ یم » ابو إلا لسا by‏ 
بن O‏ | ) 
یی بن زياد الفرا ۰ | 
یی غ سار 1 و لبصري 
:5 ا 

کی - N‏ م بن ابي د 

ر م بارك ٠ e‏ 

۰ Er 
ص ر و‎ 

پعغو ب | 

ا ال 
٠‏ ۰ الحضرمى لبصر ی 
یو سف فندي زاده = ۰ 
حمد ا : 
لله 


4 ;8 ر 
سف ر علي 


| كشاف الأعلام المترجم لهم .. ) 


(gma, |‏ رابو الصفحة 
أبو إسحاق السبيعي = عمرو بن عبدالله الممدان الكوفي ٤۹‏ 
أبو حعفر يزيد بن القعقاع المدن 4Y‏ 
أبو داود = سليمان بن الأشعث السجستاني 8 
أبو الدرداء عور بن زيد ظ N‏ 
أبو شامة = عبدالرحمن بن إ“ماعيل بن إبراهيم المقدسي 1۷۸ 
أبو عبدالر من السلمي ١‏ ۸۲ 
أبو العز الواسطي القلانسي = محمد بن الحسين بن بندار . ۹۷ 
أبو العلاء الحمذان العطار = الحسن بن أحمد بن محمد ۹۷ 
أبو علي الأهوازي = الحسن بن علي بن إبراهيم . ۹7 
أبو عمرو الدان = عثمان بن سعيد الدان » ابن الصيرفي . 3 
أبو عمرو الطلمنكي = أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري ۹ 
أبو عمرو بن العلاء البصري ۳۱۹ 
أبو الفتح = فارس بن أحمد بن موسى بن عمران الحمصي o4‏ 
أبو الفضل الخزاعي = محمد بن حعفر بن عبدالكرعم بن بديل ۹٦‏ 
أبو الفضل الرازي = عبدالرحمن بن أحمد العجلي ۳ 
أبو معشر الطبري = عبدالكرع بن عبدالصمد الطبري القطان o‏ 
أبو موسى الأشعري دب ۸۱ 
أبو نشيط = محمد بن هارون الربعي البغخدادي ٥٦‏ 


gales |‏ این ) 
ابن أي ليلى = عبدالر من بن أي ليلى 
ابن بليمة = الحسن بن خحلف بن عيدالله القيرواني 
ابن الحزري = محمد بن محمد بن محمد الجزري 
ابن حجر العسقلان = أحمد بن علي بن محمد الكنان 
ابن سوار = أحمد بن علي بن عبدالله البغدادي 
ابن شهاب الزهري = محمد بن مسلم بن عبدالله 
ابن شيطا = عبدالواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان البغدادي 
ابن عبدالبر = يوسف بن عبدالله بن محمد القرطي 
ابن العلاف = علي بن محمد بن يوسف البغدادي . 
ابن فارس = أحمد بن بن زكريا القزويي الرازي 
ابن الفحام = عبدالرمن بن عتيتق بن خحلف القرشي الصقلي 
ابن جحاهد = أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي 
ابن المنادي = أحمد بن جعفر بن محمد البغدادي 


ابن منظور = محمد بن مكرم بن علي بن منظور الإفريقي المصري 


gh) |‏ را 


أم أيوب بنت عيس بن سعد الأنصارية الخزرجحية 
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مسرد المراجح المذكورة ني البحث 


© القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكوني » مصحف المدينة النبوية 
( طبعة جحمع الملك فهد لطباعة اللصحف الشريف ) 


8 الإبانة عن معاي القراءات › لمكي بن أبي طالب » تحقيق الدكتور عبدالفتاح 
إسماعيل شلي » طبعة المكتبة الفيصلية › الطبعة الثالثة (ه ٤١‏ ١ه)‏ . 

إبراز امعان من حرز الأماي » لأبي شامة الدمشقي › تحقيق : إبراهيم عطوة 
عوض » مطبعة مصطفی الحلي (۱۳۹۸١ه)‏ . 

إتحاف فضلاء البشر ي القراءات الأربعة عشر » للبناء الدمياطي » وضع 
حواشيه : أنس مهرة » طبعة دار الكتب العلمية › الطبعة الأولی (۹١٤١ه)‏ . 
اخحتيارات الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ومنهجه في القراءة » للدكتور 
محمد موسى حسين نصر » طبعة. دار الحامد بعمّان » الطبعة الأولی (۹١٤٠١ه)‏ . 
الاختيار في القراءات الرسم والضبط › للأستاذ محمد بالوالي » طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية (۱۸١٤۱١ه)‏ . 

أربعة كتب في علوم القرآن » ومن ضمنها : كتاب بيان السبب الموحب 
لاحتلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات » للمهدوي › تحقيق : الدكتور حاتم 
الضامن » طبعة عام الكتب » الطبعة الأول (۸١٤١ه)‏ . 


لأرجوزة النبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد 
الديانات بالتجويد والدلالات › لأي عمرو الدان › تحقيق محمد بن ججحقان 
الجحزائري » طبعة دار المغن - بالرياض » الطبعة الأولى (١۲٠٤٠١ه)‏ . 
الأععلام › خير الدين الز ركلي › طبعة دار العلم للملايين » الطبعة 
الخامسة (۹۸۰١ح)‏ . 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري » للإمام الخطابي » تحقيق ودراسة 
: الدكتور محمد بن سعد آل سعود » طبعة حامعة أم القلرى » الطبعة الأولى 
(۰۹٤۱ه)‏ . 

3 الإمام المنولي وجهوده في علم القراءات › للد كتور إبراهيم بن سعد 
الدوسري» طبعة مكتبة الرشد › الطبعة الأولى (١۲٠٤٠١ه)‏ . 

لن ق و متاق اا ا ن ر ا ي 
الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان » طبعة دار إشبيليا بالرياض » الطبعة الأولى 
(۱۹٤۱ه)‏ . 

تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات المتواترة › لعبدالرازق بن علي بن 
إبراهيم موسى » الطبعة الأولى (۳١٤١ه)‏ . 

8 تأويل مشكل القرآن › لابن قتيبة › تحقيق : السيد أحمد صقر › طبعة دار 
التراث بالقاهرة » الطبعة الثانية (۳۹۳١٠ه)‏ . 

تاج العروس في شرح القاموس » للمرتضى الزبيدي » تحقيق عبدالكرعم 
العزباوي » طبعة دار إحياء التراث العربي بیروت (۳۹۲١ه)‏ . ) 


تاريخ التراث العربي › لفؤاد سز كين › > نقله إلى العربية : الدكتور محمود 
فهمي حجازي وزميله » طبعة الميعة المصرية العامة للكتاب (۱۹۷۷م) . 

التبيان لبعض المباحث التعلقة بالقرآن على طريق الإتقان › للشيخ طاهر بن 
صالح الحزائري » مطبعة المنار صر › الطبعة الأول (١٤۳١۳١ه)‏ . 


68 التفسير الكبير » للفخر الرازي › طبعة دار إحياء التراث الععربي » الطبعة 
الثالثة . ) 

تقريب التهذيب » لابن حجر العسقلان » تحقيق : أبو الأشبال صغير جمد 
شاغف الباكستان » طبعة دار العاصمة بالرياض » النشرة الأولى (١١٤١ه)‏ . 

قمذيب التهذيب » لابن حجر العسقلان » تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء 
طبعة دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة الأولى (١٠٤٠هم‏ . 

: قف هر ن هغاه فا اخ هاون ا يداه ااا‎ EA 
. )ه١‎ ٤١۸ ( اأطبعة الخامسة‎ 

8 جامع البيان عن تأويل آي القرآن › لابن حرير الطبري » تحقيق حمود 
محمد شاكر » وتخريج أحمد محمد شاكر » طبعة دار المعارف بعصر » الطبعة الثانية . 


لامع لأحكام القرآن » للإمام القرطي › طبعة إحياء التراث » عام 


(٥٠٤اهى‏ . 
1 الجرح والتعديل › لابن أبي حاتم الرازي » طبعة مجلس دائرة العارف 
العثمانية باهند (۲۷۱١ه)‏ ي 


LL 


| مسدد المراجة المذكورة فل البح .. 


جال القراء وكمال الإقراء » للسخاوي › تحقيق : علي حسين البواب › 
طبعة مكتبة التراث بعكة » الطبعة الأول (۸١٤٠١ه)‏ . 

حاشية الرهاوي » للشيخ يى الرهاوي اللصري › مطبوع على هامش المنار 
اللطبعة العثمانية سنة (١٠١٠١٣إه)‏ . 

8 الحجة قي القراءات السيع › لابن حالويه » تحقيق : الدكتور عبدالعال سام 
مكرم » طبعة مؤسسة الرسالة » الطبعة الخامسة (١٠٠١٤١ه)‏ . 

8 حديث الأحرف السبعة : دراسة لإسناده ومتنه واختلاف العلماء في معناه 
وصلته بالقراءات القرآنية › للدكتور عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ › طبعة دار 
النشر الدولي - الرياض » الطبعة الأولی (۲١٤١ه)‏ . 

3 حرز الأماي ووجه الهاي في القراءات السبع » لالإمام الشاطي » ضبطه 
وصححه وراجحعه : محمد تميم الزعجي » طبعة دار المطبوعات الحديثة » الطبعة الثانيق 


. )ه۱٤۹١۰(‎ 

0 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء › لأبي نعيم الأصبهاني » طبعة دار الكتب 
العلمية ببيروت . 

خزانة اللأدب ولب لباب لسان العرب » لعبدالقادر بن عمر البغدادي › 
ادر ووك اة رل 

E CG as HA 
الق رآن » للأستاذ محمد المالكي » طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة‎ 


المغربية (۷١٤١ه)‏ . 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لابن حجر العسقلان » تصحيح سلم 
الكرنكوي » طبعة دائرة المعارف العثمانية بانمند . 

رسم المصحف العدماي وأوهام المستشرقين في قراءات الققرآن الكرم 
دوافعها ودفعها › للدكتور عبدالفتاح إماعيل شلي » طبعة دار الشروق بجدة › 
الطبعة الثانية ٤٠۳(‏ ١ه)‏ . 

EA‏ السبعة في القراءات › لابن ججاهد »› تحقيق : الدكتور شوقي ضيف »› طبعة 
دار المعارف بالقاهرة › الطبعة الثانية . | 

8 السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية › للدكتور محمد 
مهدي رزق الله » طبعة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية › الطبعة 
الأول (۲١٤١هم‏ . 

سير أعلام النبلاء » للذمي » أشرف على تحقيقه : شعيب الأرناؤوط »› طبعة 


مؤسسة الرسالة » الطبعة التانية (۲ ٤٠‏ ١ه)‏ . 


طبعة المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية ٤٠۳(‏ ١ه)‏ . 

شرح شعلة على الشاطبية » السمى : كث المعاني شرح حرز الأماني » محمد 
ابن أحمد الموصلي (شعلة) » طبع على نفقة الاتحاد العام لحماعة القراء بالقاهرة › 
الطبعة الأولى . 


مسدد المراجة المذكورة ف البحث .. 


صحيح البخاري » لأبي عبدالله محمد بن إماعيل البخاري » اعتن به : بو 
صهيب الكرمي » طبعة بيت الأفكار الدولية للدشر والتوزيع - الرياض 
(۱۹٤۱ه)‏ . 

صحيح مسلم » لأبي الحجاج مسلم بن الحجاج النيسابوري » اعتى به : أبو 
صهيب الكرمي » طبعة بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - بالرياض 
(۱۹٤۱ه)‏ . 

| صفحات في علوم القراءات › للدكتور عبدالقيوم السندي » نشر الكتبة 
الإمدادية عكة » الطبعة الأولى (١٠٠٤٠إهم‏ . 

طبقات القراء » للذهي » بتحقيق الدكتور أحمد خان » طبعة مركز المللمك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية › الطبعة الأولى . 

› طيبة النشر في القراءات العشر » لابن الزري » تحقيق : محمد ميم الزعي‎ LH 
. )ه١٠٤١٤( طبعة مكتبة دار الهدى بالمدينة »> الطبعة الأولى‎ 

4 ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكرم » للدكتور محمد عبدالقادر هنادي» 
طبعة مكتبة الطالب الجامعي بمعكة » الطبعة الأول (۸١٠٤١ه)‏ . 

عوارض الأهلية عند الأصوليين › للدكتور حسين حلف الحبوري » طبعة 
حامعة أم القرى » الطبعة الأول (۸١٠٤٠١ه)‏ . 


1 


لا 


اا غاية النهاية في طبقات القراء » لابن الجزري » عي بنشره : ج.برجستراسر» 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الثانية ٤٠ ٠(‏ ١ه)‏ . 


الطبعة الثانية (۹ ٤٠‏ ١اه)‏ . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » للإمام خمد 
بن علي الش و كان » طبعة دار المعرفة ببيروت . 

الفهرست » محمد بن إسحاق » ابن النلم » طبعة دار المعرفة ببيروت 
(۱۳۹۸ه) . ) 

| قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين › لأحمد بن أي عمر 
الأندراي » تحقيق الدكتور أحمد نصيف الحنايي » طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة الثالثة (۷ ٤٠١‏ ١ه‏ . 

0 القراءات القرآنية : تاريخها » ثبوقا » حجيتها » وأحكامها › لعبدالحليم بن 
محمد المادي قابة » طبعة دار الغرب الإسلامي ببيروت » الطبعة الأولى . 

القراءات القرآنية تاريخ وتعريف › للد كتور عبداهادي الفضلي › طبعة دار 
القلم بيروت » الطبعة الثانية (٠٠٤٠٠١ه)‏ . 

القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره › والرد عليه ر 
من أول القرآن إلى آخر سورة التوبة ) » محمد عارف عثمان موسى الهرري › 
الطبعة الأولى (١٠١٠٤٠٠١هم‏ . 

القراءات وأثرها في التفسير والأحكام » للدكتور محمد بن عمر بن سام 
بازمول » طبعة دار المجرة للنشر والتوزيع - بالرياض » الطبعة الأولى (۷١٤١همع ٠.‏ 


مسدد المراجه المذكورة فم البحث .. 


8 الكامل في القراءات الخمسين › ليوسف بن جبارة الهذلي مصورة عن 
خطوطة .عكتبة الأزهر برقم )۳٠٦۹(‏ . 

3 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » لكي بن أي 
طالب » تحقيق : الدكتور حيي الدين رمضان » من مطبوعات بجحمع اللغة العربية 
بدمشق › ٤(‏ 1۱۲۹ه) . 

لسان العرب » لابن منظور »› طبعة دار صادر ببيروت » الطبعة الأولى 
٤1۲(‏ ۱ه . ۰ 

ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجيهه في النحو العربي › للدكتور 
عبدالقادر امي » من منشورات جامعة قار يونس - بنغخازي » الطبعة الأولى 


۹9م( ۰ 


مجلة كلية الشريعة ببغداد › العدد ٩‏ . 


الجموع شرح المهذب » ليجى بن شرف النووي » طبعة دار الفكر . 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب : عبدالرحمن بن قاسم 
النجدي وابنه محمد » الطبعة الأول (۳۹۸١ه)‏ . 

ختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع » لابن حالويه > طبعة مكتبة المتني 
بالقاهرة . | 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز › لأ شامة المقدسي › 
تحقيق: طيار الي قولاج › طبعة دار صادر بیروت (۳۹۰١ه)‏ . 


مسد المراجه المذكورة ف البح .. ! 
ت 


مسند الإمام أحمد بن حنبل » طبعة مؤسسة الرسالة › الطبعة الأولى 


(٤۱٤۱هے)‏ . 
AA‏ مشکل إعراب القرآن » لمكي بن ابي طالب » تحقيق : الدكتور حاتم 
العا و س ا 


نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة » الطبعة الأول (١١١٤١ه)‏ . 


معاي القراءات » لأبي منصور الأزهري › تحقيق : أحمد فريد المزيدي › طبعة 
دار الكتب العلمية ببيروت » الطبعة الأول (١٠۲٠٤١هم‏ . 

معجم الأدباء » لياقوت الحموي » تحقيق : مرحليوت » طبعة دار الستراث 
معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة » طبعة دار إحياء التراث العربي . 

معجم مقاييس اللغة » لأحمد بن فارس بن زكريا القزويي الرازي › تحقيق : 
عبدالسلام محمد هارون . طبعة دار الفکر عام (۳۹۹١ه)‏ . 

EA‏ المعجم الوسيط » لإبراهيم أنيس وزملائه »> طبعة دار المعارف بحعصر › الطبعة 
الثانية (۳۹۳١ه)‏ . 

0 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار › للذهي › بتحقيق : الدكتور 
طيار آل قولاج › من منشورات م ركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة 
التر كي - استانبول » الطبعة الأولى (١١٤١ه)‏ . 


مسدد المراجة المذكورة فم البحث .. 


المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهان » بتحقيق وضبط : محمد 
سيد كيلان » طبعة دار المعرفة بیروت . 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين > لابن الحخزري » طبعة دار الكتب العلمية 
ببیروت (۰۰٤۱ه)‏ . ۰ 

› النشر في القراءات العشر » لابن الجزري › مراحعة : علي محمد الضباع‎ LL 
. طبعة دار الفكر‎ 
النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير » تحقيق : طاهر أحمد الزاوي‎ 


هدية العارفين : أعاء الم لفين وآثار المصنفين › لإسماعيل باشا البغغمدادي › 


الدار بالمدينة » الطبعة الثانية (١٠١٠٤١ه)‏ . 


| وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأحمد بن محمد بن حلكان » تحقيق : 


الد کتور إحسان عباس » طبعة دار صادر ببیروت (۱۳۹۷١ه)‏ . 


| كشاف المحتويات والموضوعات .. 


تمهيد : القراءات في عصر البي 6# والصدر الأول a‏ 
الباب الأول : مفهوم الإختيار » ونشأته 

الفصل الأول : تعريف الاختيار E‏ 
ات ارول ري الا حار له E‏ 
المببحث الثان : الاحتيار في الاصطلاح Yo n‏ 
أهلية الاحتيار NE I a‏ 


E O حلاصة الفصل‎ 


الفصل الان : نشأة الاختيار وتطوره O‏ 
المببحث الأول : الأسباب الي أدت إلى الاختيار E‏ 
المببحث الثاني : المراحل التاريخية الي مر جا الاخحتيار E‏ 
المرحلة الأولى E E E‏ 
المر حلة الثانية E. O O a‏ 
المرحلة الثالثة E E‏ 


| كشاف المحتويات والموضوعات .. 


المر حلة السادسة O O N TDA‏ 
المرحلة السابعة E. A GS a‏ 
المرحلة الفامنة EE al aa‏ 
المببحث الثالث : المصنفات في الاحتيار VT o ae‏ 
ملحق : ( القول في المصنفين للحروف ) من الأرجوزة المنبهة ٠٠١‏ 
خلاصة الفصل OE. RSS O‏ 

الباب الثانة : حكم الإختيار وضوابطه 

مدخحل OF aa E E e‏ 
الفصل الأول : حكم الاختيار O ast N‏ 
المببحث الأول : الأحاديث النبوية الدالة على الاحتيار O a‏ 
الحديث الأول O e a‏ 
الحديث الثان E‏ 
الحديت الثالث N O‏ 
الحديث الرابع E SEE O‏ 
الحديث الخامس O O‏ 
اجك الان + الادلتحةالاعخرى N‏ 


الدليل الأول E‏ 


EE OTE 


Sa 


الدليل الثاني A OG O‏ 
الدليل الثالث A SS a‏ 
الدليل الرابع O E oo‏ 
الدليل الخامس E RSE OS DN‏ 
المبيحث الغالث : أقوال العلماء في الاخحتيار e‏ 
خلاصة الفصل E RO O‏ 
الفصل الثاي : ضوابط الاختيار E ° BS‏ 
المبيحث الأول : ضوابط عامة (ضوابط قبول) EE Ml‏ 
المببحث الثاني : ضوابط خحاصة (ضوابط اختيار) EE ane‏ 
المببحث الثالث : لوازم الاحتيار ومقتضياته A0 o‏ 
خلاصة الفصل E AERA‏ 
الباب الثالت : أشهر أصحاب الإاختيار ومناججه 

الفصل الأول : أصحاب الاختيار E O‏ 
مداخل RE O‏ 
المببحث الأول : أصحاب الاحتيارات المشهورة المتلقاة 

بالقبول (الأئمة العشرة) » وتراجمهم E e‏ 


المبيحث الثاني : أصحاب الاختيارات من غير الاأئمة العشرة 
إلى آحر القرن الهجري الرابع » وتراحمهم 1 


ا ج رک و e‏ 


الببحث الأول : إثراء علم القراءات OE‏ 
المبيحث الثاني : إثراء علم الاحتجاج للقراءات e‏ 


ملحق : ( شروح الشاطبية ) DESE as‏ 
الفصل الاي : آثار سلبية 


ewsnseeeanennununnecencsnsenonnns . 


الميحث الأول : الجسارة على رد القراءات أو الطعن فيها .. 


a 


الميحث الثاني :إيهام المفاضلة بين القراءات المتواترة أو الصحيحة °۷٦‏ 
المببحث الثالث : تسور من ليس أهلا للاحتيار للدحول فيه .. ٥۸١‏ 


o E AO RE نتائج البحش‎ 
GAIN Area ES E الخاتمة.‎ 
ES OAs الكشافات‎ 
EE N كشاف الآيات القرآنية‎ 
I SEARS كشاف الأحاديث النبوية‎ 
O E a كشاف الأعلام المترحم هم‎ 
i TE مسرد المراحع المذكورة في البحث‎ 


NT et E كشاف الحتويات والموضوعات‎ 


